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الشرف اللناقشى الداخلي حاف ١‏ ربكال 





. يوضع هذا الدموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة‎ ٠ 
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عنوان الرسالة : (ملا علي القاري وآراؤه الاعتقادية في الإلهياث عرض ونقد). 

تناول البحث في هذه الرسالة آراء ملا علي بن سلطان محمد القاري المتوفى سنة (5١١٠ه)‏ في 
الإلهيات من مسائل العقيدة؛ ويعد التاري تن ابر ظماء القرن الحاذي عثر لذ 05 41 لم الطولى في 
التأليف في علوم شتى» وقد وقعت منه مخالفات في باب الإلهيات أوجبت دراسة آرائه الاعتقادية من 
منظور عقيدة السلف . 
# وقد اشتمل البحث على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة : - 
المقدمة: كانت في دواعي اختيار الموضوع ومنهج البحث فيه . 
الباب الأول: في ترجمة القاري؛ تحدثت فيه عن عصره من الناحية السياسية والعلمية والاجتماعية؛ وعن 
سيرته الشخصية والعلمية وعن منهجه في الاستدلال على مسائتل العقيدة . 
وأما الأبواب الأربعة الأخرى : فهي في عرض الإلهيات عند القاري ونقدها وتتلخص فيما يلي : 
الياب الثاني: أوردت فيه عقيدة القاري في توحيد الربوبية؛ عم على المسائل التالية: (تعريف التوحيد» 
الباب الثالث: لوك ا قو ف ع عا اع رقفل لي ولق التالية: (مفهوم توحيد 
الألوهية» العبادة» بعض صور الشرك ووسائله). 
الباب الرايع: أوردت فيه عقيدة القاري في أسماء الله وصفاته» واشتمل على المسائل التالية: (الاسم 
والمسمى؛ هل أسماء الله توقيفية أم اجتهادية؟؛ أسماء الله ليست محصورة في عدد معين؛ حقيقة الإلحاد في أسماء 
الله معنى الإحصاء الوارد في حديث أبي هريرة يه مذاهب الناس في صفات الله مجمل كلام القاري في 
تنصوص الصفات» تقسيم الصفات عند القاري» أقوال القاري المفصلة لبعض تنصوص الصفات). 
الياب الباب _الخامس : أوردت فيه عقيدة القاري في القضاء والقدر؛ واشتمل على المسائل التالية: (تعريف القضاء 
والقدر. التحذير من الخوض في القدر بمجرد العقل» مراتب القدرء أفعال العباد). 
مي ارح الستلررض وروا الو افج رصت بوكر عر لالت بي 

وقد خلصت الدراسة إلى أن القاري في باب الإلهيات ماتريدي العقيدة في الجملة؛ لكن عنده اضطراب 
في بعض المسائل» فأحياناً يوافق المذهب د : تصريحه بتقديم النقل 
على العقل عند توهم التعارضء وقوله بأن معرفة الله فطرية .. 

وفي بعض المسائل يوافق أهل التفويض كما في صفة الاستواء والوجه .. 

هذا وقد ذيلت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها وبفهارس علمية . 
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الشكر والنقدير 


الحمد لله على إنعامه» والشكر له على إحسانه» والصلاة والسلام على 
ير تخلق الله محمد بن عبدالله. أما بعد : 





فانطلاقاً من قوله تعالى : ( وإ ترص رَدكُمْ بن شَكَرَئْر لأزيد تك 217 
أتوجه بالشكر لله تعالى الذي أنعم علي بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى 9 وَإِن 
تدوأ نِعْمَةَ آلَهِ لا نحصُوهَا 24) وإن من نعم الله علي أن وفقيئ لإتمام هذه 
الرسالة» فأسال الله جل وعلا أن يجعلى ممن إذا أعطى شكرء وإذا ابتلى صبرء 
وإذا أذنب استغفر . 

وإن من تمام شكر الله تعالى أن أذكر بالثناء واج بالدعاء لكل من مد 
ِل يدَ العون في هذا البحثء مع اعتراق بالعجز عن تقدير الشكر الذي أكنه 
في ضميري لهؤلاء في عبارات أسطرها إذ لا توفيهم بعض حقهم . 

فأتقدم بالشكر الحزيل لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن سعد حمدان 
الغامري المشرف على هذه الرسالة» على ما أولانى به من اهتمامه. وأحاطين به 
من رعايته وأسدى إل ملاحظاته وأتحفيئ به من تصويباته القيمة في تواضع جم 
وأدب رفيع» وكان له أثره البالغ في إنحاز الرسالة وتقومهاء فأسأل الله غلل 
بأسمائه الحسئ وصفاته العلا أن يجريه عئ أحسن الجحزاء» وأن يبارك له في وقته 


وعمله وذريته» إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


(1) سورة إبراهيمء آية (7) . 


(؟) سورة إبراهيم آية (94) . 




















ولا يفوتئ أن أشكر الدكتور: عبد العزيز بن عبداللطيف المرشدي 
الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث في بدايته» وفتح لي قلبه وبيته» فجزاه 
اله عين غير المحزاء. كما أشكر أيضاً جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة 
وأصول الدين قسم العقيدة لما تقدمه من تسهيلات للدارسين كما على أداء 
رسالتهم وتحقيق طموحاهم . 


6د ند تنا 00# 








اللمقدامة 








الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى» ودين الحقّ ليظهره على الذين 
كله وكفى بالله شهيداً. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقسرارا 
به وتوحيداء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله» وصحبه 
وسلم تسليما مؤيدا, 


أما بعد : 


فإذا كانت العلوم تقاس بشرف موضوعاتاء فإن موضوع علم التوحيد 
أشرف العلوم؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم 

فأشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق 
كما قال تعالى: ( وَمَا حَلَفَتُ أن وَآلإسن إِلا لِيَحبُدُونِ 4 7 ومن أجله أرسل 
الله الرسل كما قال تعالى: ( ولد يثنا فى حكُلِ مسو أرب أعَبَدُوا آله 
نبوأ لفوت 276 

قد بيّن البي يك أمور التوحيد أتم بيان» فبلغ الرسالة» وأدى الأمانةء 
ونصح الأمةء وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ فأقام 
لاح ساس ا ل ا 1 


عرس ور 


النعمة» كما قال تعالى: ( آليَوْمُ أكملث كد ديك َ وَأَمَمْت عَلَيَكُمْ يِعَمَّتى 


(1) سورة الذاريات» آية (5ه) . 


(؟) سورة النحلء آية (75) . 























ع مير 


وَرَضِيت كم الإسلم ديكا م ()؛ فخلفه من بعده الصحابة -رضون الله 
عليهم- فكان منهج التلقي عندهم في مسائل التوحيد وغيره كتاب الله وسنة 
ربؤله 85 :"داختيرا لين المتمدريق حقها وفهما وعلما وغعاق ردغ الثلين 
إليهما فأعزهم الله بالإسلام» وأعز الإسلام بمم» فكات عصرهم أزهى العصور 
وأفضلها على الإطلاق» فهؤلاء صحابة رسول الله يه لم يكونوا يعرفون غير 
اتباع النبي ولك واتباع النور الذي أنزل معه مستمسكين لما جاء به من الحق . 
وطريقها مسلوكة . 

ولكنه قد تخلل ذلك انحرافات في كل جيل أخذ بها طوائف من الأمة 
واتسعت دائرتها حي كاد الحق يخفى في العصور المتأخرة . 

تظوزك أمذازى فكي عقدره كز سورمة اندع زو صصها ف طراقق 
التفكير والنظر» وهذا الاتلاف مصداق لما أخبر به الصادق المصدوق: 
7 ... وتفترق أمى على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة ©27. 

وهذه الفرقة الناحية هم أهل السنة والجماعة السائرون على منهج 
السلف الصال السالمون من البدع والأهواء في الدين» فكل ما حالف أهمل 


(1) سورة المائدة» آية (؟) . 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الإبمان» باب ما جاء في اقتراف الأمة (7/8/ رقم55141؟) 


انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة محدث العصر الألباني /58//١(‏ رقم؛ )٠١‏ ورقم (250 
والمشكاة (1/ا١)‏ . 




















الأحاديث النبوية أن من هؤلاء المفسرين» وشراح الأحاديث النبوية مسن.قد 
تأثر في تفسيره لنصوص الوحيين ببعض المدارس الي حادت عن الصسراط 
المستقيم» فصاروا يقررون مسائل العقيدة إثباتاً أو نفياً على ما هو مقرر عند 
أصحاب تلك المدارس» ولذا كان من الضروري على أهل العلسم وطسلاب 
الدراسات العليا المتخصصين في العقيدة» أن يهتموا بهذا الجانب للكشف عن 
الأخطاء العقدية الى وقع فيها أولئك؛ نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسسلمين 
وعامتهم, ودفاعاً عن العقيدة الإسلامية من خلال كلام المحققين من أهل العلم 
وحملة الشريعة . 

ولقد وقع اختياري في أول وهلة على علم من أعلام المعتزلة ألا وهو 
"الزمخشري"» وذلك من خلال تفسيره الكشاف» ولكن بعد البحث وحسدت 
أن أحد الباحثين قد أذ المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للز مخشري في 
ضوء ما ورد في كتاب الانتصار لابن المنير» ثم وقع الاختيار أخيراً على علم من 
أعلام المدرسة الماتريدية» وهو العلامة ملا علي بن سلطان محمد القاري أحد 
علماء القرن الحادي عشر . 

ولمًّا كان القاري من العلماء الذين تعددت مواهبهم, وتنوعت 
مساهماتهم في علوم كثيرة -إذ ألف في التفسير» وعلوم التفسيرء والحديث 
وعلومه. والعقيدة» والفقه» والسيرة» ونحوها- فقد اهتم بعض الباحثين في 
هذا العصر بكتبه» فحققوها في رسائل علمية”) كما قام بعضهم بدراسة 


1 - قام الباحث: عبدالله بن علي حسن الملا بتحقيق كتاب "رد الفصوص للا علي القاري" 
في جامعة أم القرى, كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة . 


- وقام الباحث: عبدالله رجب الفيلكاوي ح رحمه الث بتحقيق "رسالة فتح الأسماع في شرح 














هه 








تعشيية الوق عل الفزيق الم عبن الود شيعه فلكم 
درس آراؤه الاعتقادية في رسالة علمية فيما أعلمء فأوجد ذلك عندي رغبة في 
أن أكتب عن آراء القاري الاعتقادية» لا سيما أن هذا الموضوع يتعلق ببأصل 
الأصول وهو التوحيد» ولكن سعة هذا الموضوع تحول دون تلك الرغبة» لذا 
قصرت الكلام على جزء من مباحث العقيدة وهو ما يتعلق ب "الإلغيات" . 


كلد اتنا *60 *00 


+ أسباب اختيار الموضوع : - 


ما دفعئ إلى اختيار هذا الموضوع -إضافة إلى ما سبق- ما يلي : 


السماع" لملا علي القاري؛ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

- وقام الباحث: عبدالرحمن السديس» بتحقيق كتاب "الحبات السنية العاية على أبيات 
الشاطبية الرائية" للقاري» ف جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب 
والسنة . 

01 قام الباحث: خليل بن إبراهيم قوتلاي» بإبراز شخصية القاري في علم الحديث في رسالته 
"الإمام على القاري وأثره في علم الحديث" في جامعة أم القرى يمحكة:؛ كلية الشسريعة 
والدراسات الإسلامية . 

(0) قام الدكتور: عبدالباقي ُورَان» بإبراز منهج القاري في التفسير في رسالته الي نال يما درحة 
الدكتوراه» من جامعة أرضرُوم بتركياء كلية الإلحيات» وعنوانها: "علي القاري» حياته وآثاره» 
ومنهجه في تفسير أنوار القرآن وأسرار الفرقان". وهذه الرسالة باللغة التركية» ولم تسترجم 
إلى العر بية. 





ع( 


(0 








كون القاري من أبرز علماء القرن الحادي عشر الحجريء الذي أثبرى 

المكتبة الإسلامية بمؤلفات واسعة وعميقة في محال العقيدة بخاصة» والعلوم 

الإسلامية بعامة متأثراً بعقيدة الماتريدية؛ ثما دفعيي للكتابة عن الجدانب 

العقدي في الإلميات في فكر القاري . 

اغترار بعض الناس عدافعة القاري عن شيخى الإسسلام ابن تيمية 

وتلميذه ابن قيم الحوزية -رحمهما الله- فيما رماهما به.ابن حجر المكي 

والمتراعة ل بات الأساء والضعاك جلة وتتصيلا:: 

أن في دراسة آراء القاري الاعتقادية في الإلهيات باعي الجياكين 

للاستفادة من كتبه دون توجّس مما حالف فيه القاري عقيدة السلف 

في بعض المسائل عن اجتهاد منه» وحسن نية . 

أني أحببت وأنا في بداية التخصّصء أن يكون موضوع بحفني شاملاً 

لكثير من مسائل العقيدة» لكي يتأتى لي الإلمام مسائلها والإطلاع على 

كلام أهل العلم فيها» فوجدت في هذا الموضوع ما يحقق تلك الرغبة. 
د 0*5 كد تنا 

هذا وقد تكونت الرسالة من مقدمة؛ وحمسة أبواب» وخامة . 


أما المقدمة : فبينت فيها أممية علم التوحيد وبيان من زلته وشرفه 


وعلو مرتبته» وذكرت أسباب اختيار الموضوع» وخخطتّه» ومنهج العمل فيه. 


وأما الاب الأول : فحصصته لترجمة القاري» ويشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول: عصر القاري » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: عصر القاري من الناحية السياسية . 











المبحث الثابي: الحالة الاجتماعية بمكة المكرمة . 


المبحث الثالث: عصر القاري من الناحية العلمية . 

الفصل الثاني: سيرة القاري الشخصية » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: أسعه ونسبه» وكنيته 
المبحث الثائ: ولادته ونشأته : 
المبحث الثالث: وفاته وثناء العلماء عليه 3 

الفصل الثالث: سيرة القاري العلمية » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: طليه للعلم ورحاقفه . 
المبحث الثابي: شيوخحه وتلاميبذه . 


المبحث الثالث: ثقافقه ومؤلفاته. 





الفصل الرابع: منهج القاري في الاستدلال على مسائل العقيدة» وفيه مبخفان: 
المبحث الأول: قواعد القاري في الاستدلال . 
المبحث الثايي: عرض القواعد الى ذكرها القاري على منهج السلف. 
وأما الباب الثائن» والثالث. والرابع» والخامس, فهي في عرض الإفيسات 


عند القاري ونقدها وهذا بيانها : - 
الباب الثافي: عقيدة القاري في ترحيد الربوبية؛ وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تعريف التوحيد » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف التوحيد لغة . 
المبحث الثائ: تعريف التوحيد شرعاً . 
المبحث الثالث: تعريف توحيد الربوبية . 





الفصل الثاني: معرفة الله ويْكَ » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: أقوال القاري في معرفة الله قَيْك . 
المبحث الثابي: عرض القضايا الى وردت في كلام القاري على مذهفب 
السلف . 
المبحث الثالث: الميئاق الأزئي. 





الفصل الثالث: دلالات معرفة الخالق وإثبات وحدانيته» وفيه مبحئان': 
المبحث الأول: أقوال القاري في دلالات معرفة الخالق . ا 
المبحث الثاي: عرض الطرق الي سلكها القاري في معرفة الخالق على 

مذهب السلف . 

الباب الثالث : عقيدة القاري في توحيد الألوهية» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: مفهوم توحيد الألوهية » وفيه ثلاثة مباحث : [ 
المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية . 
المبحث الثابي: حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
المبحث الثالث: الأدلة العقلية النقلية لتوحيد الألوهية . 

الفصل الثاني: الهجلاهة » وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: تعريف العبادة وشروط قبوها . 
الملبحث الثابي: بعض أنواع العبادة . 

الفصل الثالث: بعض صور الشرك ووسائله » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: التوسل. 
المبحث الثالي: التلبرك . 








المبحث الثالث: شد الرحل إلى القبور والمشاهد . 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الأصساءء وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول: الاسم والسمى . 
اللبحث الثابي: هل أسماء الله توقيفية أم اجتهادية ؟. 
المبحث الثالث: أسماء الله وَبْنّ ليست محصورة في عدد معين . 
المبحث الرابع: حقيقة الإلحاد في أسماء الله قلق . 
المبحث الخامس: معن الإحصاء الوارد في الحديث . 
الفصل الثاني: الصمفن ات . وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: مذاهب الناس في صفات الله 8 كما ذكرها القاري . 
المبحث الثابي: حمل كلام القاري في نصوص الصفات . 
المبحث الثالث: تقسيم الصفات عند القاري . 
الملبحث الرابع: أقوال القاري المفصلة لبعض نصوص الصفات . 





آلبآب الخآامس: عقيدة القاري في القدر » وفيه فصلاك: 

الفصل الأول: الإبمان بالقندر »ء وفيه ثلأثة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الإيمان بالقدر والقضاء . 
المبحث الثابي: التحذير من الخوض في القدر ممجرد العقل . 
المبحث الثالث: الإبمان براتب القدر الأربعة . 

الفصل الثاني: أفعمال الج ادع وفيه مبحثان : 


الملبحث الأول: رأي القاري في أفعال العباد . 











المبحث الثائ: رد القاري على طائفتين من ضل في مسألة أفعال الغباد 
وهما الحبرية والقدرية . 


الخاتمة : ذكرت فيها أهم النتائج الي توصلت إليها . 


6 نا تنا د 


“. أ‎ ٠ 
تي © يبطق‎ 
: منهج البحث‎ 


يتضح منهج عملي الذي سلكته في بناء هذه الرسالة وإعدادها ف 
النقاط التالبة: - ْ 


0( قمت بجمع ما طبع من كتب القاري» والبحث عما م يطبع منها ثما قد 
يكون مخطوطاً حبيس الخزائن والدور؛ وقد استغرق ذلك مف زمنا 
طويلاً؛ ذلك لأن بعض كتب القاري المطبوعة في حكم المفقود؛ لأنه 
مضى على طباعتها وقت طويل» ول تطبع مرة أحرى نما دعاب إلى 
الرحوع إلى المخطوطات الي لما صلة .موضوعيء فلما اجتمع عندي ما 
تيسر من كتبه المطبوعة والمخطوطة؛ انصبٌ عملي على قراءتها واستخراج 
المسائل الى لما علاقة ببحثي في بطاقات حى تحصل لدي من هذه 
القراءات جمع مادة وافرة -ذات صلة بموضوعي- استعنت يما في عرض 
آراء القاري في الإلحيات» وتحليلهاء والتعقيب عليها حسب قدري العلمية؛ 
ومبلغي من الفهم والمعرفة. 

؟) اجتهدت في عرض آراء القاري كما وردت في كتبه ورسائله؛ 
والتزمت. بألفاظه حين تكون العبارة. أدق في التعبير عن المراة.. 

؟) بعد عرض رأي القاري ثنيت بالنقد والتعقيب» ومناقشته وتقوعه على 
ضوء كلام المحققين من أعلام المذهب السلفي . 











5) مناقشة القاري في كلامه قد أفردها مبحث مستقل أو مطلب مستقل» 
وقد أجعل التعقيب والمناقشة في نفس المبحث أو المطلب الذي عرضت 








فيه رأي القاري . 

ه) عند إحاليَ لمخطوطة أنوار القرآن وأسرار الفرقان فإنئ أرمز للدنسخة 
المصورة من الخامعة الإسلامية ب[ خ ق ] ثم أذكر رقم الصفخحة» 
وهذه النسخة تبدأ من سورة الكهف إلى آخر المصحف. وأما اللدسخة 
المصورة من قسم المخطوطات بجامعة أم القرى فإنئ أقول [ رقم اللؤح ] 
وهذه النسحة تبدأ من فاتحة الكتاب إلى سورة الإسراء . 

*) عزوت الآيات الواردة في البحث إلى مواضعها في القرآن الكريم بذكر 
اسم السورة» ورقم الآية . 

٠7‏ حرجت الأحاديث والآثار الي وردت في الرسالة إلى مصادرها من كتب 
السنة المعتمدة» فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به 
وإلا خرجحته من كتب السنة حسب الطاقة والوسع, والطريقة الي 
سلكتها في العزو تكون بذكر الكتاب والباب والحزء والصفحة ورقم 
الحديث في الكتب ال التزمت هذه القاعدة» وإلا ذكرت ما به يتبين 
موضع الحديث. 

8) شرحت ما رأيت الحاحة إلى شرحه من الألفاظ الغريبة . 

8) عرفت بالفرق الي ورد ذكرها في الرسالة . 

)٠‏ ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في صلب البحث ما عدا الصحابة 
لشهرقم وقد أحيل عند الترجمة لذلك العلم إلى مصدر أو أكثر . 

)١١‏ تعاملت في بعض المراجع الي رجعت إليها مع أكثر من طبعة» وسبأبين 











؟١)‏ ما ذكرته في هذا المنهج هو غالب صنيعي المتبع» وقد أخالفه -أحيانا- 
لاعتبارات ومناسبات تقتضى ذلك . 








)٠‏ ذيلت البحث بتسعة فهارس» كلها مرتبة حسب حروف المعجم سوى 
الأول والأير منهاء وجاءت على النحو التالي : 
أ- فهزين الآيات القرآنية» معزوة إلى سورهاء ومرتبة حسب ورودها 
في القرآن الكريم . ظ 
ب - فيؤئين الأحاديث النبوية . 
ج - فينين الآثار. 
د - فيؤين الأشعار . 
ه - فيزسن الألفاظ. 
و - يونا الفرق والطوائف . 
ز- فيئين الأعلام . 
ح - فيؤون المصادر والمراحع . 
ط - فين ال موضوعات . 





وخنامًا.. فإن لا أذعي أن وفيت الموضوع حقه؛ ولا أنّي أصبت في كل 
ما قلت وقصدتء لأن الخطأ والنقصان من طبيعة البشر» ولكن حسبي أن 
بذلت وسعي» فما كان فيه من صواب فمحض فضل الله وتوفيقه؛ وما كان فيه 
من حطأ ويحانبة للصواب فلأن من طبيعة البشر الخطأ والنقصان . 

هذا وأسأل الله جل وعلا أن يرزقي حسن القصد وصحة الفهم, إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . 














الباب الأول 
تخوجمة آلقاري 


وفيه أربعة فصول :- 
+ الفصل الأول : عر القساري . 


الفصل الرابع : منهج القاري في الاستدلال على مسائل العقيدة . 























الفضل الأول : 


عصرالقفاساريي . 





تله وفيه ثلاثة مباحث : 
ف المبحث الأول: عصر القاري من الناحية السياسية : 


- المبحث الثابئ: الحالة الاجتماعية بمكة المككرمة . 





- المبحث الثالث: عصر القاري من الناحية العلمية . 














اسسس راطا انا كش 17 تت ل ا ا 171901 








. المبحث الأول : عصر القاري من الناحية السياسية”". _ 


شهد مطلع القرن العاشر المجري وجود ثلاث دول إسلامية كبيرة 
تتصارع وتتقاتل من أجل السيطرة على الحكم على العالم الإسلامي. وهبي: 
الدولة العثمانية» والدولة الصفوية (الرافضة)» ودولة المماليك : 

ولعلى ألقى الضوء والحديث من الناحية السياسية على أفغانستان» حيث 
وله القازي ق إحدى منغ #اعلئ نمكة المكزعة البلدة البق عار إلبها نسار 
بدينة:, ٠‏ 
6ه الأول 9 افخانستام :ا - 

لقد عانت أفغانستان خلال قرنين من الزمان (القرن العاشر» والمادي 
عشر) اضطرابات سياسية» وفوضى أمنية» من عدم الاستقرار السياسي» ويرجع 
ذلك إلى الصراع بين الدول المحاورة ذات الأطماع السياسية والاقتصادية؛ 
وذلك مثل : 


المغول في الهمندك . 


والصفويون (الرافضة) في إيران . 
- وقبائل الأوزبك في ما وراء النهر . 
ولما كانت مدن كابل» وقندهار» وهراة محل أنظار تلك الدول أو القبائل 


امجاورة لما تتمتع به من شهرة كبيرة» وصدى وأسع» ومحل مرموق» ومكانة 


(1) انظر: التاريخ الإسلامي محمود شاكر (27385-85/8 404) وما بعدهاء والإمامْ على 
القاري وأثره في علم الحديث» لخليل قوتلاي )١15-1١5(‏ . 




















لباب :قروم ة القاري مناخ 
امس سس سس مساسهط سس اط ل 7171 





عظيمة» أضف إلى ذلك ما يرمي إليه أولئفك من نشر ما هم عليه من مذاهب. 
فقد بدأت فكرة الدولة الصفوية -المتمثلة في حاكمها الشاه إسماعيل- القتضاء 
على جميع من ينازعه أو يشاركه في أمر تلك الدول . 


فبدأ يفكر في أمر الأسرة التيمورية (المغول) الي تمركزت في هراة) 
وحزء من إقليم خراسان» وفي أمر قبائل الأوزبك الي تمركزت في 
منطقة ما وراء النهر . 

وف الوقت نفسه كان المغول يخشى من قبائل الأوزبك اهجوم عليه:؛ 
وكذلك العكس . 


الأمر الذي جعل الأمراء التيموريون يُحدثون صداقة مع الشاه إجمباعيل 


. (الصفوي) كي تقيهم شر هجمات الأوزبك‎ ٠ 


ولما حشي (بابر) المغولي هجوم الأوزبك حاول أن يستولي على ما 
وراء النهر (مقر الأوزبك) في سنة 9.1ه. لكن هزمه (شيئّك حان) 
رئيس الأوزبكء ثم استولى شيبك على سمرقند» وبخارى» وطاشقنئد, ثم 
قندهار وغيرهاء واستقر فيها إلى سنة ١91هه‏ ثم رجع إلى ما وراء 
النهر» ثم بعد ذلك بثلاث سئوات رجع شيبك للمرة الثانية إلى اسان 
فطلب الأمير المغولي (بديع الزمان ميرزا) المساعدة من الشاه إ#مساعيل 
ضد الأوزبك . 

فالتقى الحيشان الصفوي والأوزبكي في محمود أباد سنة 515ه. في 
معركة قوية وطاحنة انتصر فيها الشاه إسماعيل» وقتل شسيبك خحان» 
فدخل الشاه إسماعيل مرو فقتل من فيها» وأعلن في هراة الملأاهب 
الشيعي مذهب رسميء ونصب على مرو حاكمساء وكان الشاه 








20 مما 
مسسسس سورب و وا اه لا الا ا 1 ا 1 1ت 7 0 .د 


لا يدخل مدينة ويفتحها إلا ويقتل من فيهاء وينهب أموالها ومزقهاء 
وقد قتل لقاً لا يحصون يربو على ألف ألف نفس» وقتل من العلماء 
العدد الكثير» وأحرق جميع كتبهم ومصاحفهم . 

- وفرض على الخطباء سب الصحابة على المنابر إلى غير ذلك مسن 
المنكرات والبدع والخرافات؛ ثما دفع العلماء» وطلبة العلم إلى المجرة 
إلى بلاد الهند أو إلى الحرمين الشريفين» وكان ملا على قاري من 
توجه إلى أرض الحرمين إلى مكة المكرمة . ' 





* الثاني : مكة المكرمة'" : - 

كانت مكة المكرمة ضمن الحجاز خاضعة للدولة العثمانية» وقد تلنولى 
الحكم في الحجاز عدداً من الأشراف؛ ولما جاء القاري مهاجراً من بلدته 
إلى مكة كان يحكمها آنذاك الشريف أبو نمي الناني محمد بن بركات 
(9174-91ه)» وامتاز وقت هذا الحاكم بالهدوء التام والأمنء فقد 
هابته الأعراب والأهالي؛ واحترمه الحجاج وابمجاورون . 

انعضو أب و كن خا كماطل مك إل ستعه #بتهى ‏ حعنيف تازل 
عن إمارته لكبر سنه لابنه الشريف حسن بن أبي نمي الذي حكمها من 
١515-١١١٠١ه)‏ الذي تميزت ولايته بالعدل والاستقامة» حيث كان الشلريف 
حباً للعلم والعلماء» راعياً ومشجعاًلم» وكان جواداً يشجع المؤلفين» ولح 
الشعراء» وقد ساد الأمن والطمأنينة» والهدوء والاستقرار في الحاضر والبنادي» 


(1) انظر: تاريخ مكة لأحمد السباعي هو« ه44 والإمام على القاري واتجره في علم 
الحديث لخليل قرتلاي .)5١-١/(‏ 











الباآب الأول : تورجممة اثقاروي 8-0 
سس سدع ممست مس اح سنس 1ط انه لا ا 110 1 37597 





بل كانت القوافل التحارية تسير دون حراسة . 

واستعان الشريف بأكبر أولاده أبي طالب في الحكم, ثم عيّن عبدال رمن 
ابن عبدالله الحصرق وزيا لهء لكن الوزير أساء إلى الشريف فد كان ظاماًء 
شديد الحرأة في الباطل؛ أكَالاً لأموال الناس والحجاج؛ واعصيرة انيت 
حسن بن أب نمي تولى ابنه أبو طالب بن حسن حكم مكة(0١٠0١5-1١١٠ه)‏ 
الذي بادر إلى القبض على وزير أبيه» وسجنه حيث قتل نفسه في السجن.. 

ثم أعاد نشر العدل في أرجاء البلاد» واشتهر بالدين والتقوى وتات 
ميد رقف دف لوقا علق التكم ين اماد الشتريق :قي الخ عممير 
الشيخ ملا علي قاري» واستمرت تلك الخلافات وتغير الأوضاع إلى الأسواء 
والله المستعان . 











ال الول ترجسة الاك 
سس سس جب سرد م ا ا اس بج اه ات نه ا هن سا و وب عت سس 5 لفن ةط 005 الس 0701010116 د 





المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية 
بمكة المكرمة . 








م | الناحية العمرانية والتجارية : 

كانت مكة في عهد المماليك (قبل الدولة العثمانية) صغيرة كد عن 
محدودة معالمها تبدأ من المعلاة وتنتهي إلى الشبيكة؛ وكان الناس قليلين جنٍداًء 
بل كان سوق تلتبع قر قت الدن فاليا دن الباقةه والأسستهار تمباتك 
رخيصة جداء ثم بعد أن تولت الدولة العثمانية الخلافة احتلف ادو فيد 
الناس» وتوسع الرزق . 

ففي عهد الشريف حسن بن أبي نمي كثر وفود الحجاج. وكثر 
المهاحرون إلى مكة المكرمة» وا محاورون فيهاء فتنوعت أصنافهم؛ وتضناعف 
عدد السكان» وكان المعروف أن ينادي ولاة مكة بعد الفراغ من الحج (.ييا 
أهل الشام شامكمء ويا أهل اليمن يمنكم )؛ فلما تولى الشريف حسن الغى 
ذلك؛ مما رغب الكثير في المحاورة (2. ٠‏ 

أما العمارة ودور مكة فقد ازدهرت وبلغت أعلى درجاقاء ون 
رغيات ذلك لش و عرض علما ع عب رسكتي ووه الأ 


(1) الأعلام بأعلام البيت الحرام (55) . 

(؟) هو قطب الدين محمد بن علاء الدين أحمد بن محمد بن قاضي خان بماء الدين بن يعقوب بن 
حسن بن علي النهروان الهندي؛ ثم المكي» الحنفي. ولد سنة (911ه). من مصنفاته:: البرق 
اليماني في الفتح العئماي» والإعلام بأعلام بيت الله اللحرام. انظر: شذرات الذهب 
/577). ' 

















ابا الول تريس القساري 
لسسع ب ماحد سه ب اط ا هو الهج رن ا شإ اا ا ا 70177 





بحمد الله -تعالى- ف دولة السلطان الأعظم ... مرادخان خلد الله ملكه 
لحو 00 00 ا 


م ] مساعدة السلطاق الهغذائية لهل الحرصن””» 

اهتم السلاطين العثمانيون بالحرمين وأهلهاء لما لما من المكانة والشرف 
وا مزل المرموق» ففي عهد السلطان سليم الأول : 
-١‏ أمر بإرسال سبعة آلاف أردب قمح ( لأهل الحرمين: ألفان لأهل المدينة؛ 
وخمسة لأهل مكة ) وتوزع مموجب قيود تدرج فيها أسماء البيوت في كل 
محله» مع بيان عدد الأفراد لكل بيت» ما عدا التجار والسوقة والعسكر .كل 
فرد يأحذ أربع كيلات من القمح» إضافة على ذلك دينار من ذهب . 
؟- أمر بشراء قرى من مصر بأمواله ووقف غلتها لأهل الحرمين . 
- أمر السلطان سليم الثاني بزيادة الغلة سبعة آلاف أردب تحمل من 
الأوقاف السلطانية في مصر إلى مكة . 


الطوافة (" : 
لم تكن الطوافة معروفة عند سلفنا ويرى بعض الباحتثين أن الطوافة 


(1) الأعلام بأعلام البيت الحرام (50) . 


(؟) انظر: تاريخ مكة لأحمد السباعي (40-5957/9ومم), والإمم على القاري وأثسسره في علم 
الحديث لخليل قوتلاي (510) . 


(*) انظر: تاريخ مكة (0170/1)» والإمام على القاري وأثره في علم الحديث لقوتلاي (57). 














أحدثت في عهد المماليك وكان يتولى أمر الطوافة قاضي مكة . 


مكة . 








لباب اقول ترجمة القساري 








المبحث الثالث : عصر القاري من ْ 
الناحية العلمية "2. 








نشطت الحركة العلمية في عهد الشيخ علي القاري بمكة المكرمة خاصة 
بعد دحول الحجاز تحت سيادة الدولة العثمانية في مطلع القرن العاشر اي 
حيث بدأت الحجرة إلى مكة المكرمة تُفتّح أبواهاء فكثر المهاحرون ومنهم :علماء 
كان لذتهم أن يجاوروا بيت الله الحرام» وينشروا ما أكرمهم الله به من علوم 
ومعارف لما يتمتع به الحرمان الشريفان من المكانة والشرف والكرامة؛ ما 
جعلهما م كزين مهمين للمسلمين علمياً وثقافيا عبر الغصورء يسا كبسانت 
الظروف السياسية والاجتماعية والعلمية . 


3 ومن أهم الأنشطة العلمية في مكة المكرمة ا 
أ) حلقات الدروس العلمية في المسجد الحرام 7 : 

ولقد كان المسجد الحرام يزحر بحلقات الدروس العلمية في مختلف 
العلوم الشرعية لشيوخ وعلماء مكة» فمن علماء مكة : 


-١‏ الشيخ أبو الحسن البكري محمد جلال الدين محمد بن عبدالرحمن بن 
أحمد بن محمد الصديقي الشافعي المصري نزيل مكة (557ؤه) . | 


(1) انظر: تاريخ مكة للسباعي (571/1) وما بعدهاء وشرح ألفاظ الكفر لابن رشيد تحقيق؛ 
الطيب بن عمر (57) . ش 


0( تاريخ مكة للسباعي (071/9) وما بعدهاء الإمام على القاري وأثره في علم الحديث خايل 
قوتلاي ١؟5-95])‏ , 

















ابا الول ترجسة القارك 
سسا ساس سه ا جاه لاه ا ا ل ل ا ا 1 





؟- الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي (ابن حجر 
الميتمسي) الأزهري المكي (9/اوه) 20 
1 الشيخ علاء الدين علي بن حسام الدين عبدالملك عن قاضيخان المعروف 
برعلي لمتقي ال مندي) صاحب كنز العمال (ه510/8ه) 0 
وهناك غيرهم الكثير من العلماء والمشايخ من أهل العلم والفضل. 
ب( الإضخفاء 0 

كان منصب الإفتاء يشغله العلماء من أهل مكة» وكان لكل مذهب 
ون اللتااهنج :الكرضة مه حاضن: وموك رناتتيم ها مي الات 

وقد تعاقب منصب الإفتاء عائلة آل القطبي» ثم أعقبهم الشيخ عبدالرحمن 
المرشدي وهو من تلامذة الشيخ علي القاري وذلك في سنة (41 ١٠ه).‏ 


. 


ج ) المدارس السليماية9؟2: 

بدأ تأسيس المدارس السليمانية بأمر السلطان سليمان بن سليم بن بايزيد 
العثماني»؛ وكانت تشمل أربع مدارس على المذاهمب الأربتعة؛» يدرس فيها 
علماء مكة المكرمة العلوم الشرعية» ولم تكتمل تلك المدارس وتفتح إلا في 
عهد ابنه السلطان سليم بن سليمان العثماني . 


(0) انظر: (75-79) . 
(9) انظر: (4 0-7 . 
(0) راحع: الإمام على القاري وأثره في علم الحديث لخليل قوتلاي (75-18) . 


(4) انظر: المرجع السابق )5١-55(‏ . 








ولقد كان لهذه المدارس العثمانية دور بارز» وأثر ملحوظء في الحياة 
العلمية في هذا العصر يمكة المكرمة» فقد نشأ فيها وأرجحت علماء أحلاى 
ومشايخ أفاضل قاموا بنشر العلم وتدريسه؛ والإفقاءء والقضاءء والدعوة 


الباب الأول : ترجمة القاري 





والإرشاد في بلاد الحرمين وما جاورها من البلاد الإسلامية . 












الفصل الثاني: 


سيرة القاري الشخصية. 








تله وفيه ثلاثة مباحث : 
- المبحث الأول: امه ونسبه وكنيتة. 
- المبحث الثائ: ولاذته ونش أأًته. 


- المبحث الثالث: وفاتسه وثناء العلماء عليسه . 




















الما الأول ترهبة القاري 
مسو سس 1 








المبحث الأول : اسمه. ونسبه. وكنيته . 


هو العلامة الشيخ علي بن سلطان محمد القاري المحمرويء ثم المكي 
الحنفي» المعروف و"جلذ علي الفاري ٌ المكين بأبي الحسن؛ املققب بنور 
الأيع 20 ْ 


واختلف المترجمون له في إدحال "ابن" بين سلطان ومحمد . 


فب فبعضهم أثبنها 0 وب بعضهم م يفبتها0 وفصل الخطاب قُُ ذلك هو 


01 انظر ترجمته في كل من: - 
- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» لعبدالملك العصامي المكي (5314/4) . 
- وخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء للمحبي محمد أمين بن فضل الله (1857-16/5). 


- والبدر الطالع .محاسن من بعد القرن السابع» للشوكان (455-515/1) . 


والتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول؛ لأبي الطيب صديق بن حسن القتوجي (75/8). 
- وهدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي (1/1ه/1-*هلا) , 
- والأعلام» لخير الدين الزركلي )١8-1/0(‏ . ظ 
+ واتععي بر عات كدر لتر والزقز اريس لماع ريك مرج لقزة الناه إل المتصرة 
الرابع عشرء للشيخ عبدالله مرداد أبو الخير (8/9 331-71 . ْ 
والبضاعة المرجاة لمن يطالع المرقاة في شرح المشكاة» للشيخ محمد عبدالحليم الحشي دم 

- والإمام علي القاري وأثره في علم الحديث» لخليل إبراهيم قوتلاي (058-49  .‏ / 
(؟) انظر: سمط النجوم للعصامي (514/4)» والبدر الطالع للشوكان )415/١(‏ . 
(5) انظر: خلاصة الأثر للمجي (/160)» وهدية العارفين للبغسدادي (91/1/), والمختصر 
من كتاب نشر النور والزهر (518/5) . 

















لبا اقول : توجمة اللقاري 
سس اذ 1 





ما ذكره القاري عن نفسه: فقد ورد اسمه على كثير من مصنفاته "علي,بن 
مظان عجن "0 


لفظين» وهذا جار على عادة الأعاحم فإن دأكم جعل أكثر الأسماء مركبة 
فو افيد عتادق عمد اعد وو ولك 0 


واشتهر علي بن سلطان 0 ل ل 


حاذقاً فيهاء عا بوججحوه القراءات 7" 


قال الشيخ محمد عبدالحليم بن عبدالرحيم الجشئ: ( وقرأ القرآن العظيم 
بمكة المكرمة على القراء الأجلاء» وأتقن الحفظ أبدع إتقان» وحفظ الشاطبية» 


() انظر على سبيل المثال لا الحصر: مخطوطة أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح ))]/١(‏ 
ومخطوطة شرح الأربعين النووية رقم اللوح »)//١(‏ ومخطوطة تتميم المقاصد وتكميل العقائد 
رقم اللوح (١/أ)»‏ وشرح الفقه الأكبر (7)) والرد على القائلين بوحدة الوحود (؟1)؛ 
ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (77/1)» والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع 
(4)» والمنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية (؟)» وتسلية الأعمى على بلية العمسى:(775)) 
وفصول مهمة في حصول المتمة» تحقيق: مشهور حسن (754): وتحقيق: الكيستي (87)؛ 
وشفاء السالك في إرسال مالك »)١9(‏ ومعرفة اللساك في معرفة السواك (78)) وجمع 
الوسائل في شرح الشمائل :)١/١(‏ وفتح باب العناية بشرح النقاية (51/1) . 
ففي هذه الكتب الى ذكرقا -وما لم أذكره من الكتب- بحد القاري ينص على اسمه يانه 
(علي بن سلطان محمد القاري) دون إدخال (ابن) بين سلطان ومحمد. نمايدل 7 أن 
(سلطان محمد) علم مركب من لفظين . : 

(؟) انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهرء للشيخ عبدالله مرداد (771/7)) والبضاعة 
المزجاة لمن يطالع المرقاة في شرح المشكاة» للشيخ محمد عبدالحليم الجشي )1/1١(‏ . 

(0) انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر (؟/521) . 








لباب الول :تريف #القارك 
املس سس له الا اس باط الف فش ا :اا .: 





وقرأ السبعة من طريقهاء ا بوجوههاء وتلا ورثّل القرآن اشم 
أحسن ترتيل» حت اشتهر بالقاري ) ”' 

والقاري ذكر سنده للقراءات في آخر كتابه "المنح الفكرية شرح المقدمبة 
الجزرية" حيث قال: ( أما سندي في تحقيق القراءات» وتدقيق الروايات فعللى 
المشايخ العظام والقراء الكرام» من أجلهم في هذا الفن الشريفء وأكملهم 
شيخ القراء بمكة الغراء وحيد عصره؛ وفريد دهره؛ العالم العامل؛ امتاخ 
الكامل الشيخ سراج الدين عمر اليم الشوافي بلغه الله -سبحانه- المقام الوائي 
وجزاه عي وعن سائر المسلمين الجزاء الكائي. وقد قرأ على جماعة قرءوا على 
الإمام العلامة محمد بن القطان حطيب المدينة المنورة وإمامها ) ”") 1. 


وقيل له: "الهروي"؛ نسبة إلى هراة» وهذه المدينة من أشهر مدن 
خراسانء والقاري نسب إليها؛ لأنه ولد فيهاء ونشأ في ربوعها 7". [ 

و"المكي" : نسبة إلى مكة؛ حيث إن القاري رحل إليهاء اعبت كني 
وتشرف بالسكن في بلد الله الحرام» وتوف يما 0. ظ 


و"الحنفي" : نسبة إلى المذهب الذي كان يعتنقه وهو المذهب الحنفني"2. 


01 اليضاة المزحاة (9/1) . 

6 المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية (85) . 

(8) انظر: الإمام القاري وأثره في علم الحديث» لخليل إبراهيم قوتلالي (45-/49) . 

(4) انظر: خخلاصة الأثر ١60/5‏ سمط النجوم العوالي (055/4)» الفوائد البهية في تراخحم 
الحنفية (59). 


() انظر: سمط النجوم العوالي للعصامي المكي (7915/5)» وخخلاصة الأثر للمحسبي (85/9١)؛‏ 


وهدية العارفين للبغدادي (7/51/1) . 








لباب الأول ترجمة القساري 
ات سات ا ا ا 5 





يدهي التعمان ين كايك0©: وقد تن القاري غلى ذلك في كتاية "مم ينناب 
العناية بشرح النقاية"» فقال: ( أما بعد» فيقول الملتجى إلى حرم ربه الباريء 
على بن سلطان محمد القاري الحنيفي الحنفي» عاملهما الله بلطافه الخقي» 


0 
وكرمه الوق ) . 
0 ِ ايد" كلمة فارسيةع يستخدمها أهل إيران» وت ركستان» وتركياء 


وأفغانستان» والهند: وباكستان: وقيل: هي عربية مأحوذة من المولى: ومعناها 
العالم الكبير (©. ْ 
وكنيته أبو الحسن ©»» وقد نص القاري على اسم ولده هذا في شدرحه: 
لحديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: أرسلت ابنة النبي و إليبه: أن 
ابناً لي قبض فأتنا. فأرسل يُقرئ السلام» ويقول: ”إن لله ما أذء وله ما 
أعطى» وكلّ عنده بأجل مسمى» فلتصبر ولتحتسب ©؛ فأرسلت إليه تقسم 
عليه ليأتينهاء فقام ومعه سعد بن عبادة» ونعاق ون ج وان سكين كيه 


(1) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ابن زوطي التيمي» الكوف؛ مولى ب تيم بن ثعلبةء 
فقيه الملة» عالح العراق. ولد سنة (٠8ه)»‏ وتوثي في ليلة النصف من شعبان سنة (0٠5١ه).‏ 
قال عنه الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. 
انظر: ارح والتعديل لابن أبي حاتم (555/48)» والسير (5/:-403-58) , 

»)581/١( )0(‏ وانظر: الاستدعاء في الاستسقاء )٠١(‏ . 

(") انظر: الإمام القاري وأثره في علم الحديث (58) . 

(4) كما ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون »)٠١5٠/1١(‏ والكتاني السيد محمد بن جعفر 
كما في الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة »)١١5(‏ والسيد عبذالحي 
الكتاني الفاسي في التراتيب الإدارية )١7/1(‏ . 











الباب الأول : ترجمة القاري 
سس مذ تتا 1 


: ع 5 “1 
وزيد بن ثابت ورجالء فرفع إلى رسول الله وك الصبي ونشسه تتقعقبع' ب 
رك فياف لقال منطة ايا ومنو ل تسن قال" حدم رحد جهليا للد 


في قلوب عباده فإنما يرحم الله من عباده الرحماء “ 7). 


قال القاري: ( ومن الأمور الغريبة» والقضايا العجيبة أنه في أثناء كقابي 
هذا الكتاب» وقع من قضاء رب الأرباب أن مات لي ابن امه حسن وفي 
الصورة والسيرة حاوي الفواضل؛ وجامع الفضائل» حسن الله مثواه» وزيسن 
تضشعه ودأواه» فعضل ل بهذا اللتدديث 'تعزية كاملة) وتسلية شاملة) وترتحمق 


من الله حسن الخاتقة مع الإثابة التامة ) 7©. 


فما ذكره المترجمون له بأن كنيته أبو الحسن موافق لما ذكره القاري 
عن نفسه كما في هذه القصة» فاسم ابنه الحسن ثابت ببنان القاري كما سطره 


0 تنقعقع: أي تضطرب وتنحرك؛ ولا تثبت على حالة واحدة. انظر: النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير (5 /88) . 

(؟) أخخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحنائز» باب قول النبي يدِ 7 يعذب الميت ببعض يكاء 
أهله عليه إذا كان النوح من سنته “) (737/1/ رقم785١).‏ ومسلم في صحيحه في كتاب 
الجنائز» باب البكاء على الميت ( /ه-58/ رقم؟97). 


() مرقاة المفاتيح 06/4 . 














الا الول ترجسة القسارك 
اسه سس تت حا ا ا ا ا ا ب ا ا 90191701711 د 





المبحث الثاني : ولادته. ونشأاته. 


اتفق جميع من ترجم للقاري بأنه ولد في مدينة "هراة"» ولكن لم © خسلة 
تلك السنة الي ولد فيها القاري» فاكتفى جميع من ترحم له بذكر محل 
ولادته 201 


أحذ القاري يطلب العلم على علماء هذه المدينة العريقة "هراة" ملم 
القرآن الكريم» وحفظه عن ظهر قلب» وجوده؛ وتلقى علومه الأساس فكلون 
بنيته العلمية في تلك المدينة العريقة”'؟ البيّ انتسب إليها جمع من أهل العلم 
وال 0 

عزم القاري على الهجرة من بلدة "هراة" إلى بلد الله ارام "مكة 
المكرمة" ليكون من أهل البيت وساكنيه» وذلك حينما تغلب الشاة إ#مناعيل 
الصفوي -الرافضي- على هراة في سنة (315ه)» وأحدث فيها فتن عظيمة 
من قتل للمسلمين ظلماً وعدواناء ومن نشر لشعائر الرافضة» وإلزام للعلماء 
بأن يظهروا هذه الشعائر على المنابر» قي 46 لطر لب لمحي التاق 
وطلاب العلم إلى الهجرة من بلد أهل البدعة ولترافة إلى بلد الإسلام واللسنة 
وكان فو كولاء الماجرين على و ننلطاة سبد القازئي» “ققد فاججر إل مكسية 


(1) انظر: خلاصة الأثر للمحبي ))١65/8(‏ وسمط النجوم العواللي للعصامي شال رضي 
الطالع للشوكان (5/1؛ 5)) وهدية العارفين (757-10/81/1) . 

(؟) انظر: البضاعة المزحاة (7/1-)» والمختصر من كتاب نشر النور والزهر» للشيخ عبد الله 
مرداد (71/9)» والإمام علي القاري وأثره في علم الحديث (51)؛ ومقدمة الكبيسي 
لكتاب القاري فصول مهمة في حصول المتمة ١ .)١8(‏ 


(0) انظر بعض أسماء هؤلاء الأعلام في: كتاب الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث (41). 























لبا الول :رعس القارل 
اس ا ا :ةا ا ا 


وطاب له المقام يماء بل وحمد الله على ذلك كما في رسالته "شم العسوارض" 
حيث قال: [ 

( الحمد لله على ما أعطان من التوفيق» والقدرة على المحجرة من دار 
البدعة إلى خير ديار السنة» الي هي مهبط الوحي وظهور النبوة» ان 
الإقامة من غير حول مي ولا قوة ) ”') 

وف مكة المكرمة لازم القاري جماعة من علماء البلد الحرام» وأخذ عنهم 
العلم ويأن عشيئة الله -تعالى- الكلام عن طلبه للعلم ورحلته في سيرته 
العلمية. ْ 





وأما ما يتعلق بمورد عيشه فالقاري كان متعففاً زاهدا فيما عند الناس» 
يأكل من عمل يده'" وقد ذكر بعض من ترجم له أنه كان يكتب كل غام 
مصحفاً مخطه اللحميل وعليه طُرَر”"© من القراءات والتفسير, فيبيعه» ويكفيه قوتا 
له من العام إلى العام (4). [ 


كد كا في 


(1) شم العواض (95) . 

(؟) ولعل القاري كان ناي ديه الا قل وان علا دوك الاش خب يكوه 
وإن نبي الله داود اللتلة كان يأكل من عمل يده . أخرحه البخاري في كتاب البيسوع؛ 
باب كسب الرجل وعمله بيده (؟/80/ رقم107١79)‏ . ١‏ 

(5) الطرر: بالضمء جانب الثوب الذي لا هدب له وطرَةُ النهر والوادي: شفيره» 1 حل 
شيء: حرفه» والجمع 0 انظر: الصحاح للجوهري (؟4/9 0-109 57/) والقاموس اقبط 
للفيروزابادي (7ه ه)., ْ 

(4) انظر: الأعلام للزركلي (5/؟١))؛‏ ومقدمة المصنوع في معرفة الحديث الوصوع , 4 
والإمام علي القاري وأثره في علم الحديث لكه-لاة) . 









المبحث الثالث : وفاته. وثناء العلماء عليه . 





تله وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: وفؤاتته. 


- المطلب الثابي: ثناء العلماء عليه. 














الب اقول ترهس ة القارك 
سس سس اس 1 





المطلب الأول : وفاته . ؤ 
وان قات حون ادكه ارود و12 ليق ا ززم عطرة 
وألف (14١١ه)”2‏ على الصحيب”"» ودفن بمقيرة اللعلاة بمكة المكرهة؛ 
شن أنه لما بلغ خبر وفاة القاري علماء مصر صلوا عليه جسامع 
الأزهر صلاة الغيبة في مجمع حافل يجمع أربعة آلاف نسمة فأكثر 7). ظ 
ربوا لمت م عاد السريال عن اناري امه وان 
نفوس العلماء» وأن شهرته قد بلغت الأقطار الإسلامية» رمه الله القباري 
رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته . ظ 


د ا تن تنا 





(19) انظر: خلاصة الأثر للمحبي »)١7/7(‏ والتعليقات السنية على الفوائد البهية لعبدالحي 
اللكنوي (5؟)» والإمام علي القاري وأثره في علم الحديث (55) . 1 

(؟) انظر: البدر الطالع (47/1 5)» وهدية العارفين (01701/1» والتاج المكلل من جواهر نم 
الطراز الآخر والأول (/9)» وخخلاصة الأثر (/187)) والتعليقات السئيّة على القوائد 
البهية (5؟) . ْ 

() وقيل: إنه توي سنة (١٠١١٠١ه)»‏ وهذا يرده قول القاري ف آخر كتابه عين العلم وزيسن 
الحلم (90/5ع) حيث قال: ( وكان الفراغ منه على يد مؤلفه ... سر يسوم الخاميسس 
المشرف على ليلة الجمعة المسماة بليلة الرغائب من شهر الله المعظم زجحب المرحب أحد 
الأشهر الحرم من شهور عام أربعة عشر بعد الألف من هجرة خخير البشر ) . ْ 
وقيل: (5١1١٠١ه).‏ وقيل: (545١٠ه).‏ وهذه تاريخ اللاثة رفضها العامة اللكتسوي. 
انظر: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل (777). 

2 هو محمد أمين بن فضل الله بن تحب الله بن محمد امحبى» الحموي الأصل؛ باحث اين عجن 
كثيرا بترا جم أهل عصرهء فصئف حخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء توفي بدمشق 
سنة (١1١١١ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي (41/5) . 

(ه)» خلاصة الأثر (185/9) . 








لبا الول :تريمسة لفاك ا 
اس ست د سه 10س لت لال ا ا .د 





المطلب الثاني : ثُناء العلماء على القاري . 
أثين على العلامة القاري كثير من أهل العلم» فوصفوه بصفات كه 
منهم ابي فقال فيه : ْ 
( أحد صدور العلم» فريد عصره» تمواق افحى ردخ شنا ها 
وشهرته كافية عن الإطراء بوصفه ) ”") 
وال أيضا: ( واشتهر ذكره» وطار صيته» وألف التاآليف الكقسيرة؛ 
اللطيفة التأدية» المحتوية على الفوائد الحليلة ) 9" 


: 1 : 
وقال العصامي” في وصفه : 


قا هر العقلية رلنيه ل كم لبوية» | 2 


وقال اللكبوي9 : 
) وقد طالعت تصانيفه المذكورة )» وسرد بعضاً منها ثم قال: ( وغغير 


(1) خلاصة الأثر )١85/5(‏ . 

() المصدر السابق )١85/9(‏ . 

(0) هو عبدالملك بن حسين بن عبدالملك العصامي ي المكي» المؤرخ» ولد في مكة سنة (149أ١اه)‏ 
وتوفي يما سنة (11١١ه).‏ من مصنفاته: الفوائد والعوائد» وسمط النجوم العوالي. انظر: 
الأعلام للزركلي (4/لاه ١ . )١168-1١‏ 

(4) سمط النجوم (5514/5) . ظ 

() محمد عبدالحي بن محمد عبدال حليم الأنصاري اللكنوي الهندي» أبو الحسنات» عالم 501 
والفقه والتراحم. من مؤلفاته: "الآثار المرفوعة في الأعحبار الموضوعة"؛ و"الفوائد البهية في 
تراجم الحنفية"؛ و"الرفع والتكميل في الجرح والتعديل". انظر: الأعلام للزركلي (181//7). 











الباب الأول : ترجمة القاري 
سسعس هه ندا سس سس سه سهان ا 00لا 





ل ل 
على رأس الألف ) ”) 

وقد أشار القاري إلى أنه بحجدد عصره كما في كتابه "شم العوارض في ذم 
لروافض " فاق بعد بعرم يدرك 3 إن الشاوبيك للم الأمه هل اران كل هالة 
ود ارام ٍْ 


( فوالله العظيم» ورب النبي الكريم» إن لو عرفت أحداً أعلم مني 
بالكتاب:والسسةة ان جهة ببناخماء أو .من طريصي معناهنيا يات سه 
ل عون لكان لوكوافم لقي اللي بل تحدثاً بنعمة الله م 
وأستزيد من ربي ما يكون لي ذعراً) ©) ٌْ 

ونقله ابن عابدين” في "تنبيه الولاة والحكام" ضمن رسائله» وعلق عليه 
بقوله: ( وفي كلامه إشارة إلى أنه بجدد عصره» وما أجدره بذلك» يد 


( لا شك أن القاري كان من العلماء المشهورين والأخيار المعتبرين الذين أضافوا عشرات المؤلفات 
إلى المكتبة الإسلامية؛ وال تدل على سعة علمه وتنوع ثقافته. لكنه -رحمه الله- لم يصفنوله 
9 5-10 
نما يعكر على دعواه التجديد رحمه الله وعفا عنا وعنه؛ ورفع درحته في جنات النعيم . ْ 

(؟) الفوائد البهية (5؟) . 

() أحرجه أبو داود في كتاب الملاحم؛ باب ما يذكر في قرن المائة (480/4/ رقم١478).‏ 
والحاكم في المستدرك» كتاب الفتن والملاحم (4/؟57). .والحديث صححه العلامة الألباني 
رحمه الله . انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة /١51-١60/7(‏ رقم099) . ْ 

(4) شم العوارض (75-1075) . 

(ه) هو إمام الحنفية في عصره محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي؛ ولد في ومشق 
سنة (94١١ه)»‏ وتوفي يما سنة (؟755١١ه).‏ من مصنفاته: "رد احتار على الدر المحتلار"» 
و"الرحيق المختوم". انظر: الأعلام للزركلي (47/5). ٍ 











لبا الول :تريس ة اللقاري 
اس 1# 


عليه ما هناك إلا كل متعصب هالك ) 7©. 


فهذه نبذ من أقوال أهل العلم في الثناء على القاري؛ وثمة أقوال أحنرى 
عق القارق 1 بل وتضف" مطتفاتة باه بسن غليها تور لعلو فمق ذللث مااقاله 
العصامي: ( لكنه امتحن بالاعتراض على الأئمة» لا سيما الشافعي حا 
واعترض على الإمام مالك في إرساله يديه؛ وهذا تحد مؤلفاته ليس عليها 55 
العلم! ومن ثم نمى عن مطالعتها كثير من العلماء والأولياء ) ”". [ 

اقول التلن فق القار يي فده وحديها بين الخال ولكاق: قي من على 
في حق القاري ووصف كل كتبه بأنها ليس عليها نور العلم! ومنهم من غلا في 
كتب القاري ووصفها بأنها كلها مفيدة بلغته إلى مرتبة المحددية على رأس 
الألف» رانف في القاري انلا :سر افيه و لقره بل إنة مل الملداء سودي 
فما وافق فيه الحق قبلناه» وما خخالفه رددتاه وبينًا خطأه مع مراعاة الأدب في 
ذلك . 

فالقاري له رسائل وكتب نافعة ومفيدة كرسالته "أدلة معتقد أبي حنيفة 
الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام"؛ و"سلالة الرسالة في ذم 
الروافض من أهل الضلالة"؛ و"فصول مهمة في حصول المتمة"» و"تطهير الطوية 
بتحسين النية"؛ إلى غير ذلك من كتبه» وله رسائل وكتب فيها الغث والسبمين» 
كشرحه "عين العلم وزين الحلم"؛ وشرحه للفقه الأكبر» وتفسيره ومرقاته 
وضوء لمعالي» ونحو ذلك . 


(1) بجموعة رسائل ابن عابدين (578/1) . 


(0) سمط النجوم (5794/4)» وانظر: خلاصة الأثر (185/5) . 











لبا الول تريس ة القساري 








ا 
ا ل الا ا 


فإن القاري نحى فيها منحى أهل التأويل من الماتريدية7")) والأشاعرة7" وملن 
ضاهاهم؛ كما ستراه في فصل الصفات» وطالب الحق يأخذ من كتب القلاري 
ما وافق الكتاب والسنة» ويرد ما يخالفهما . 


00 


0 


هم الذين ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي الحنفي» المتوق سنة (17اه)» كان فاعي 
جدل وكلام» ولم يكن من أهل السنن والآثار» تابع ابن كلاب في مسائل من الصفات| منها: 
القول بالكلام النفسيء والقول عن القرآن بأنه حكاية عن كلام الله . ْ 
انظر: الماتريدية دراسةً وتقوكاء للحربي (9/3: 715 17): والعقيدة السافية في “كلام 
رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية» للجديع »)58٠0-5105(‏ والماتريديسة وموتفهم 
من الأسماء والصفات» للشمس الأفغان رحمه الله (5/1 06-5 5) . ش 
اسم لفرقة تنتسب إلى أبي الحسن علي بن إ“ماعيل الأشسعريء المتواق في البصرةا مسسنة 
(5 7ه). وذكر أهل العلم أن أبا الحسن الأشعري مرّ بأطوار ثلاثة: طور اعتزالي» ومسو 
كلابي؛ وطور سلفي. وهذا هو الذي استقر عليه في آخير حياته. | 
انظر: مقدمة الشيخ حماد الأنصاري لكتاب "الإبانة عن أصول الديانة" لأبي الجمسن 
الأأشعري (475-9)» وتعليق الشيخ محب الدين الخطيب على المنتقى من منهاج مسال 
للذهبي (؛ 5) هامش رقم (5) . 








الفصل الثالث: 


سرته العلمية. 








له وفيه ثلاثة مباحث : 
- المبحث الأول: طلبه للعلم ورحات سه . | 


- المبحث الثابئن: شيوخه وتلاميذه: 





- المبحث الثالث: ثقافقه ومؤل14ته. 
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وه سس ا ل ش70 1:0 ا ا 171 





المببحث الأول : طلبه للعدم ورحلته ٠‏ 





ا 
اهتم القاري بالعلم وتحصيله منذ نعومة أظفاره» ويمكن تقسيم طلبه للعلم 
إلى قسمين : ا 


الأول : طلبه للعلم في مسقِط رأسه "'هراة" . 0 
ا 

والثابئ : طلبه للعلم في مُهاجره "مكة المكرمة" حيث أخذ عن زمرة 
من أهل العلم والتحقيق . ظ 

أما القسم الأول: وهو طلبه للعلم في مدينة "هراة". فقد ا 
القرآن في هذه الفترة» وتعلم علم التجويد» والقراءات؛ وتلقى مبادئ العلوم عن 
شيوخ عصره في بلده "هراة". وهذا يقول الحشي في القاري: ( وقرأ الكتلب 





الدراسية» وأخحذ العلوم المتعارفة عن شيوخ عصره بمراة ) 7©. 


ولكن لم تذكر المصادر الي بين أيدينا هؤلاء العلماء الذين اعد عد مهن 
القازي الما د قره القاري عن تفي قد ص على ونش تسجصيافة به 
الشيخ معين الدين بن الحافظ زين الدين الهروي؛ فقد ذكره القاري في رسلالته 
"شم العوارض" حيث قال: ( أستاذي المرحوم في علم القراءة» مولانا معلين 


الدين بن الحافظ زين الدين ( 9 | 
وكما نص على أستاذه ابن معين الدين بن الحافظ زين .الدين التو 


حيث قال: ( وكان ولد الخنطيب -يقصد ابن معين الدين- الذي هو أسلتاذي 


(01) البضاعة المرحاة (7/1) . 
0) شمالعوارض ( 0 ). 




















لباك اقول :توجسة القسارك 
حت ا 00 





الأديب» كان يقول إن زيادة التعصب والشه في هذه الطائفة اللعانة 


-يعي الرافضة- إنما وقعت من تعصبات الطائفة الأزبكية ) ”") [ 
وأما ما يتعلق بالقسم الثاني: وهو طلبه للعلم ف تُهاجره مكةء فالكلام 

فيها يكون من جهتين 0 
الأولى : رحلنه إلى مكية : - ؤ 


ع عع ا 
رحل القاري من بلده "هراة" -بعد أن أحذ عن جملة من العلماء بعسض 
العلوم الشرعية- إلى مكة» حيث طاب له المقام يما» واستوطنها إلى أن توفي يماء 
ا 
ولكن لم تذكر لنا المصادر الي بين أيدينا تأريخ هذه الرحلة. ومسي قسدم 
القاري مكة؟ ولكن من المؤوكد أن القاري في سنة مس وثلاثئين وتسعمائة 
(18ه) وما بعدها كان موجودا بمكة؛ لأن أقدم مشايخه وفاة هو الشيخ 
محمد بن على بن أحمد الخنابئ -كما ستأق ترجمته في شيوحه”'2- وقد كانت 


| 
وفاة هذا العالم في السنة المذكورة» وأما احتمال وجوده قبل هذه السنة 0 
فهو ورد. 0 
| 
| 


الثانية : طلبه للعلم : بعكة:- 


ا 

نا استقرٌ القاري بمكة أذ يطلب العلم على علمائهاء فقرأ القرآن على 
القراء الأجلاء» وأتقن الحفظ أبدع إتقان» وحفظ "الشاطبية"؛ وقرأ السبعة مسن 
طريقهاء وأتقن القراءات بوجوههاء ثم بعد ذلك اشتغل بسماع الحديلث» 
ودرس الفقه» والأصولء والتفسير» والتصوفء والمعقول حق حذق فيهاء 


0 شمالعوارض 1 ). ا 
5 انظر: 759 . ْ 
| 











لبا الول :توجمسة القسارك 








وصار إماماً شهير» كما برع وحذق في علوم اللغةء والبلاغة والنخو (©. 


وأما هؤلاء الأعلام الذين أخذ عنهم القاري ببلد الله ارام فسليأتي 
الحديث عنهم -عشيئة الله تعالى- في المبحث. الثاني . 





(1) انظر: البضاعة المرجاة (30/1) . 














ا 


5 


بحث | 
اله وفيه مطلبان : 


: شيوخه 


1 
1 
3 
١ 


ل 
- المطلب الأول: شيوخه. 


وذ 


و 


هف 





لبا الول :تريمسة اللقاري 





المطلب الأول : شيوخسه . 0 

سبق أن ذكرت أن المصادر الي بين أيدينا لى تذكر شيوخ القلاري 
الذين أذ عنهم في مدينة "هراة" إلا ما ذكره عن نفسه من أنه أحذ علم 
القراءات والقرآن من الخطيب في جامع "هراة"؛ وعن ابن الخطيب المذكور. 
وباسط ير هد انيع لمعن لك ةالكرييية شري يتعذر 
استقصاؤهم؛ ذلك لأن القاري من منة الله عليه أنه استوطن بلد الله الملرام 
"مكة المكرمة" الى يقصدها الناس من كل فج عميق لأداء شعيرتين مسن 
شعائر الإسلام الحج والعمرة . ْ 


وقد ذكر الله قيِقَ أن من فوائد زيارة بيت الله الحرام أن فيه منافع كثليرة 

ب سلا ا 2 م اه و ل ا ار 
كل ضاير يَاتِرتَ من كل فج عميق (© لِيَشْهَدوا منفع لهم وَيذكروا أسَمَْ 

ضر م 5 صل 

مي ل كير بر ا ره باخ رن لسرا ل “م ليد سكئرة واه 3 8 
لله فى أيّام مَعْلومس عَلىْ ما رَرَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الأَنَعِ فكلوأ مِبََا وَأَطْعِمُو 
لْبَايِسَ الْفْقِيرَ ا 
فامنافع" : نكرة في سياق الامتنان» فتفيد العمسوم منافع ديئية» 
ومنافع دنيوية» وإن من المنافع الدينية: هي قدوم العلماء لينهل طلاب العلم 
من علومهم. 
وما لا شك فيه أن القاري قد أخذ منهم بالحظ الوافر ما داموا بناقين 

في بلد الله الحرام إلى أن ينصرفوا إلى ديارهم وأوطانم؛ كيف لا يون 
القاري قد أحذ بالحظ الوافر وهو القائل عن نفسه بعدما بلغ من العلم ما بلغ 





(0) سورة الحجء أية (58-51) . 

















لباب الأول تريمة القسارك 
سس 1 


أنه لو علم أن أحداً أعلم منه بالكتاب والسنة من جهة مبناهماء أو معناهضاء 
2 وار نموا كبا مق البقل هذ 
والكلام عن هؤلاء الأعلام الذين أذ عنهم القاري ببلد الله الحرام يطول 


جد وسأكتفي هنا بإيراد بعض هؤلاء الأعلام لاسيما المشهورين منهم : | 


اله ١)ابن‏ حجر اليكتمي2: 
هو العلامة الشيخ شهاب الدين أبو العباس؛ أحمد وعد هه دن 

علي بن حجر الوائلي السعدي الأنصاريء الشافعي المصريء ثم المكي الشهير 
ب"ابن حجر الحيتمي" . | 
ولد سنة (905ه) في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية معصر. أحذ العم 

عن جملة من العلماء» منهم: شيخ الإسلام شهاب الدين الرملي'"©. وأخذ عنه 
جملة من العلماء» ومن هؤلاء العلماء: علي بن سلطان محمد القاري؛ وقد 
نص القاري على ذلك ف مرقاته» فقال عن شيخه ابن حجر: ( شسيخنا العام 
العلامة» والبحر الفهامة» شيخ الإسلام» ومفي الأنام؛ صاحب التصانيف 
الكثيرة» والتآليف الشهيرة» مولانا وسيدنا وسندناء الشيخ شهاب اللإين 
ابن حجر المكي 0 





(1) انظر ترجمته: لاصة الأثر »)١157/1(‏ وشذرات الذهب في أحبار من ذهب» لابن العمساد 


الحنبلي (/41ه-0198)» والبدر الطالع »)١٠١5/1(‏ ومعجم المؤلفين ترااحسم مصنفي 
الكتب العربية» لعمر رضا كحالة (؟/8557١)‏ . 


(؟) انظر ترجته في: شذرات الذهب لابن العماد (//769) . 


(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )75/1١(‏ . 














لباب الأول : ترجمة القاري 





وكان القاري مع إجلاله لشيخه ابن حجر يتعقبه» ويناقشه إذا رأى أ 


لله 


أحطأ” 2 ومن ذلك ما حصل من ابن حجر الهيتمي من تشنيعه على شليخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن قيم الحوزية» ودفاع القاري عنمها كما يبأنِ 


بيانه في فصل الصفات ©©. 


بمكة المكرمة. 

عه علبي الشحن النعذي1 7 
عبدالملك بن قاضي خان؛ القرشيء الحنفي» المشهور ب_"علي المتقي المنلدي”" 
كان على جانب كبير من التقوى والصلاح, ولذا سمي بالمتقي. ١‏ 


000 
00 
00 


وله مصنفات كثيرة منها : 
-١‏ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والضلال والرندقة . 


؟5- شرح الأربعين النووية. 


*- الزواجر عن اقتراف الكبائر . 


4- شرح المنهاج لللنووي. ٠‏ 


وتوفي ابن حجر الهيتمي حرحمه الله سنة (510ه)» وقيل (7/4ا 


البضاعة المزحاة للحشيّ )5/١(‏ . 
انظر: (54-05-/4219). 


انظر ترجمته في كل من: شذرات الذهب (2949/8), والأعلام للزركلي ١1م‏ 


والبضاعة المرحاة (8/1) . 

















الباب الأول : ترجمهة القاوي 








له مصنفات عديدة منها : 
-١‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . 
٠‏ مختصر النهاية لابن الأثير . 
*- ترتيب الجامع الصغير على أبواب الفقه . ظ 
توق حرحمه الله- يمكة المكرمة سنة (31/0ه) . 
وصفه القاري بالعال العامل» والفاضل الكامل» ققال : 
( قرأت هذا الكتاب المعظم -يقصد مشكاة المصابيح- على مشلايخ 
الحرم المحترم» نفعنا الله كمم وببركات علومهم ... ومنهم العالم العامل؛ 
والفاضل الكامل» العارف بالله الولي» مولانا الشيخ علي المتقي ) (). 
له )١‏ مايينة السلم تي 0 : 
مكة وفقيهها في عصره المتوق سنة (91/5ه) . ْ 
شيخه عطية السلمي حينما سرد أسماء العلماء الذين قرأ عليهم المشكاة» فقلال: 
انهم فريك غصره ا ووعيد دهرهة مؤلانا الفلامه الشيع عظية النلي 207 


من كتبه : تفسير القرآن العظيم . ظ 








(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )59/1١(‏ . 
(؟) انظر ترحمته في: معجم المؤلفين لكحالة (8810//7)» والأعلام للزركلي (598/14؟) . 


ا 
(م) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (759/1) . 
ا 
ا 
| 
ا 
| 
| 
1 
ا 
ا 











اليا الأول :تريب ة القاري 








لله 4 ) عبدلله السسندي3" : 

هو العلامة امحدّث المسند الشيخ عبدالله بن سعد الدين العُمَاري» 

السنديء ثم المككي الحنفي» كان من العلماء المحققين» الذين قدموا ال هكم 

المككرمة وطلب جوار البيت العتيق» انتفع بعلمه خلق كثير» ومن هؤلاء: العلامة 

القاري» حيث صرح باسمه» وأنه شيخه كما في "تتميم المقاصد" حيث قال: 

( وقال شيخنا ومولانا عبدالله السندي -رحمه الله تعالى- على ما وجدنا 
بخطه ) 20 

وله جملة من المصنفات» منها : 

-١‏ حاشية على كتاب "مصباح الهداية ومفتاح الكفاية" للشيخ عز الدين 

محمود بن علي الكاشي . 
؟- مجمع المناسك ونفع الناسك . 


توفي السندي ح رحمه الله- بمكة سنة (184ه) في شهر ذي الحجة | 
الل ه )2 سا0 : 


الحناجي -بجيمين الأولى مضمومة» بينهما نون مخففة- نسبة للحناج» قرية بين 
البحرارية» وسنهور من الغربية» ثم القاهري؛ الأزهري؛ المكي . 


.)١ شذرات الذهب 0 5): البضاعة المزجاة عا‎ )١( 
. )555( (؟) تتميم المقاصد الملحق يشرح الفقه الأكبر للقاري‎ 


() انظر ترجمته في: النور السافر »)١0(‏ وشذرات الذهب )7١8/8(‏ . 














لباك الول :ترجسة القساري 
سس سس سو سن 1 


ومس الدين الجناحي يعد من أقدم شيوخ القاري وفاة. وقد نلص 
القاري على اسم شيحه هذا في مقدمة "مرقاة المفاتيح" حيث قال: ْ 


( وقد حصل لي إجازة عامة» ورخصة تامة من الشيخ العلامة عللي”') 
ابن أحجمد لحني الأزهري. الشافعي» الأشعري» الأنصاري» وقد قال* قارأت 
على شيخ الإسلام» وإمام أئمة الأعلام؛ الشيخ جلال الدين السسيوطي كتيا 


من الحديث» وغيره من العلوم: كالبخاري» ومسلم وغيرهما من الكتب الستة 
به» وعا أحازه خحاتمة المحدثين: مولانا الشيخ ابن حجر العسقلاي» قلراءة 


وتعاعا :.ووواية وإ جاوة م 7 ا 


وتوقي الحناجي ح رحمه الله- مكة سنة (ه؟ؤه). 


(1) قال الجشئ: ( أظن أن هناك قد سقط من المطبوعة» بل من النسخ المخطوطة الي رأيتلها في 
مكتبات باكستان الغربية اسم شيخ علي القاري محمد الذي أحذ عن: اللي حاواق؛ 
والسيوطيء والديكي» وغيرهم. وقد ثبت مكانه اسم أبيه وهو علي بن أحمد ولم كن انمو 
مسنداً معروفاً وشيخماً له؛ وقد وقع التصحيف في نسبته الحناني والصحيح اللماحي أكما 
ضبطه السخاوي في كتابه ضوء اللامع (151/4) ) أ ه. البضاعة المرحاة (54/1 8-1 (), 


(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )54/١(‏ . 














الا الول :ترجسة القسارك 
مس 


المطلب الثاني : تلاميذه. 


القاري -رحمه الله- اهتم يحانيين من جواتب الدعوة إلى الله وك : 


الجائب الأول: التأليف» وهذا استغرق جل وقته» وأكبر شاهد على ذلك 


كتبه المطبوع منها والمخطوط . 





والجانب الثايئ الذي اهتم به القاري: جانب التدريسء فقد كلان 


للقاري حلقات علمية يفد إليها الطلاب» ويستفيدون منهاء ولا أدل على 


ذلك ما قاله القاري في كتابه "شم العوارض” : ( إنه صدر عي في بعسض 


ومع شيوع هذه الحلقات العلمية) ومعرفة الخاص والعام للقاريي» إلا 


أن المصادر الي ترجمت للقاري لم تذكر هؤلاء التلاميذ الذين أخذوا عله ف 


ترجمة القاري بل في تراجم أولئك التلاميذ . 
فمن هؤلاء التلاميكل2© : 
لله ١‏ ) عبدالقادر الطبري 9 : 


هو الشيخ محي الدين عبدالقادر بن محمد بن ييى بن مكرم الحسيئي 


01 التفريق بين الدليل القطعي والظي مخالف لمذهب السلف. انظر: ( 58 ) وما بعدها . | 


() شم العوارض في ذم الروافض (07) . 
(م) انظر: الإمام على القاري وأثره في علم الحديث (30-84) . 


(4) انظر ترجمته في: خلاضة الأثر للمحبي (4517/1).؛ ومختصر نشر النور والزهر (551/5): 
والبدر الطالع للشوكاني (709/1/1)» وهدية العسارفين (700/1)» والأعلام للزراكلي 


(5/؟4). 























آلباب الأول :ترجمة القاري 
سس سس سس ل ل 15د 





الطبري المكي» الشافعي» الخطيب المفيٍ ببلد الله الحرام . 
قرأ على جملة من علماء عصره؛ ومن هؤلاء العلماء الذين قرأ عليهم 
الشيخ علي بن سلطان القاري . | 
له عدة مصنفات» منها : 
-١‏ شرح قطعة من ديوان المتنبي . 
؟- حسن السريرة في حسن السيرة . 
+«- تفصيل المقالة في التفصيل بين النبوة والرسالة . 


وتوفي الشيخ الطبري في ليلة عيد الفطر سنة (7*١٠١ه)»‏ ودفن بالمعلاة. 


كه ؟ ) عبدال رمن المُرشدي': 
هو الشيخ عبدالرحمن بن عيسى بن مرشد؛ العمري» الحنفي, المككليء 
الفقيه القاضيء نشأ بمكة وأنحذ عن علمائهاء ومن هؤلاء العلماء الشسيخ 
علي بن سلطان القاري فقد جود عليه القرآن العظيم . 
له عدة مصنفات منها : 
-١‏ براعة الاستهلال فيما يتعلق بالشهر والهلال . 
؟- تعميم الفائدة بتتميم سورة المائدة من تفسير الحلالين . 
+«- شرح عقود الجمان للسيوطي . 


قتل عنقا ليلة الجمعة الحادي عشر من ذي الحجة سنة (/71 ٠١‏ اه).) 


(1) انظر ترجمته في: حلاصة الأثر (/775))» والأعلام للزركلي (571/9) . 

















الباب الأول ؛ ترجم ة القاري 
سه سس ا ل .د 








لله " ) ابن فروخ المُوروي 27 : 


وي)»2 


نسبة إلى "مورة" بلدة بالروم المكي. ولد يمكة وها نشأء وأحذ عن علمائلها 


منهم الملا علي القاري؛ وغيره . 
له عدة مصنفات منها : 
سيد القول السديد في مسائل الاجتهاد والتقليد . 
-٠‏ إعلام القاصي والداني ممشروعية تقبيل الركن اليماني . 
«- رسالة في حكم صوم الست من شوال . 
توفي ليلة الأحد السادس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ٠51(‏ 
مكة المكرمة» ودفن بمقبرة المعلاة . 


(1) انظر: مختصر نشر النور والزهر (؟/457) . 























اليه الأول تريس ة القارك 














لقد أفئ القاري رحمه الله- حياته في العلم والمعرفةه حي اتسلعت 


ثقافته في علوم شئ2 فبرع في العلوم النقلية والعقلية» وهذا يقول عبدالمللك 


العصامي في وصفه : 


2 الجامع للعلوم العقلية والنقلية» والمتضلع قُُ السينة النبوية» أحد جماهير 


الأعلام» ومشاهير أولى الحفظ والأفهام ( 00 


ولسعة ثقافة القاري واطلاعه على كلام الأثمة المتقدمين والمتأخرين إنحده 


لم يترك فناً من الفنون إلا كتب فيه بأسلوبه المتين الرصين» فاآلف القساليف 
الكثيرة الى تُنبئ عن سعة ثقافته» وتمكنه من كثير من العلوم الإسلامة» فقلد 


ألف في التوحيد -على ما فيه من الغث والسسمين- » وق التفسير وعلوفه 


والحديث وعلومه؛ والسيرة النبوية» والتراجم؛ واللغة» والنحو. 

وطل الشعت اي عذا القاء خط هذه الكسن 0 وساقتصر .هذا 
على بعض هذه الكتب» وفيما يلي قائمة ببعض أسماء هذه الكتب وبيان ما 
منها وما هو مخطوط ”". 


(1) سمط النجوم العوالي للعصامي (7915/54)» وانظر: خلاصة الأثر للمحبي (187/5) . 


لمقام 


طبع 


(؟) وقد كفانا مؤنة الكلام على هذه الكتب ووجودها في مكتبات العالم» الباحث ف مركز جمعه 


الماحد للثقافة والتراث» قسم المخطوطات» محمد عبدالر حمن الشماع . 


انظر: بحلة آفاق الثقافة والتراث - ع )١(‏ - امحرم » 515 /١‏ يونيو 951١م‏ (5-77 


والباحث خليل إبراهيم قوتلاي؛ في كتابه "الإمام على القاري وأثره في علم الحديث 


. وما بعدها‎ )١١5( 


20 رمزت للمطبوع برف "طك وللمخطوط بحرف "خ". 
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الباب الأول :ترجيهة القاآري 











ع 
َه | ) مؤلفاته في التوحيد : - ا 


(00 
00 


02 


2 


- "الأجوبة امحرّرة ف الب شة ١‏ أنبيئة المنكرة" )2022 خْ 


؟- "أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام" 29 نط . 


#- "نتميم المقاصد وتكميل العقائد" © ط . 


4- "الذيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة" © ط . 


انظر: هدية العارفين »0751/١(‏ والإمام على القاري وأثره في علم الحديث ١ ١ )١١١(‏ 


انظر: خلاصة الأثر للمحجبي »)١187/7(‏ والإمام على القاري وأثره في علم الحديث 7١(‏ 


0 


وهذه الرسالة طبعت في مكة المكرمة؛ في المطبعة السلفية عام 8١اه.‏ وطبعت ألخيرا 


بتحقيق مشهور بن حسن بن سلمان» في مكتبة الغرباء الأثرية» طِ الأول 41١‏ 
1951م 


انظر: الإمام على القاري وأثره في علم الحديث )١١١(‏ . 


-ه١‎ 


وقد طبع الكتاب برمّته مع "شرح الفقه الأكبر"» تحقيق: علي محمد دندلء دار الكتب 
العلمية» ط: الأولى (415١ه-‏ 335١م)»‏ ولكن المحقق لم يُشر إلى أن هذا الكتاب مسلتقل 


ألفه القاري بعد شرحه للفقه الأكبرء وكان الغرض منه كما قال القاري :)١15(‏ (لتتم 
المقاصد وتكمل ها العقائد). 


يكما 


فالقاري لما انتهى من شرحه للفقه الأكبر أحب أن يلحق مسائل تتعلق بالاعتقاد لم تذكر في 
شرح الفقه الأكبر لتتم الفائدة» وضمن هذا الكتاب تعرض القاري لشرح ألفاظ الكفر لابن 


رشيد؛ ويأتٍ الكلام على هذا الشرح قريباً مشيئة الله تعالى . 


انظر: إيضاح المكنون (041/1)» وهدية العارفين للبغدادي ))767/١(‏ والإمام على 


القاري وأثره في علم الحديث (111) . 
طبعت هذه الرسالة في المكتب الإسلامي» دار عمارء الأردن» ط: الأولى 1١09‏ 


ام بتحقيق مشهور حسن . 





-ه١‎ 

















ابا الول :تريمة الاك 
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فق 


002 


- "رد الفص وص ِ 0م 
- "سلالة الرسالة في ذم الروافض من أهل الضلالة" 29 ط . 


7- "شرح وانتالة لفاك الكو اشرو بي 17 جا 


هذا الكتاب رد به القاري على "فصوص اليكه" لابن عربي : 


1 
1 
3 | 


انظر: هدية العارفين للبغدادي (7/57/1): والمختصر من كتاب نشر النور والزهر لعبلد الله 
مرداد (3370/9). 
وهذه الرسالة طبعت بتحقيق: علي رضا بن عبدالله بن علي رضاء باسم "الرد على القلائلين 
بوحدة الوجود"؛ دار المأموم للتراث» دمشق قي ط: الأولىء (515اه- 6 م). 
انظر: هدية العارفين للبغدادي »)067/١(‏ والبضاعة المرجاة ))85/1١(‏ والإمام علي القلاري 
وأثره في علم الحديث )١177(‏ . ا 

ْ 
وهذه الرسالة مختصرة من كتاب "شم العوارض في ذم الروافض" للمؤلف؛ كما نص على 
ذلك القاري في كتابه "شرح الشفاء" (؟أههه) . 


١ 
2 


هذه الرسالة طبعت بتحقيق مشهور حسنء في دار عمار» الأردن» ط: الأولىء (١٠؟‏ 


1م). ا 
انظر: هدية العارفين للبغدادي (757/1)» والمحتصر من كتاب نشر النور والزهر لمسدا 
مرداد (0815/9» والإمام على القاري وأثره في علم الحديث (7؟1١)‏ . 
وهذه الرسالة موجودة في كتاب "تتميم المقاصد وتكميل العقائد" للقاري»كما في 
المخطوطة الي بين يدي؛ وال مصورة من المكتبة المحمودية برقم (1/77/5؟) - 
فالقاري لما تكلم على مسألة المرتد هل تقبل توبته أم لا؟ وذكر أقوال أهل العلم في هذه 
المسألة؛ ذكر بعد ذلك أن العلامة ابن رشيد جمع أكثر الكلمات الكفرية» فأحب القاري ف 
0 ٍ 
هذا المقام أن يشرح هذه الرسالة فشرحها ضمن كتابه "تتميم المقاصد وتكميل العقائد. 
ابن الحسين بن غمر. ولم يتنبه الباخث إلى أن هذه الرسالة مأخوذة من كتاب "تتميم المقاضد 
وتكميل العقائد"» والعجب من الياحث أنه عرف بكتاب "تتميم المقاصد وتكميل العقلائد". 
بل وذكر أنه يوجد منه نسخحة في المكتبة المحمودية برقم (1/57557) في (+4ق)؛ ولو رحع 


لهذه المخطوطة لوجد كتابه الذي يقوم بتحقيقه موحوداً برمّته في "تتميم المقاصد وتكميل 
| للب د 
أ 

















دعر 


2600 


0 


002 


(5 


الب الأول ترجمسة القارك 
سس سس 1 


ا ارج الفقه الأكبر" 43عن2 0 ١‏ 


١ 


- "شم العوارض في ذم الروافض" 27 ط . 
1 "و المعالي:' لبدء الأمالي" 1 1م * 


1١‏ "القول السديد في 1 الوعيد" ل 


العقائد": بل إنه لو رجع لآخر كتاب "شرح الفقه الأكبر" للقاري» بتحقيق: علي مخمد 
دندل؛ لوجد كتابه الذي يقوم بتحقيقه موجودا في "تتميم المقاصد وتكميل العقائد"!. 
انظر: هدية العارفين للبغدادي 0751/19 والأعلام للزركلي :)١7/5(‏ والمختصر من 'كتاب 
نشر النور والزهر لعبد الله مرداد (3715/7)» والإمام على القاري وأثره في علم الحديث 
5علن. ا 
طبع هذا الكتاب في دلحي عام (4١١1١ه)»‏ ومطبعة التقدم في القاهرة سنة (157١ه)»؛‏ و 
المطبعة الميمنية سنة (170١ه)»‏ ومطبعة مصطفى البابي الحلبي دون تاريخ؛ ودار الكتسب 
العلمية بيروت سنة (4 4٠‏ ١ه)‏ مصورة الطبعة المصرية . 
وطبع أخيراً في دار الكتب العلمية» بسيروت - لبنان؛ ط: الأولىء (417 ١ه-‏ 1456م)؛ 
تحقيق: علي محمد دندل . 
انظر: هدية العارفين للبغدادي (707/1)» والبضاعة المرجاة للجشيٍ (85/1)؛ والإمام على 
القاري وأثره في علم الحديث )١57(‏ . 
طبعت هذه الرسالة في السعودية» نشر دار الهجرة» سنة (١٠14١ه)»‏ بتحقيق: مشهور 
حسسن. 

انظر: هدية العارفين للبغدادي (757/1)» والأعلام للزركلي (17/5). 
طبع هذا الكتاب ثي المطبعة العامرة في استنبول سنة (1219١ه)»‏ ومصطفى البابي الحليىا| سنة 
(49١ه)»‏ وأخيراً طبع بعنوان "شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي" بتعليق صالح 
فرفور» ف دمشق سنة (71/9اه) . 
انظر: هدية العارفين للبغدادي (7/57/1)» وكشف الظنون ,))١554/5(‏ والإامام اعلي 
القاري وأثره في علم الحديث .)١71(‏ 0 

















الباب الأول : ترجمة القاري 


ب 
ثيه 


00 


(0 


022 


0 


ا اضغ كلق ال اللي 0 د 
_- "المشرب الووفك فق مده المهدي" 29 ط . 


ونع "زلقدية الله 1 عو ل" 17 طب 


-١‏ "أنوار القرآن وأسرار الفرقان" © خ 


ب ) مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن : - 


وقد طبع هذا الكتاب في دار الصحابة للتراث بطنطاء بقسم التحقيق بالدارء ط: الأولى؛ 


5ه 1997م. 


انظر: هدية العارفين للبغدادي (57/1/): والمختصر من كتاب نشر النور والزهسر 


.)019/9( 


وقد طبع الكتاب في قازان في روسيا قدعاء بدون تاريخ . 


انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهسر (770/7)» وهدية العارفين للبغلدادي 


.)١757( والإمام على القاري وأثره في علم الحديث‎ »)7 6/١١ 


وقد طبع هذا الكتاب ف مطبعة محمد شاهين» القاهرة؛ 1/8ا؟ ١اه-‏ 1851م . 


انظر: كشف الظئون لحاحي خليفة (؟/107١)»‏ وهدية العارفين للبغدادي (١/7/55)؛‏ 


والإمام على القاري وأثره في علم الحديث )١77(‏ . 
وقد طبع هذا الكتاب في المكتب الإسلاميء دار عمارء الأردن» ط: الأولى؛ 409 


8 تحقيق: مشهور حسن . 


ال مه 


انظر: الأعلام للزركلي زه/لكلي وهدية العارفين للبتغتادي (الكهلليى والإمام علي 


القاري وأثره في علم الحديث )١50(‏ . 


ويوجد عندي نسخة من هذا التفسير مصورة من قسم المخطوطات جامعه أم القرى» من 
أول الفاتحة إلى الإسراء» ونسخة مصورة من قسم المخطوطات باللجامعة الإسلامية بالمديشئنة 


المنورة» من أول الكهف إلى آخخر الناس . 




















باك الول توجمسة القسارك 
سس سس ست اسه شل 15971010 





5- "الجمالين على الجلالين" 27 خ . 

10 "حاشية على تفسير البيضاوي" '؛ خ 

- "العلامات البينات في بيان بعض الآيات” 009 ِ 
8- "المسألة في البسملة" 29 خ 

. "شرح الشاطبية" © ط‎ -٠ 

3 202 "الفيض السماوي في تخريج قراءات البيضاوي"‎ -١ 


- "المنح الفكرية بشرح المقدمة الحزرية" 27 ط . 


انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر (0816/7): والأعلام للزركلي (17/5)؛ والإمام 


على القاري وأثره في علم الحديث )١41-١15٠0(‏ . 
ويوحد عددي نسخة كاملة لهذا التفسير مصور من قسم المخطوطات يمكتبة الحرم المكي. 
انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر (14/1١7)؛‏ والإمام على القاري وأثره في علم 
الحديث .)١51(‏ | 
انظر: هدية العارفين »)757/١(‏ والإمام على القاري وأثره في علم الحديث ٠ .)١57(‏ 
انظر: هدية العارفين (751/1)) والإمام على القاري وأثره في علم الحديث .)١45(‏ 
انظر: سمط النجوم العوالي للعصامي (794/4)» والبضاعة المزجاة محمد عبدالحليم الجشي (87/1). 
وقد طبع في المطبعة العامرة» سنة (105١ه)‏ . 
انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر (5159/1)» والإمام علي القاري وأثره في علم 
الحديث 5730 .)١‏ 
انظر: البضاعة المرحاة »)87/١(‏ والإمام على القاري وأثره في علم الحديث 0000 
وطبعت هذه الرسالة ف مصر سنة (07+١ه-‏ 1885م)» وفي قازان في روسيااسنة 
(18810م)» وفي مكة المكرمة سنة (*507١ه-‏ 1886م)» وف مصر في المطبعة الميمنية اسنئة 
(08١ه-‏ 1850م)» وفي دار إحياء الكتب العربية سنة (4 4 ١ه-‏ 51785١م))‏ وفي |مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي سنة (1751ه- 194/8م).؛ وفي بومباي سلة (13719م). الظسر: 














اليا الأول ترجمسة القساري 
سس سس 1 


3 بج ) مؤلفاته في الفقه : 2 
4؟- "الاستدعاء في الاستسقاء" 29 ط . 
واب "كفا الساللك فق ]رسال مالك" 7ض 
5- "فتح باب العناية بشرح كتاب الثقاية" 2429 ط . 


ا "الفصول المهمة ف حضول الممة" )2( ظ 


مقدمة المحقق على كتاب أدلة معتقد أي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام (55). 

() انظر: هدية العارفين للبغدادي (7/517/1)؛ والبضاعة المزجاة »)41/١1(‏ والإمام على القلاري 
وأثره في علم الحديث )١15(‏ . | 
وقد أخخذ هذا الكتاب أطروحة دكتوراة للباحث: عبدالرحمن السديسء في جامعة أم القلرى 
كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة . 

(؟) انظر: الإمام على القاري وأثره في علم الحديث )١١37(‏ . 
طبعت هذه الرسالة في المكتتب الإسلامي»؛ دار عمارء الأردن» ط: الأولى» ٠١‏ 14اه- 
طم بتحقيق مشهور حسن . 

() انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة »)٠١60/7(‏ وهدية العارفين للبغدادي (7617/1). 
وطبعت هذه الرسالة في المكتب الإسلامي؛ دار عمارء الأردن» ط: الأولى» 4٠١‏ 


ا 


م بتحقيق: مشهور حسن . 
(4) انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر ))7١15/5(‏ وهدية العارفين للبغدادي (87/1). 
وقد طبع المحلد الأول منه بتحقيق: عبدالفتاح أبو غدة) نشر مكتب المطبوعات الإاسللامية 
بحلب» عام (/1ام7اه) . ا 
وطبع أخيراً كاملاً باعتناء: محمد نزار تميم» وهيثم نزار تميم» شركة دار الأرقم ابن أبي الأرقم 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان» ط: الأولى؛ 41/8 ١ه-‏ 1551م . | 


(ه) انظر: هدية العارفين للبغدادي هلي والأعلام للزرركلي .)١ ١/5١‏ 
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٠*4 


دعي 


00 


(00 


0 


0 


م١-‏ "معرفة النساك في معرفة السواك" © ط . 


ا الى : الطوية 5 7 الند 1 0 





كاتس بوني العنارة لين لاني 0ط 


د ) مؤلفاته في الحديث وعلومه : - 


وم« "الأحاديث القدسية الأربعينية" 299 ط . 


ْ 
وقد طبعت هذه الرسالة بتحقيق مشهور حسن» المكتب الإسلامي» دار عمار» الأردن» 
ط: الأولىء ١1141ه-1950م.‏ 
وطبعت أيضاً بتحقيق الدكتور: أحمد عبدالرزاق الكبيسي سنة (405 ١ه)»‏ بمطابع الصفا في 
مكة المكرمة . ا 
انظر: هدية العارفين للبغدادي (757/1)؛ وإيضاح المكنون (517/59) . 
وقد طبعت هذه الرسالة» بتحقيق: نظر محمد الفريابي» دار الراية للنشر والتوزيعء ط: الأولى؛ 
٠ه‏ 19908م. 
وطبعت أخخيراً بتحقيق مشهور حسن» المكتب الإإسلامي» دار عمايرهء الأردن» ط: الأولى» 
١ه‏ ١55ام.‏ ْ 
انظر: إيضاح المكنون (7914/1)» وهدية العارفين للبغدادي (767/1): والإمسام علي 
القاري وأثره في علم الحديث )١151/-185(‏ , 
انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر (؟713/5)» وهدية العارفين للبغدادي (755/1). 

وقد أشار الباحث ليل إبراهيم قوتلاي في كتابه "الإمام على القاري وأثره في علم الحديث" 
)١١(‏ إلى أن هذه الرسالة طبعت بكاملها ضمن جموعة رسائل ابن عابدين» وتبعه علسسى 
الكفر لابن رشيد"؛ وليس الأمر كذلك؛ بل إن ابن عابدين نص على أنه نقل بعض عبلارات 
القاري؛ وهذا قال بعد ذكره لاسم ذلك الكتاب والثناء على مؤلفه ( فأردت أن أنقل بعسض 
عباراته المهمة ... ). انظر: مجموعة رسائل ابن عابدين (170/1) . | 


تله - 

















اليا الول :ترهس القساري 








؟م#- "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة الممروف بالموضوعلات 


الكبرى" 0 طّ . 
عست "جم الوشائل فق شرح الشتمائل" 27 ط, 


م 0 ح الشة ا 0 


دعي 
(019/9)» والإمام على القاري وأثره في علم الحديث لخليل قوتلاي (477). 
وهذه الرسالة طبعت في استنبول سنة (75715١ه)»‏ وفي حلب سنة (146١اه)‏ . 
وطبع أخيراً في مؤسسة الكتب الثقافية» ط: الأولى» 417 ١ه-‏ 1391م: بتحقيق: كملسال 
ابن بسيو الأبياني المصري» ضمن كتابه معجم الأحاديث القدسية الصحيحة . 
وطبع الكتاب أيضاً بتحقيق: أبو إسحاق الحويئ» نشرته مكتبة الصحابة» حدة؛ بلدون 
تاريخ الطبعة. 8 
(1) انظر: البضاعة المزحاة »)810/١1(‏ والإمام على القاري وأثره في علم الحديث (1731-71717). 
طبع هذا الكتاب بتحقيق: الأستاذ محمد الصباغ في عام (591١1هل-‏ 19971م)» مطابع 
دار القلم» بيروت» ونشرته دار الأمانة» ومؤسسة الرسالة» ببروت . 
وطبع أخخيراً بتحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول» نشرته دار الكتب العلمية» بيروتث»ء 
وللكتاب عدة طبعات أخرى. انظر: الإمام على القاري وأثره في علم الحديث 1)١7١(‏ 
(؟) انظر: خلاصة الأثر للمحبي »)١/865/(‏ وهدية العارفين للبغدادي (757/1), والإمام على 
القاري وأثره في علم الحديث (715-14/8) . 
طبع في الأستانة سنة (50١١ه)»‏ وطبع أيضا على جزءين وهامشه "شرح الشيخ 
عبدالرؤوف المناوي على الشمائل”" بالمطيعة الأدبية عمصرء في سنة (11 7 ١اه).‏ 
وطبع مرة أخرى بالمطبعة الشرفية» على نفقة مصطفى البابي الحلبي ععمصره في (118اه))؛ 
ومن ثم صُوّر في دار الأقصى» بدون تاريخ الطبعة . 
(م) انظر: خلاصة الأثر للمحبي ))١5/9(‏ وسمط النخحوم للعصامي (5314/4)) والأغلام 
للرركلي 07/0١‏ . 


طبع عدة طبعات» ومن هذه الطبعات ما طبع في المطبعة العثمانية في استتنبول عسام 
تلم حت 























لبا الول :تريمة القسارك 








دحيو 


0 


0 


2 


مم_ "شرح نخبة الفكك. " )22( طُّ 
ا "المبين العييده لفهم الأربتعين 0 اهم 0 0 
7« "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" 0 


0# تن تنا 0# 


(19١ه)»‏ ومن ثم صور في دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» بدون تاريخ . 
.انظر هذه الطبعات في كتاب "الإمام على القاري وأثره في علم الحديث" (70307/5-517). 
انظر: هدية العارفين للبغدادي (797/1)) والبضاعة المزحاة لمحمد الجشىيّ »)857/١(‏ 
والتعليقات السنية على الفوائد البهية للكنوي (55)؛ والإمام على القاري وأثره في علم 
الحديث (1074-/ا/ا١)‏ . 
طبع الكتاب في مطبعة "أخُوت" باستنبول» في سنة (717١ه)؛‏ وصوّرته دار الكتب العلمية» 
بيروت» عام (948١1١ه)‏ , 
وطبع الكتاب أخيرا بتحقيق: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم» في شركة دار الأرقم أن أبي 
الأرقم للطباعة» بدون تاريخ الطبعة . ا 
انظر: هدية العارفين للبغدادي (7517/1)؛ والأعلام للزركلي (17/5).؛ والإمام إلى 
القاري وأثره في علم الحديث )5٠١(‏ وما بعدها . 
وقد طبع الكتاب في المطبعة الحمالية بحصرء سنة (71١ه)»‏ ثم طبع أيضاً سنة (1119ه) 
عصر. ويوجد عندي منه نسخحة مخطوطة مصورة من مركز الملك فيصل للبحوث العلمية. 
انظر: سمط النجوم العوالي للعصامي (5514/4)» والبدر الطالع للشيوكاني 440/19 
والتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخخر والأول للقنوحي (/74)؛ والأعلام للزر كلسي 
»))١1١/5(‏ والإمام على القاري وأثره في علم الحديث (..5-7.*) . 
وقد طبع الكتاب في المطبعة الميمنية في القاهرة» سنة (09١١ه)»‏ وف مطبعة المعاراف في 
باكستان» سنة (97١ه)‏ نشرته المكتبة الإمدادية؛ ومن ثم صوّر في بيروت» اسسنة 
(577١ه)»‏ بتعليق صدقي محمد جميل العطار . 

















الفصل الرايع : 


منهح القاري في الاستدلال على مسائل العقيدة . 











اله وفيه مبحثان : 


- المبحث الأول: قواعد القاري في الامتالال . 


- المبحث الثابئ: عرض القواعد التي ذكرها القاري على منهج السلف ١‏ 




















لبا اقول :ترهمة اللقارك 
م سس 7ط حش 1 0ط 0 اق ةا 1 171 تا 








المبحث الأول : قواعد القاري في الاستدلال . 


لقد تعددت الطرق؛ واختلفت المناهج في الاستدلال على مسلائل 
العقيدة('", فقد ذهب فئام من الناس إلى تقديم الجانب العقلي على الجانب 
السمعي فضلواء وأضلواء وانتهى الأمر بكثير منهم إلى الشك والحيرة» كملا 
يأي عشيئة الله ذكر نماذج منهم . | 

والذي يهمنا الآن في هذا المقام هو منهج القاري في الاستدلال على 
مسائل العقيدة ويمكن أن أجمل كلام القاري في جملة من القواعد الي تؤخنا من 
كلامه -رحمه الله- ثم أبين بعد ذلك -مشيئة الله تعالى- هل هذه القواعد 


الى ذكرها القاري موافقة لما عليه أهل السنة والجماعة أم لا؟ في المبحث الثاني. 


د د نا تنخ تنا 


القاعدة الأولى : تقريره أن الإعتماد في مسائل . 
العقيدة إنما هو على النقل””. 


قال القارع فق أئنَاء رده على زسالة لأبى كمال :الباشا”" في ابلوي 


() انظر: البيهقي وموقفه من الإلحيات» للدكتور أحمد بن عطية الغامدي (88) . 
(؟) يقصد بالنقل: الكتاب والسنة؛ لأنهما منقولان عن الرسول # وينقله الناس مجلفاً 
أما الكتابفمنقول كله بالتواتر» وأما السنة فنمها ما نقل بالتواتر» ومنها ما نقل عن طزيق 
الآحاد. انظر: تقريب الأصول إلى علم الأصول للغرناطي (774: 585).: والنكت عللى 
نرهة النظر في توضيح ثخبة الفكر (/-17) . 


هي - 























لبا الأول ترجسة القاري 
سس سس سح سمس سا 11د 





البى في : ( قلت: ما ثبت بالكتاب والسنة يحب اعتقاده مجملاً و 


عع 00 


وقال أيضا في تفسيره لقوله تعالى « قل أَطِيعُواأ لَه وَآلرَسُولَ فَإِن توَلَوا 


220 و صور-ء 07 


فَإِنَ الله الاح لتر : (< قل أَطِيعُوا الله وَآلرَسُولَ 4 أي: كو 
على وفق الكتاب والسنة ) 9© 


وقال ايضاق الذه على القائليك بوتحدة الوسوف» 


0> 
١ 3 


( فإن كنت أيها الأخ من المجتهدين فاعمل ما في الكتاب والسنة من أمر 
الدين» وإن كنت من المقلدين فتقلد قول العلماء العاملين» والمشايخ الكاملين» 
المجمع على ديانتهم؛ وتحقيق أمانتهم: وتصديق إمامتهم عملاً بقوله أ : 
” عليكم بالسواد الأعظم » 9). والحاصل أنه لا يثبت قدم الإسلام إلا عللى 
بن سان كان ان ونه رورنة غزة بار جك فيا رن 


مدخي 


تركي الأصل» مستعرب» له تصانيف كثيرة منها: "طبقات الفقهاء" و"طبقات الجعصهدين" 


و"رسالة في الحبر والقدر" . 
انظر: الأعلام للز ركلي »)١57/1(‏ وهدية العارفين للبغدادي .)١41/1(‏ 
(1) أدلة معتقد أبي خنيفة الأعظم في أبوي الرسول يك )15١(‏ . 
(؟) سورة آل عمران» آية (؟”) . 
(") أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (50/ب) . 
(4) أنرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب السواد الأعظم /١١١5/9(‏ رقم؛ 595) . 


وفيه: أبو خلش الأعمى وهو متروككء ورماه ابن معين بالكذب. انظر: تقريب التهذيب 


(5990/ رقم80857). 


وقال الألباي رحمه الله : ضعيف جحدًا . انظر: : ضعيف سنن | بن ماحه (51/8)» والضعيفة 


رقم (5895) . 




















لباب الأول توجسة الاوك 








البخماري2'7 عن الزهري” أنه قال: ” من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ؛ 
وعلينا التسليم © ©؛ وهذا الكلام جامع مانع» وعن جميع البدع مانع» فمنار 


مم 


علم ما أخطر عن علمه؛ ول ية يقنع بالتسليم بما فهمه حَجَبَهُ مرامةُ عن خسالص 
التوحيد» وصافي المغرفة» وصحيح التفريد» ول يترق إلى مقام التحقيق بل تنسزل 


> حيبي 


00 لمعه كص كش م سول للاه يي يم 
إلى حضيض التقليد» قال تعالى: « وَمَناصَل مِمنٍ اتبع هونه بغي هدى ور 


د 104 وإِا دحل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال ابن المبارك20 3 


00 


002 


6) 


0 


رأيت الذنوب تميت القلوب 2 وقديورث الذل نايا 
وترك الذنوب حياة القالوب وخير لنفسك إحسافا) 


0 : َ 0 
وهل أفسد الدين إلا امللوك-22 وأحبار سوء ورهبافها) 


هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن يُرْدزْبه البخاري» أذ الحديث اعسن 
مشاهير الحفاظ» وأنحذ عنه الحديث خحلق كثير. له ال تسا "الجامع الصحيلح") 
و"التاريخ الكبير". توفي سنة (57١ه).‏ انظر: السير (591/15) , 
هو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهسري» مسن 
أحيظا امل رمانه لاست واحبستهه لها شيافاء وكا فقيها فاضلةه مات سنة (14؟١ه).‏ 
انظر: مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البسى (55) . 

عر اناري امصعا وي قرو ينو كانه وريد باب قول الله تعلل ١‏ يناما 
وسو يَِعْ مآ أل لَك ين ريق » (417/4)) ووصله الحميدي وغيره. انفظضر: تسح 
الباري لابن حجر )5177/1١(‏ . 
سورة القصصء أية (:5) . 
هو شيخ الإسلام؛ عالم زمانه» أمير المؤمنين في الحديث؛ أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبسارك 
الحنظلي التميمي بالولاء» ولد سنة (4١١ه)»‏ وتوقي سنة (١8١ه).‏ انظر: السير 
(داا). 


الرد على القائلين بوحدة الوجود (45-1417) . 











الاب اقول :ترجمسة القساري 











الذي هو الأصلء وإن كانت مما يستقل فيه العقل» وإلا فعلم إثبات الصلانع 
وعلمه وقدرته لا تتوقف من حيث ذاتها على الكتاب والسنة» ولكنها تتوقلة 
عليهما من حيث الاعتداد بما؛ لأن هذه المباحث إذا ل يعتبر مطابقتلها 


للكتاب والسنة كانت ينزلة العلم الإلهي للفلاسفة فحيقذٍ لا عبرة يما عللى 


هد 5ف عفرن 7 


وقال أيضا في تفسير قوله تعالى ( كما أَرْسَلئا فيكم رَسُولاً يَسِكُمْ 


5 
رعس سم 


: : 
او« م ا ا داس وى بعد 28 قي سوسس عرز م 0 
تلوأ عليكم اتنا وَيرَكيحكم وَيعلمكم الكتب والجكمة ويعا 


ل 00 0 كم لكك 4 أي: مبنه ومعتلاةهة؛ 
( وَآحِكمَةَ 4 أي: السنة... ( وَيُعَلِمُكُم ما لَمَتَكُونُوأتَعلّمُونَ 4 أي: بالفكرء 


والنظر أن لا طريق إلى معرفته سوى الوحي والخبر ) (". 


و 


د 


ما 


نصوص القاري السابقة تدل على أنه يعتمد على السنة في بلاب 


الاعتقاد- سواء كانت متواترة أو آحادا . فهل هذا الإطلاق مراد القاري أم 


القاري يريد بالسنة -الِيَ يعمل بما في باب العقائد- إنما هي السنة المتواترة؟. 


هذا ما يتبين من القاعدة الثانية .مشيئة الله تعالى . 


(1) شرح الفقه الأكبر (5) . 
(؟) سورة البقرق» آية )١51(‏ . 
(*) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (95"/ب - 0 4/]) . 





أن 

















لبا الأول تورجب ة الاك 
اس سس ا .د 


يد ماتا على الكفر : ( فأقول -وبحوله أصول- إن هذا الكلام من حضلر 





القاعدة الثانية : أخبار الآحاد عند القاري 
لا يحتح بها في العقائد . 


قال القاري بعد أن أورد كلام الإمام أبي حنيفة في أن أبوي رسول الله 


4 


الإمام لا يتصور في هذا المقام؛ لتحصيل المرام» إلا أن يكون قطعي الدراية؛ لا 
ظين الرواية؛ لأن في باب الاعتقاد لا يعمل بالظنيات» ولا يكتفى بالآحاد ملن 


الأحاديث الواهيات»؛ والروايات الوهميات ) (2. 


وقال أيضا: ( واعلم أن ما جاء في كلام الإمام الأعظمء وغييره من 


علماء الأنام من تكفير القائل بخلق القرآن فمحمول على كفران النعمة لا كفر 
الخروج من الملة ان شيع "عن قال زن ةلمرا عرز وح 0 


فغير ثابت مع أنه من الآحاد» وقابل للتأويل في بيان المرام ) 7©. 


فالقاري يرى أن هذا الحديث لو فرض ثبوته فإنه لا يعمل به لأنه خلبر 


آحاد؛ ولهذا قال في موضع آخر من شرحه للفقه الأكبر: ( فإن الآحاد لا 


تفيد الاعتماد في الاعتقاد ) ©). 


0 
0 


(0 
2 


0# 6 6 


أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول ولد (55-55) . 
أخخر جه البيهقي 2 الأسماء والصفات ام عن أبي الدرداء» وقال: (ورؤي ذلك علسن 
معاذ بن جبل» وعبدالله بن مسعود» وجابر بن عبدالله ويك مرفوعاً ولا يصح شيء من ذلك» 

أسانيده مظلمة: لا ينبغي أن يحتج بشيء منهاء ولا أن يستشهد بشيء منها). وقد حكم 
بوضع هذا الحديث ابن الحوزي وتبعه الصغاني. انظر: كشف الخفاء للعجلوني (55-915). 
شرح الفقه الأكبر (57) . 
شرح الفقه الأكبر »)٠١1(‏ وانظر: شرح القاري على شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل 
الأثر (81)» وشرح الفقه الأكبر )١185(‏ . 

















العقل عند توهم التعارض» وإليك نص عبارته . 


عند الأعيان ( 00 


ابا الأول ترهمسة القاري 
د 


القاعدة الثالئة : تقديم النقل على العقل 
عند توهم التعارض . 
من القواعد الى قررها القاري في بعض كتبه قاعدة: تقدم النقل على 


قال القاري: ( من القواعد أن معارضة النص بالدليل العقلي غير مقبسبول 


قال آبيا :جو تفيل بول من لعو انض ديه يعمعييا دلغية 


النقل» والعقل أصل النقل» فإذا عارضه قدمنا العقل» بل إذا تعارض العفل 
والنقل وجب تقديم النقل؛ لأن النقل في نفس الأمر لا يكون مطابقاً للعقلل؛ 
فإن العقول مختلفة ولذا ترى أصحابا متفرقة؛ ولذا قيل في المثل: العقفل مع 


النقل كالعامي المقلد مع العالم انختهد ) 7). 


وقال أيضا: ( ومن جملة العلوم المذمومة علم المنطق الذي هو يسلمى 


بدهليز الكفر» فقد صئف شيخ مشايخنا جلال الدين السيوطي”" رسالة مشتقلة 


في تحرعه؛ ونقل عن الأئمة الأربعة ما يدل على تسليمه ) ©). 


00 
00 
002 


0 


شرح ضوء المعالي (1175) . 

الرد على القائلين بوحدة الوجود (45-/ا4) . 
هو الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد السيوطي» 
ولد بالقاهرة لين الأحد مشدول زعب عازه ؛ بقع :ضبق الصائيت الكوزة عق انيت 
ممنقفة قو :)نابت رسائل ق:ورفنسة أو ورقنين كيالب فق غسدة جدددات. 
توفي سنة (١911ه).‏ انظر: مقدمة ذيل تذكرة الحفاظ (ه/-١٠1).‏ 


شرح عين العلم وزين الحلم )47/١(‏ . 




















لبا اقول :ري ة القاري 








وقال أيضا في معرض تحذيره من علم الكلام 
( فالواحب غلى المسلمين أجمعين اتباع سيد المرسلين المطابق لما ججاء 
به عقيدة سائر النبيين» وعين التبيين للكتاب المبين» وقد بين سبحانه أمبره 


يرع في 2-5 


وعظيم شأنه» وقدره حيث أقسم بنفسه فقال: « قَلا وَرََكَ لا يُؤْيْنُون اح 
الخاكتوة فنا شعو كيه قر كدر 1 ف أطي حرجا ينا قضك وسلهوا 
َسَلِيمًا 4( وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره وأنهم إذا دعوا 
إل ال اي كنابةه ورشولة أي :كيه صندوا عنه«صدودا أي: أعر ساسا 
عنه إعراضا متعوداء أ وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحساناً وتوفيقاء وإيقاناً 
وفيا كنا رقرله كفيو هن التكلدين التعاسة وعسورهمة إنننا تريسد أن 
نحسن الأشياء بالجمع بين كلام الأنبياء والحكماء. وكما يقوله كثير من 
المبتدعة من المتنسكة إنما نريد الإحسان بالجمع بين الإيمان والإيقان» والتوفيق 
بين الشريعة والطريقة والحقيقة» ويدسون فيها دسائس مذاهبهم الباطلة 
ومشارهم العاطلة ... فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما 
ثبت عن البي الأمين وَل ويظن أن ذلك مستحسن في باب اليقين» وأن ذللك 
جامع بين ما جاء به الرسول وُه وبين ما يخالفه من العقول» فله نصيب من 
ذلك» وحرام عليه الترقي إلى ما هنالك إذ ما جاء به الرسول وي كاف شلاف 
كامل» تبين فيه حكم كل حق وباطل ) ”") 

وقال أيضاً: ( وخلاصة الكلام وسلالة المرام أن العقائد الصحيحة, وما 


يقويها من الأدلة الصريحة كما تؤثر في قلوب أهل الدين» وتثمر كمال الإيهان 


(1) سورة النساى آية (58) . 
() شرح الفقه الأكبر )١9(‏ . 

















الب الأول ترجسة القارن 
سس 0 





واليقين» كذلك العقائد الباطلة تؤثر في القلب وتقسيه؛ وتبعده عن حضلور 
الرب وتسوده» وتضعف يقينه» وتزلزل دينه؛ بل هي أقوى أسباب سلوء 
الخاتمة نسأل الله العفو والعافية» ألا ترى أن الشيطان إذا أراد أن يسلب إهسان 
العبد بربه فإنه لا يسلبه منه إلا بإلقاء العقائد الباطلة في قلبه» ومنها الخوض 
في علم, الكلام وترك العلم بأحكام الإسلام المستفادة من الكتاب» والسلنة» 


وإجماع الأمة)0©. 


(01) شرح الفقه الأكبر »)١4(‏ وانظر: الرد على القائلين بوحدة الوجود (45) . 














آلباب الأول : ترجمة القاري 
د 


المبحث الثانى : عرض القواعد التي ذكرها 
القاري على منهج السلف. 

القاري -رحمه الله- مع أنه ماتريدي العقيدة -كما سيتضح لنا ذلك فيما 

بعد -بعشيكة الله تعالى- إلا أن قواعده ال ذكرها في منهج الاستدلال عللى 

مسائل العقيدة توافق ما عليه أهل السنئة والجماعة» ما عدا الققاعدة الثانيية» 








كما سيأن بيانه . 


القاعدة الأولى : الاعتماد في مسائل العقيدة على النقل . 

من خلال تلك النقول الى نقلتها من كلام القازي يتبين لنا أنه يرى أن 
الاعتماد على مسائل الاعتقاد لا يكون إلا على وفق ما جحاء في الكتلاب 
والسئة» وهذا حق موافق لما عليه أهل السئة والجماعة (©. 
فمن القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح أهم 
يعتمدون في تقرير العقيدة على الكتاب؛ وصحيح السنة» وما أجمع عليه سلف 
الأمة؛ وما ذاك إلا لأن مسائل أصول الدين الي يحتاج الناس إلى معرفقها 
واعتقادهاء والتصديق بها قد بينها الله ورسوله يك بياناً شافياء فتبيسين أصلول 
الدين من أعظم ما بلغه الرسول وك البلاغ المبين» وهو من أعظم ما أقام الله 
الحجة على العباد فيه» وذلك بإرسال الرسل -عليهم الصلاة والسلام- الناين 
بينوه وبلغوه”"©» وعلى هذا سار الصحابة و » فليس ثمة عند أحد منهم ملا 
(1) انظر: الفتاوى 9//اه 1 3 8-/8410) (579/17)» ومنهج الاستدلال على مشائل 
الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» لعثمان بن على حسن (١1/1ه-8١٠)‏ . ا 


(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/197؟)‏ . 


























لبا وريم ة القسارك 
أذ لك 


يستدل به في أصول الدين سوى الكتاب العزيزء وسنة البي ولق سواء كان 


سنته القولية» أو الفعلية» أو التقريرية . 


0 3 
حمه الله : 


قال شيخ الإسلام ابن 3 





لما 


( وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم -يعيئ: أهل السنة والجماعلة- 
اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة 


والتابعين لحم بإحسان: أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه؛ 


ولا 


ذوقه, ولا معقوله, ولا قياسه. ولا وجده» فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعلات 


والآيات البينات أن الرسول كلةِ جاء بالمدى ودين الحق» وأن القرآن يهدي 


هي أقوم ) (). 


لليي 


فهؤلاء أصحاب القرون المفضلة المنهج المعتمد عندهم في تقرير العقييدة 
هو الكتاب وصحيح السنة» فليس لنا بعد هؤلاء -أصحاب القرون المفضللة- 
إلا أن نسير على هذا المنهج, وأن نتّبع ولا نبتدع» قال تعالى: « وَمَن يُشَاقِق 


3 


00 مه ام مهد عق 857 درن ردي 2 اهم - مواوه. ا عي و إرمكر 
لرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ الهدَئ وَيَتَبِعَ غير سَبِيلٍ المَؤْمِيِينَ نوَله- ما توى 


(1) هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله الحران» أبو العباس» إمام الأئمة ومفتٍ الأمة» 
وسيد الحفاظ وبحر العلوم» ولد سنة (571ه). وكان إماماً في التفسير والحدي تك والفقه 


واللغة العربية» والعقائد والنقليات» زاهدا عابدا ورعا شجاعا قوالا بالحق. من مصنفاتئه: 


الاستقامة» والإيمان» ومنهاج السنة النبوية» وغيرها. توفي -رحمه الله- سنة (/لاه). 


انظر: طبقات علماء الحديث؛» لابن عبدالهادي (535-51/91/54)» وتذكرة الحفاظ للذهبي 


))5 ١ وذيل طبقات الحنابلة» لابن رجحب الحنيلي (75//ام*-‎ :)١4319-1457/4( 


والنجوم الزاهرة» لابن تغري بردي ١و‏ ااا 8 


. )58/١( الفتاوى‎ 5١ 























عد 
وَمُصَلهِ جَهَنْمَ وَسَاءَتَ مَصِيرًا 4 
١ 34 5‏ 
3 ما سك ا" 


العقيدة الصحيحة» وعلى ذلك جرى السلف الصالح رضوان الله عليهم . | 


ا 


مر 


إلى سبيل مداقة أقضيي اكذاهت 5 زو اتزيية الماللة حي أقلنها أاعلية الله م 


لس “رم هع 2 2١‏ 
ذئويك: واللّه غفورٌ رَحِيمٌ © © . 


الباب الأول :ترجهة القاري قتع 
ح“ بخ 1111سشادا0907ااااا9لمبيي طح 7س 


000 


وقال ابن مسعود 5ه : ” إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع ولسن 
فالكتاب العزيز» وصحيح السنة النبوية هما المصدران الأساسان في تلقلي 


وفيما يلي أذكر بعضاً من تلك النصوص التي تتضح بما هذه القاعدة | 
١‏ ) قال تعالى: ( قل إن كُنَثْرْ تُحِبُونَ الله فَتَبعُونى يُحَيبَكُم الله ويَغْهِرَ 


اق 
ووه 


قال ابن بطة7): ( لقد دلنا مولانا الكريم تعالى على طريقة محبته» وأرشدنا 


ب 7 0 0 2 9 ل ص هل دصي و 5 
متابعة نبيه يلِةٌ حين قال: « قل إن كنثرْ تحبُون اللَّهَ فاتبعونى 4 » فمن اتبع 
رسوله في سنته أورثه ذلك محمبة الله ون بكسبه البصيرة في إكانه فيما أحكمه في 


00 
00 
2 
0 


سورة النساءء آية )١١8(‏ . 

أخر بحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /85/1١(‏ رقم” )٠١‏ . 
سورة آل عمران» آية )73١(‏ . 

هو الإمام القدوة» العابد الفقيه لمحدّث» شيخ العراق» أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن مدان 
العكبري الحنبلي ابن بطة. ولد سنة (4 ٠”ه)»‏ كان في زمنه من أئمة أهل السسنة الداعين 
إلى عقيدة السلف الصالح. توفي يوم عاشوراء سنة (7.٠ه).‏ انظر: سسير أعسلام اللبلاء 
9/9 ؟ه-"لاهمع» وميزان الاعتدال كلاهما للذهبي :)١5/9(‏ وطبقات الحنابلة لأبي يعلى 
.)١ 59/4‏ 























لبا الول :تييمة القارك 








للعو كان اقرف واللزهواة ل امناو 10 


الطريقة 
النبوي في جميع أقواله وأفعاله ) 7. 


2- 


.معين: سائر الملل سوى ملة الإسلام» وقيل هو الأهواء والبدع ( 0 





00 
(0 


5: 


0 
0) 


0 


الاورسم لسارو رده 0 


وقال 0 رحمه الله : 


( هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى جمبة الله وليس هو عللى 
يقة المحمدية فإنه كاذب قُ نفس الأمر حى يتبع الشرع الحمدي» والديين 


- 


* ) وقال تعالى: ؤَوَأنّ هنذا عوط 4 مُسْتَقَيمًا مُسْكَقيهًا فَأكَبعُوهُ ولا تكبعُو أ الشبَلَ 


و 


قال أبو المظفر السمعاقف© رحمه الله : ( بر وَل تتّبعُوأ آلسّيْلَ 4 


الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومحانبة الفرق المذمومة (551/1) . 
هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع الب لبصروي الدمشقي» عماد الدين 
أبو الفداءء الإمام المحدّث؛ المفسر المورخ» الفقيه صاحب التصانيف» ولد سنة (1٠/اه)!‏ له 
من المصئفات: "تفسير القرآن العظيم" و"البداية والنهاية". توق سنة (4/الاه). 
انظر: النجوم الزاهرة لب تغري بردي ١ 1١‏ للمعح-قحقعن وشذرات الذهست 50/ 7 
51). والدارس في تاريخ المدارس (1//1؟18-5) . 
تفسير القرآن العظيم )575/١(‏ . 

سورة الأنعام» آية )١57(‏ . 

هو منصور بن محمد بن عبدالحبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزيء الإمام العلامة» مفييّ 
خحراسان» شيخ الشافعية ولد سئة (4755ه)) كان خسنا ثم صار شافعياء وكان تلاصرا 
لأهل السنة والجماعة. من مصنفاته: "التفسير"؛ و"قواطع الأدلة". توفي سنة (4/5ه). 
انظر: السير (5/15 40١١94-1١‏ وطبقات المفسرين للداوودي (9//وم-.4") . 


تفسير القرآن العظيم اه . 














و صه ع 501 م 2 كه 

" ) وقال تعالى: و لله وَأَطِبِعُوأ آَلرَسُولَ وأؤلى 
دصي رصيويرا و د | حت 

لض يكو فإن تَكَرَعْمٌ فى سَيْء فَرُدُوهُ إلى آله وَلرَسُولٍ إن كنم تَؤْمِنُونَ بالله 


١ 
: 0 زالمؤمر ال ير و‎ 


لبا الول :ترجمسة الاوك 
سس 1 


قال عافد" وغيو واد من المحلف أي :إل كات الله ودلينة 


رسوله. وهذا أمر من الله وَنَِ بأن كل شيء تنازع الناس فيه في أصول الديين 


وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة ) 57 


لطت سو سوا وان بس ها 2 
4 ) وقال تعالى: « فإ ما يَأتيئَكُم وى هُدَى فَمَنِ َع هَدَاىَ فلا يَضِلَ 


,د درو 


الل وو رن لزت عن زتكرى نر ب ويك لضت رخاز لا 


آلْقِيَسَةِ أَحَمَئ (2 قَالَ رَتِ لِمَ حدر تن َعَم وَقَلَ كنت بَضِيًا و قال كذ 
أتَتْلكَ ءَايَسَِا فَتَيسيتًا وكذَ للك الْهَوَمْ مس 4 290 





0 
00 


ف 
0 
ر" 


7 
لِك 


قال ابن سعدي0*) رحمه الله : ( اتباع المدى: بتصديق الخبر وعلدم 


سورة النساى آية (5ه5). 
هو بمجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي» ولد سنة (١”ه)؛‏ وكان أحد الأعلام من التلابعين؛ 
والأئمة المفسرين» قرأ على ابن عباس به وغيره» وقرأ عليه ابن كثير وغيره» توق وهو 
ساحد سنة 7 ١١ه)‏ . 
انظر: غاية النهاية في طبقات القراء للجزري (57-41/7)» وطبقات المفسرين للداوودي 
وم م.م والسير (49/5 50-4 4) . 
تفسير ابن كثير )7/85/١(‏ . 

سورة طف آية .)١55-175(‏ 

هو العلامة الورع الزاهد» الفقيه الأصولي الحقق المدقق» الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله 
بن ناصر بن حمد آل سعدي. له مصنفات عديدة منها: "تيسير الكريم الر حمن ف تفسيرا كلام 
































الي الول ترمسة اسان 





معار اشنه بالشين و امغال الأمر أت لذ يفارضح انهو 7 


كين عو انل دوي الفرا ود الكروم» 


ونظائر هذه الآيات في هذه المسألة الى تأمر بتحكيم الكتاب والسلنة 


وأما النصوص التي تتضح بما هذه القاعدة من سنة البي وَل فمنها : 


)١‏ حديث العرباض بن سارية 5ه قال: وعظنا رسول الله ولك موعظلة 


وحلت منها القلوب؛ وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله! كأنها موعاظة 
مودع فأوصنا. قال: ” أوصيكم بتقوى الله ويد والسمع والطاعة وإن تلأمر 
عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسني؛ وسُلنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدئات 


الأمور فإن كل بدعة ضلالة » 7©. 





دكي 


000 
(0 


؟ ) وعن عبدالله بن مسعود 5ه عن البي يل قال: ”خير الناس قلرني» 


المنان"» و"القواعد الحسان" و"القواعد والأصول الجامعة". توفي سنة (11/5١ه).‏ اتظر: 
معجم المؤلفين لكحالة (8١9107-87/1م),‏ والأعلام للزركلي (510/9)؛ والشسيخ 
عبدال رمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة بقلم الدكتور عبدالرزاق العباد|(؟١)‏ 
وما بعدها. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (151//5) . 
أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة /١4-١17/(‏ رقم45017). والترمذي 
ف جامعه كتاب العلم» باب ما جاء في الأحذ بالسنة واجتناب البدع (/45/ رقم57175). 
وقال الترمذي: هذا حسن صحيح. وابن ماحه في المقدمة؛ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين /١5-1١6/1(‏ رقم47). 
وصحح هذا الحديث العلامة الألباي. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (148-5141/9/ 


رقم/970). 




















الباب الأول : ترجمة القاري 








ثم الذين يلوهمء ثم الذين يلوهم, ثم يجئ أقرام تسبق شهادة أحدهم ينه وإكينه 
شهادته 600 5 


والأحاديث في هذه المسألة أكثر من أن تحصر . 


ولأجل هذه الأدلة الدالة على الاعتماد على الكتاب والسنة كان صحابة 


2 


رسول الله يك من أشد الناس تمسكاء وتعظيما لكتاب الله وسنة رس وله و 


والعمل يما 


عن عائشة -رضى الله عنها- أن أبا بكر الصديق 5ه قال: ” لسلت 


تاركاً شيغاً كان رسول الله يِه يعمل به إلا عملت بهء وإني أخشى إن تركلت 


شيا من أمره أن أزيغ 


20 


قال ابن بطة : ( هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه 


الزيغ إن هو حالف شيئاً من أمر نبيه ولع فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى 


أهله يستهزئون بنبيهم) وبأوامره, ويتباهون .مخالفته؛ ويس خرون بسلنته» 


تال" الث عصمة عن الرلل» وقناة نشوم العمل 6 07, 


00 


0020 
00 
2 


أشهد (51/1؟/ رقم797؟). ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضلل 


وقال الإمام أحمد””» رحمه الله : ( أصول السنة عندنا التمسك بما كلان 


أخر جه البخاري في صحيحه. في كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جلور إذا 


2 


الصحابة ثم الذين يلوم ثم الذين يلوغم /١3577/5(‏ رقم؟؟55) . 
أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرق الناجية وبحانبة الفرق المذمومة (4/1 40-1 ؟). 
المصدر السابق (١157/1؟)‏ . 
هو أبو عبدالله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي» ولد سنة (54١اه)»‏ 


ناصر السنة» وقامع البدعة» أحد الأئمة الأعلام؛ ثقة حافظ متقن فقيه حجّة» كان عائما 
حلي حت 

















الاب اقول تريسة االقسارك 
د 


عليه أصحاب رسول الله يي والاقتداء يبمم» وترك البدع» وكل بدعة فلهي 
ضلالة» وترك المراء والجدل» والخصومات في الدين» والسنة عندنا آثار رسلول 
الله يل » والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن» وليس في السنة قياس»؛ 
ولا تضرب لما الأمثال» ولا تدرك بالعقول ولا بالأهواى وإنما هو الاتباع وإترك 


١ 


5 3 7 ب 
وقال الأوزاعي7 رحمه الله : 


( خمس كان عليها أصحاب رس ول الله يه والتابعون بإحسلان: 


لزوم الجماعة» واتباع السنة» وعمارة المساحد» وتلاوة القرآنء واللجهاد ف 


0 


فهذه النصوص الي سقتها من كلام الله كِب وكلام رسوله لق وكلام 


السلف الصالح تدل دلالة واضحة على أنه لا سعادة للمرء في دنياه وآخرتله 


إلا بالاعتصام بالكتاب» وصحيح السنة» وما كان عليه سلف الأمة» فالكتلاب 


دقعو 


000 
00 


002 


زاهداً ورعاّء زَآسا قُُ السنة. من مصتفاته: "المسند"» و"التفسير"» و"فضائل الصحابسة". 
توفي سنة (١1541ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد (ه/8 0191-1 وقذيب الكمال :)470-4719/1١(‏ وحلية الأولاء 
(151/99)؛ والسير (11///ا ره . 

انظر: المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن بدران )1١9(‏ . 
قال ابن مهدي: ما كان بالشام أعلم بالسنة منه. مات سنة (58١ه)ء‏ وقيل: (5ه)؛ وإقيل! 
»)5١(‏ وقيل: (05). 

انظر: تهذيب التهذيب (4/5؟557-5). والسير (1574-11//97). 


أحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /74/١(‏ رقم/4) . 




















لبا الول :تريس القساوي 
مم 1غ 


والسنة هما المعيار الذي توزن به الأقوال والأعمال والمعتقدات» ولا يستقيم 
والاستسلام» فمن رام علم ما حظر عنه علمه؛ ولم يقنع بالتسليم فهمهه. 


حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصافي المعرفة» وصحيح الإبمان 20. 


ويمذا يتضح لنا أن القاري موافق لما عليه أهل السنة والجماعة . 
در تنا نم نا ا 
القاعدة الثانية: أخبار الآحاد لا يحتح بها في العقائد . 


من خلال النقل السابق عن القاري في القاعدة الثانية يظهرالنا 


بوضوح أن القاري لا يرى حجية أخبار الآحاد في العقيدة مطلقاء وهذا 


موافق لطريقة أهل الأهواء والبدع(©: من المعتزلة”"» والأشاعرة» والماتريدية؛ 


وغيرهم؛ ومخالف لطريقة السلف الصالح» فالسنة عند السلف قريئة للقران في 


الأصول والفروع» فهي مفسرة وموضحة» وشارحة» و مخصصة» ومقيدة لما جاء 





00 
(00 


ف 


العقيدة الطحاوية فل قن انم وم ا 
انظر: شرح العقائد النسفية» لسعد الدين التفتازاني (55-/10؟)) وتمهيد الأوائاء للبلاقلاني 
445-4419)» والمستصفى للغزالي 45/1 »)١‏ والماتريدية دراسة وتقوعاًء للحسربي (11/17- 
والماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات» للشمس الأفغاني رحمه الله (4/1 4 4-0 0). 
المعتزلة: اسم لفرقة من المتكلمين ظهرت في أوائل القرن الثاني اللمجري» وهم أتباع واصل بن 
عطاء الغزال الذي كان بينه وبين الحسن البصري حلاف في القدرء وف النزلة بين 
المنزلتين» وانضم إليه عمرو بن عبيد في بدعته» فطردهما الحسن عن مجلسه؛ فساعتزلاً عن 
سارية من سواري مسجد البصرة فقيل لما ولأتباعهما معتزله؛ لاعتزالهم قول الأمةفي 
دعواها أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر. 


انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي 2)١8١‏ والملل والئحل للشهرستاني )55/١(‏ وما بعدها. 























الما اقول :ترهس ة القاري 
الس ٠لب؟امفف‏ م الْن2ُ0يت-تبدا_/1٠1_1_110101_ااا999ا9ا9ا9اا99ا‏ لي لاللسسسس طلسم 





ف القرآن الكريم» ولذا كان سلفنا الصالح لا يفرقون بين ما سمي بأخبار آحاد 


أو متواتر» بل إفهم يؤمنون بذلك كله ويعملون بظاهر هذه الأحاديث من 
تأويل لشيء منها؛ ونا ذال الذالان دن فى شهادة أن مدا رشول الث 


غير 


طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واحتناب ما نمى عنه وزجر» وأن لا يعبد 


الله إلا عا شرع. فيجب على كل مسلم أن يصدق الرسول و فيما أخبر بيه 


سواء كان ذلك الخبر عن الله أو صفاته أو عن مخفلوقاته, أو ما يتعلق باليوم 


الأخسر ... إخ. 


قال إمام أهل السنة أحمد بن حنئبل - رحمه الله- 2 أحاديث الصفاتا: 


( نؤمن بماء ونصدق هاء ولا نرد شيئا منها إذا كانت بأسانيد صحاح ) 


بق 


وقال في أحاديث الرؤية: ( أحاديث صحاح نؤمن بها ونقرهء وكلما 


558 ع :9 ف 3-37 3 
روي عن البي فك بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر) . 


وقال أبو بكر الخلال0©: حدثنا أبو بكر المروذي) رحمه الله: قبال: 





(:) أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (457/9/ رقم/ا/ا/ا) . 


(؟) أخخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5.7/7/ رقم889)» وانظر: السنة 


للإمام أبي عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل الشيباني (175/1) . 


(7) هو أحمد بن محمد بن هارون بن يريد الخلال» الفقيه العلامة المحدث» شيخ الحنابلة وعالمهم. اولسد 
سنة (14؟ه)ء أو في الى تليها. مات سنة (771ه). له من المصنفات: "الجامع لعللوم مد" 


و"كتاب السنة". انظر: السير (79/6-1910//14)» وتذكرة الحفاظ (785-1/8/9) . 


(4) هو أحمد بن محمد بن الححاج بن عبدالعزيز أبو بكر المرُوذِي» ولد في حدود (0٠٠ه)»‏ واكسان 
إماماً في السنة» عالماً محدثاً فقيهاً من أجل أصحاب الإمام أحمد؛ له مسائل كثيرة عن الإمام أجمد 


وكان شديد الاتباع» توفي سنة (ه/ا5ه). انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (١35-67/1)؛‏ 


والأنساب للسمعاني (/757)» والسير .)1١75-1179/17(‏ 























الب الول ترعسة الاك 








( سألت أبا عبدالله عن الأحاديث الى تردها الجهمية في الصفات والرؤية» 
وقصة العرش» فصححها أبو عبدالله» وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول» نسللم 


الأخبار كما جاءت ) 20. 


58 . 02 
نثق به» ونرضى به ) 20. 


2 00 1 ع : 
وقال ابن عيينة”'؟ في أحاديث الرؤية: ( حق نرويها على ما سمعناه “من 


وبهذه النقول عن هؤلاء الأعلام نعلم أن منهج سلفنا الصالح قبول جسيبر 


الآحاد في العقيدة إذا صح عن البي ويْةُ » فالسلف الصاح يحتجون بالسنة الثابتة 
عن البي هع بلا تقسيم ولا تفريق. ويتبين ذلك من مصنفاتهم الي صنفوهما ف 
باب الاعتقاد؟؟. فإفهم عرضوا في هذه الكتب العقيدة الصحيحة المأحوذة من 


الكتاب وصحيح السنة» ول يفرقوا في منهج عرضهم للعقيدة الصحيحة بين 


المتواتر والآحاد» بل إفهم ساقوا تلك الأحاديث؛» واستدلوا يما على مسسائل 


00 
ف 


ف 
2 


انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل؛ للأحمدي (777/1) . 
هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الخلالي الكوني ثم المكيء أحد الثقات الأعسلام» 
أجمعت الأمة على الاحتجاج به. ولد بالكوفة سنة (1١٠١ه)»‏ كان فقيهاً» واسع العلم»)| كبسير 
القدر. قال عنه الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز . 
انظر: ارح والتعديل لابن أبي حاتم »)57/١(‏ ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان البلسىي 
(؛ ١-مه‏ ()» والسير (8/ ه4975-4)؛ وميزان الاعتدال (111-1170/9) . 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (4/9 /9٠‏ رقم/810/17) . 

كالسنة لابن أبي عاصم (ت/الالاه)؛ والسنة لعبدالله بن الإمام أحمد (ت٠5؟ه)»‏ واللنة 
محمد بن نصر المروذي (ت4 5 اه)» والسنة لأحمد بن محمد بن هارون المخلال (ت١‏ الاه)» 
والتوحيد لابن خزكة (ت١١7ه)»‏ والشريعة لبي بكر الآحري (ت70؟ه)» وكتاب 
الصفات» وكتاب رؤية الله له لأبي الحسن الدارقطي (ت5./؟ه). 
انظر: حبر الواحد في التشريع الإسسلامي وحجيته. لأبي عبدالر من القاضي برراهون 
وا ال 

















لبا الول :ترجمسة القسارك 








العقيدة دون تفريق بين المتواتر والآخاد» فدل ذلك على أنهم يرون حجية 


حبر الآحاد في العقيدة إذا صح عن البي وَيهْ . 


قال ابن قيم الحوزية('2 -رحمه الله- فيمن يفرق بين العقائد والأحكا 


ف 


الأذ بأبار الآحاد : ( وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة» فإها لم تزل تحصج 
يهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما يحتج يما في الطلبيات العمليات» 


ولاسيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه وراضيه 


ديناً م ولم تزل الصحابة» والتابعوذ» وتابعرهم,) وأهل الحديث والسنة 


يحتجون كذه الأخبار قُُ مسائل الصفات» والقدر, والأسماى والأحكام وم 


ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام 


الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته ( و 


دول 


وخلاصة الكلام في هذا المرام أن القاري بتلك القاعدة الي ذكزها 
-وهي عدم الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة- مخالف لمنهج السلف الصمالح؛ 
بل ومخالف لمنهج إمام مذهبه الإمام أبي حنيفة وأصحابه الأوائل. وههذا قال 


الإمام أبو حنيفة: ( وبر المعراج حق فمن رده فهو ضال مبتدع ) 7©. 


22 هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حزيز الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي» المعروف بابن 








(؟) مختصر الصواعق (055/7) . 
() الفقه الأكبر بشرح القاري (189) . 


قيم الجوزية» أبو عبدالف كان إهاماً ا برع ف التفسير» والحديث» والفقه, والأصلولء» 
والعربية) والتحو. لازم ابن تيمية فأخذ عنه علماً كثيراً حي صار أحد أفراد زمانه! مسن 
باق "زاد المعاد" و"إعلام الموقعين" و"روضة الحبين". توفي سنة (زهلاه). 
انظر: ذيل طبقات الخنابلة لابن رجحب 7/١‏ :هق والنحوم الزاهمرة 20 درمولي 
وشذزات الذهب »)17١-١748/5(‏ وبغية الوعاة (37-55/1) . 














الا اقول :تردمة الاوك 








وقال أيضاً: ( وخحروج الدجال؛ ويأحوج ومأحوجء وطلوع الشمس من 


مغرماء ونزول عيسى اليكل من السماء» وسائر علامات يوم القيامة على مسا 


١ 2‏ 
وزدنق 'به الأخيان الصحيكة عق كائنم 27 


رحمه الله تعالى بين ما هو من قبيل حبر الآحاد» أو التواتر. فدل ذلك عللى أن 


فهذه الأمور الى نص عليها هذا الإمام كلها من أمور العقيدة» ولم يفرق 


ع" 


الإمام أبا حنيفة يرى الاحتجاج بجميع ما صح عن البي ييه ومن ذلك خصبر 


الأحاد الذي لا بحتج به القاري . 


بل ويخالف أصحابه الأوائل كأبي يوسى 0090 ومحمد بن الحسن 00 


00 
020 


20 


0 


فالقاري حينما يرد أخبار الآحاد يخالف إمام مذهبه؛ الإمام أبو حنيفة» 


قال الإمام الحا ي40) فيما ذكره عن الإامام أبي حنيفة وصاحبيه 


المصدر السابق .)١975-1١9-(‏ 
هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري؛ القاضي الكوقيء صاحب أبي حنيفة. ولد سنة (5١١اه).‏ 
قال ابن معيق: كان أبن يرسق القاطى عيل إل اب الحدية كو اء واكت عنلية وم 
يزل الناس يكتبون عنه. مات سنة (7/١ه).‏ انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم اللرازي 
0507-019١‏ )؛ وميزان الاعتدال للذهبي (407//5 5)؛ والسير (/070) . 
هو أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوقء فقيه العراق. ولد سنة (؟5؟اه)ء 
أذ العلم عن أبي حنيفة» ومالك؛ وأبي يوسف, وغيرهم. مات بري سنة (185١ه).‏ 
انظر: السير )١714/9(‏ . 

هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك الأزدي المُجُري المسري 
الطحاوي» نسبة إلى طحاء قرية من قرى الصعيد ممصر. ولد سئة (875ه). قال عنهابن 
كثير رحمه الله: صاحب المصنفات المفيدة» والفوائد الغزيرة» وهو أحد التقفات الأثلات» 
والحفاظ المهابذة. توفي في مستهل ذي القعدة سنة (١91"ه).‏ 


انظر: السير »)507/1١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير .)١ 517/1 1١(‏ 














الباب الأول :ترجه ة القاري 
سس ا سس 0 


الإمامين أبي يوسف ومحمد -رحمهم الله- في أحاديث الرؤية: ( وكل ما جاء 
من ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله و فهو كما قال» ومعناه على ما 
أراد الله تعالى» ولا ندحل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا ) /"). 
وقال أيضاً في موضع آخر: ( وجميع ما صح عن رس ول الله يه مسن 
الشرع والبيان كله حق ) 7©. 
فمن خلال هذين النصين نعلم أن الإمام أبا حنيفة وصاحبيه يرون أن 
الحديث إذا صح عن رسول الله يخ يستدل به على إثبات العقيدة دون قيد 
التواتر. ويهذا يتبين لنا أن الماتريدية على العموم والقاري على الخصوص مخالفون 
منهج إمامهم وأصحابه الأوائل7© بل ومخالفون لمنهج السلف الصالح . 
0# د ىد 
القاعدة الثالثة : تقديم النقل على العقل 
عند توهم التعسارض. 
هذه القاعدة الى ذكرها القاري أصل من أصول أهل السنة والجماعة 
الذين ساروا على منهج السلف الصالح؛ فالسلف الصالح يقدمون الشبرع 
على العقل عند توهم التعارض7”©)؛ فهذه القاعدة من المسلمات عند اتباع 


. )5( العقيدة الطحاوية بتعليق العلامة ابن مانع‎ )١( 

(؟) المصدر السابق )١07(‏ . 

(*) انظر: الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات للشمس الأفغاني رحمه الله (9/ه/5-9/). 

(4) هذه القاعدة الي مفادها أن كل ما يدل عليه الكتاب والسئة فإنه موافق لصريح المعقولء وأن 
العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح هي الي ب عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمله الله 
كتابه العظيم "درء تعارض العقل والنقل" فمن رام البسط في هذه المسألة فعليه يهذا الكتاب. 


























الب اقول :تريسة القاره 








السلف الصالحء وإلا في الحقيقة ليس ثمة تعارض بين الشرع والعقل؛ لأن ملسن 
عرف قول الرسولء ومراده به كان عارفاً بالأدلة الشرعية» وليس في المعقلول 
بن شالف القر ل لان انهه الدمه علق عاتقالةا انعد بن جعي لال 
دفر ف الدوك والقعة نه أب إل عر حفظة أي "بعرفه" بحالتمس حون 
صحيحه وسقيمه» "والفقه فيه" معرفة مراد الرسول كلو وتنزيله على المسائل 
الأصولية؛ والفرعية أحب إلي من أن يحفظ من غير معرفة وفقه. وهكذا قلال 
علي بن المديين”'2 وغيره من العلماء فإنه من احتج بلفظ ليس بثشابت عمسن 
الرسول يك أو بلفظ ابت عن الرسول كلِهٌ وحمله على ما لم يدل عليه فإها 
أتى من قبل نفسه 7". 
. فالذين زعموا تقديم العقل على الشرع عند تعارضهما إنها أتوا من قبل 
هلهم بحكم العقل ومقتضى السمع؛ فظنوا ما ليس بمعقول معقولاًء وهلو ف 
الحقيقة شبهات توهم أنه عقل صريح وليست كذلكء أو من جهلهم بالسمعء 
إما لتسبتهم إلى الرسول ما لم يرده بقوله» وإما لعدم تفريقهم بين ما لا يلدرك 
بالعقول وبين ما تدرك استحالته بالعقول» فهذه أربعة أمور أوجبت لهم ظلن 
التعارض بين السمع والعقل : 
أحدها : كون القضية ليست من قضايا العقول . 
(1) هو الإمام الحجة» أمير المؤمنين في الحديث» أبو الحسن علي بن عبدالله بن جعفسر بيسح 
السعدي مولاهم البصري المعروف بابن المديي. قال أبو حاتم الرازي: كان ابن المديي عَلما 


في الناس في معرفة الحديث والعلل. وقال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحدٍ إلا عند 


انظر: ارح والتعديل لابن أبي حاتم (91/17١1914-1)؛‏ والسير (10-41/11)» والعبر .)7759/١(‏ 


0 الفتاوى لابن تيمية (؟5١81/1)‏ . 























الب اقول :ترجسة القسارك 








الثائ : كون ذلك السمع ليس من السمع الصحيح المقبول . 
الغالث : عدم فهم مراد المتكلم به . 
الرابع : عدم التمييز بين ما يحيله العقل وما لا يدركه ”©. 


فصريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول؛ لأن الأصل في الدين الاتبلاع, 


والمعقول تبع ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغئ الخلق عن الوحي 


وعن الأنبياء» ولبطل معئ الأمر والنهي ولقال من شاء ما شاء ”". 


فمنهج السلف وطريقتهم إخضاع العقل للشرع خلافاً لم عايه أهل 


الكلام: من المعتزلة» والأشاعرة» والماتريدية الذين قدموا المعقول على 
المنقول7, وحاولوا تأويل النصوص لتوافق معقوطهم الفاسد» الذي من قبله 


حصل لهم الحيرة والاضطط اما وهنا يفول الفتغن ارو 


هاية اقدام العتقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ول نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


2 


لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلا 


ولا تُروي غليلا» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء اقراً في الإثبلات: 


000 
02 
00 
0 


الصواعق المرسلة (؟155/5) . 

الحجة في بيان المحجة )7١9/1(‏ . 
انظر: المستصفى للغزالي (21707/9 »)١78‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين للرازي| (51). 
هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء يُلقب بفخر الدين الرازي» ويُعرف 
بابن الخطيب»؛ وبابن حطيب الري. ولد سنة (4 54 هه). وتوقي سئة (05٠5ه).‏ قال اللهبي 
عنه: (وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم» وسحرء وانحرافات عن السسنة؛ وال يعفسر 
عنه» فإنه توق على طريقة حميدة» والله يتولى السرائر). انظر: السير (001-6-0/51). 




















آلباب الأول : ترجمة القاوي 
سس سس سس 1 





ىر را > صور يز ا ع هه ؟ 7 
(آليححَنٌ عَلَ الْعر شٍ أسَتَوَئ 2١4‏ « إِليْهِيَصْعَدُ الكل مُأَلطَيِبُ)'. واقار 


ع و مضه ع 


قُُ 


جد 


: ا 1 ١‏ 0 م )0 ا 
النفي: « لَب كَمِئْلِه سن 274 ل وَلاخحِيطُوت بف عِلمّا 4 ؛. من حلرب 


مثل تحربي عرف مثل معرفق ) 27. 


الإسلام وعلومهم. وخحضت ف الذي هون عنه والآن إن م يتداركائ | 


بر حمته فالويل لفلان» وها أنا أموت على عقيدة أمي ) ©. 


وقال أبو المعالي الدوين20: ( لقد مضت البحر الخنضمء وتركت أهفل 


ع 


فهؤلاء الحيارى هم الذين قدموا العقل على الشرع» وهذه نتيجتنهم 


الجيرة والاضطراب» والشكء أمّا أهل السنة والجماعة» اتباع السلف الصلالح» 
الذين قدموا المنقول على المعقول فإفهم ولله الحمد وا ملة لم يحصل عنلاهم 
اضطراب ولا شك ولا حيرة؛ وما ذاك إلا لأنهم عملوا بالشرع والعقل» ووقدموا 


الشرع على العقل؛ وعلموا أن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول . 


00 
02 
00 
0 
رن 
0 


زف 


وهنا سؤال مفاده: هل القاري يوافق السلف الصالح في تطبيق هذه 


سورة طى آية (ه) . 

سورة فاطرء آية )١٠١(‏ . 

سورة الشورى» آية )١١(‏ . 

سورة طى آية .)١١١(‏ 

سير أعلام النبلاء للذهبي (001/51) . 
هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيويه» أبو المعالي 
الدوي» الملقب بإمام الحرمين. ولد سنة (5١41ه)»ء‏ وتوق سنة (//141ه). مسن تصانيفه: 
"الشامل في أصول الدين"» و"البرهان في أصول الفقه"» و"العقيدة النظامية". 
انظر: البداية والنهاية 5/159 ١6-11١1)ء‏ والسير (8١458/1-/الا4)‏ . 
الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (35”)» والسير (47/1/18) . 














لبا الأول :تريس ة اللقارع 
سس 1غ 


القاعدة في جميع النصوص الشرعية ؟. 

تفصيل الجواب عن هذا السؤال في الفصل الثاني من باب الأسماء 
والصفات» ولكن أجمل الحواب هنا لمنهج التطبيق عند القاري . 

القاري اتفق مع السلف في تطبيق هذه القاعدة في بعصض الصفمات: 
كصفة المحبة) والإرادة) والحياة» والسمع» والبصر. وخالفهم في بعضها الأخر: 
كصفة العلوء والكلام» والنزولء» والاستواء» والضحك» والقدم. ونمو ذلك 
من الصفات حيث أوطاء أو فوضهاء وأتى بشبه أهل الكلام المذموم تجاه هذه 
الصفات؛ كما يأ بيانه -بمشيئة الله تعالى- في فصل الصفات . 

فالقاري لو عمل هذه القاعدة العظيمة في جميع النصوص الشرعية لسلم 
من الاضطراب كما يأ بيانه في مسائل هذه الرسالة بعشيئة الله تعالى . 

















الباب النادى 


عقيدة القاري في توحيد الربوبية 











وفيه ثلاثة فصول :-: 
الفهل الأول : تعريف التوهيد. 
+ الفهل الثاني : معورف ةاله كك . 


الفجهل الثالث : دلالات معرفة الخالق وإثبات وحدانيته . 



























الفصل الأول 








لله وفيه ثلاثة مباحث : 
- المبحث الأول: تعريف التوحيد لغة . 
- المبحث_الثانى: تعريف التوحيد شرعاً 1 


- المبحث_الثالث: تعريف توحيد الربوبية . 





د و قالط 0 حادم حااتناك عام ا كاد جط لقال 1لا 























الباب الذائي :عقيدة القاري في توميد الربوبية 








| المبحث الأول : تعريف التوحيد لفة. | 
قال القاري:'( التوحيد في اللغة الحكمء والعلم بأن الشيء واحد ) ''". 
هذا الذي قرره القاري في تعريف التوحيد في اللغة موافق لما قرره علماء 
اللغة» فكلمة التوحيد تدور معانيها على الوحدة» والانفراد» والتفرد . 
قال التوو9 ره ال : 
الوَّحْدّة : الانفراد. تقول: رأيته وحدّه . 
وهو منصوب عند أهل الكوفة على الظرفء وعند أهل البصرة عللى 
الصدر في كل حال كانك قلت؛ أوحلافة برؤين إضاداء أي لم أر غلسيره؛ 
ثم وضعِت وحده هذا الموضع )”©. 


5 : 25 ا 5 2 
وقال ابن فارس رحمه الله : ( وحد : الواو» والحاءء والدال: أصلسل 


(1) الرد على القائلين بوحدة الوجود )١5(‏ . 

,0( هو إمام اللغة» أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي» أحد من يُضرب به المثل في ضبط اللغفة؛ 
كان يحب الأسفار والتغرّب» دخل بلاد ربيعة ومضر في تطلب لسان العسربء ودار الشام 
والعراق» ثم عاد إلى حراساكث» فأقام بنيسابور يُدرْس ويصئف قفصنف الصحاح» مات لتردياً 
من سطح داره بئيسابور سنة (95اه). 
انظر: السير (895-80/11)) ولسان الميزان لابن حجر (405-5.0/1)) والأعلام 
لكك ة” 

(5) الصحاح (5//ا4 48-5 ه) . 

(4) هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويئٍ الشافعي ثم المالكي, الإمام العلامة 
اللغوي المحدث, كان رأساً في الأدب بصيراً بفقه مالك؛ له معجم المقاييس» وحمل اللغةء 
وحلية الفقهاء. توفي سنة (52اه) . 

















آلباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
امس س1 
واحد يدل على الانفراد من ذلك الوَّحْدَّة. وهو واحدٌ قبيلته» إذا لم يكن فيهم 
مثلهى قال: 

بلواخه الفقيترني :اللي مااق الأنام نمه تطي م20 

و :. في الانام 2( 

قال ابن منظور”) رحمه الله : 

وقال ابن منظور” * رحمه الله : 


(وحكى سيبويه9؟ : الواحدة في معيئ التوحدء وتوحد برأيه: تفرد به 
لو ا ا مو ل 4 يق 5 7 
ودخل القوم موحد موحكل» واحاد أحاد أي فرادى» واحدا واحذدا معلدول 
4 ُ 
عن ذلك ) 60 


وقال الراغب الأصفهاني”؟ رحمه الله : ( الوَحدَة: الانفراد. والولحدٌ 





م 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)٠١7-1١7/117(‏ ومعجم الأدباء (0/4/-48)؛ والديياج 
المذهب لابن فرحون (345) رقم (70)» وشذرات الذهب (155/0-؟15) . 

(1) معجم مقاييس اللغة (40/5) . 

() هو أبو الفضل» جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري الرويفعي 
الإفريقي إمام في اللغة» ولد بمصرء وقيل بطرابلس الغرب سنة (710هم). مسن آثاره 
لسان العرب» مختصر تاريخ بغداد للسمعاني. توفي سنة (١١لاه)‏ . 
انظر: الأعلام »)٠١8/19(‏ ومعجم المؤلفين )47/١5(‏ . 

(0) أبو البشرء عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي» ثم البصري» إمام النحوء حجة العرب» طلب 
الفقه والحديث مدّة ثم أقبل على العربية» فبرع وساد أهل العصرء توفي سنة (0/١هل).‏ 
انظر: السير (707-61/4)» وشذرات الذهب )555-7559/١(‏ . 

(4) لسان العرب (459/9) . 

)م هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهان الملقب بالراغب أبو القاسم؛ صاحب التصلائيف» 
كان عالماً مفسراً حكيما أديبا لغويا له المفردات؛ والذريعة إلى مكارم الشريعة! توفي 
سنة 9؟505٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)١51-170/18(‏ وبغية الوعاة 

















اباب الثائي : عاقيدة القاري في توميد الربوبية 
مسمس سس سس 1 





في الحقيقة الذي لا جزء له البتة» تم يُطْلَقُ على كل شيء موجود حى إنه فا 
من عدد إلا ويصح وصفه به فيقال: عشرة واحدة») ومائة واحلة. وأللف 


واحد ( 600 


حدخوير 
للسيوطي (7517/7)» وكشف الظنون 55/١(‏ 1721, لالا» 441/1 1537)) وهدية 
العارفين (7311/1) . 
(1) المفردات في غريب القرآن (070)» وانظر: التوقيف على م همات التعاريف للمناوي 
/). 

















ب 
سه اس ا 1001 








المبحث الثاني: تعريف التوحيد شرها. | ' 

قال القاري في تعريف التوحيد شرعاً : ظ 

( التوحيد : اعتقاد أن لا شريك له في الإلهية:؛ والصفات الذاتية» 
والفعلية» واستحقاق العبودية مقتضى النعوت الربوبية ) '©. 
هذا التعريف الذي ذكره القاري من أجمع التعاريف لكلمة التوحيبد في 
الشرع لاشتماله على أنواع التوحيد الثلاثة . 
فقوله: ( اعتقاد أن لا شريك له في الإلهية ) هذا يشمل توحيد الألواهية 


الذي يسمى بتوحيد القصد والطلب : 
وقوله: ( الصفات الذاتية والفعلية ) هذا يتناول توحيد الأسماء والصفات. 


وقوله: (.عقتضى النعوت الربوبية ) هذا يتناول توحيد الربوبية االلذي 
هو إفراد الله َيْنْ بأفعاله . 


قال السفاريئ0" رحمه الله : ( التوحيد الشرعي: هو إفراد المعبود بالعبادة 
مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً ) ©. 


(01 شرح الشفاء )015/١(‏ . 

(؟) هو العلامة أبو العون خمس الدين محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريي» نسلبته إلى 
سفارين» قرية من قرى نابلس بفلسطين, ولد بها ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائهاا حى 
صار عالاً بالحديث والأصول والأدب. توفي بنابلس سنة (44١11ه).‏ من مصنفاته الواح 
الأنوار الْسّيّة ولواقح الأفكارالسُنية"؛ و"كشف اللثام شرح عمدة الأحكام". 
انظر: الأعلام للزركلي (5/5 »)١‏ والرسالة المستطرفة للكتاني (77) . 

(5) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية (51//1) . 


























آلباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 








فقوله: ( إفراد المعبود بالعبادة ) هذا يتناول توحيد الألوهية -العبلادة- 


وقوله: ( مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً ) هذا يتفاول لنو 


إذاً فالتوحيد في الشرع ورد على نوعين”" : 


عى 


الأول : توحيد القصد والطلب 7 وهذا النوع ييسمى بتوحيد الألوهية» 


والسمى بتوحيد العبادة» فباعتبار إضافته إلى الله يقال له توحيد الألوهية» 


وباعتبار إضافته إلى العابد يقال له توحيد العبادة» قال الله تعالى: « وَلَقَنَ 


ُ ع هايو ء صووو وص هر رس ور و وص 2 46 22 
فى كل امو رُسولا اره. اعبدوا الله وَاحِتَنِبوا الطبغوثت # 


0 


95 606 ان 7 مده كو 
وقال تعالى: 9 وَمَآ أَرَسَلئَا مِن قَيَلِكَ مِن رَسُولٍ | توح إِلَيهِ أنهء 


ره مضه 1 
ئََ فَأَعَبُدُون » ” ١‏ 


وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن البي يك قال: ” بن الإسللام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله وإقام الصللاة» 


(01) انظر؛ مدارج السالكين لابن قيم الجوزية (99/1)» (559-474//5) . 
(؟) سورة النحل» آية (35) . 
2( سورة الأنبياى آية (55). 


(4) سورة هوف آية (50) . 

















الباب الثاني : مقيدة القاري ذي نوميد الويوبية 
شح 1 





وإيتاء الزكاة» والحج, وصوم رمضان « 0 


دونه 


وف رواية: ” بي الإسلام على خمسة: على أن يوحدوا الله ... © (). 


وف رواية: بي الإسلام على خمس: على أن يُعبد الله ويكفرابما 


2 


وف خديف الى عبان زفق اهما ١‏ اذورسول ال كاتا عست 


معاذاً إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب؛ فليكن أول| مسا 


تدعوهم إلى أن يُوحدوا الله تعالى ... 
إليه عبادة الله .. »© 200 


إله إلا الله وأني رسول الله . 





00 


0 


002 


0 


6 


0 


250 


وفي رواية: ” إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم 


وف رواية: ” إنك تأي قوما من أهل الكتاب؛ فادعهم إلى شهادة أن لا 
0 22 


فهذه الروايات يفسر بعضها بعضاء فلفظ التوحيد المراد به العبادة | 


أخحرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيان» باب دعاؤكم إفانكم /٠١/١(‏ رقلم/). 
ومسلم في صحيحهء كتاب الإبمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام /40/١(‏ رقام”١).‏ 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 45/١(‏ /رقم؟ .)١‏ 

المصدر السابق . 
أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء الي يل أمته إلى توحيد 
الله تبارك وتعالى (94/54”/ رقم710/1/) . 
أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة, باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة 
١1/.ه؛-١ه4/‏ رقماره؛ .)١‏ 


أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمان» باب الدعاء إلى الشهادتين (50/1/ رقمة |). 

















لباب الثاني : قيدة القارى فنع توعيد الويوبية 








الغابئ : توحيد المعرفة والإثبات. وهذا يراد به نفي الشركة عن الله وَبْكْ 
.ذاه وأفهاله:واتعاقة وطنقاته : 

ومن ذلك قوله تعالى: ( قل هوّالَّهُ أحَدْ © آللَهُ آلصَّمَدُ © لَمَ يَإِدَ وَلَمْ 
يُولَدَ © وَلَمْ يكن لد كُفُوًا أَخَدا © 4 ”. 

قال ابن قيم الحوزية: ( فسورة 9 قُلَ هوّآَلَهُ أَحَدْ 4 متضمنة لتوحيد 
الاعتقاد والمعرفة» وما يحب إثباته للرب -تعالى- من الأحدية المنافية لمطللق 
المشاركة بوجه من الوجوه؛ والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال اللي لا 
يلحقها نقص بوجه من الوجوه. ونفي الولد والوالد الذي هو من لسوازم 
الصمدية» وغناه وأحديته» ونفي الكيف المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل 
والتنظير» فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له» ونفي كل نقص عنلسه؛ 
ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله» ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه 
الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فلرق 
الضلال والشركء ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن ) 5 

نخلص مما سبق أن تعريف التوحيد في الشرع هو : 


إفراد الله كِبْكَ مما يختص به من الألوهية» والربوبية» والأسماء والصفاكت7". 


من خلال هذا التعريف يظهر لنا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين باعتبار» 
وينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار . 


(1) سورة الإخلاص . 
(0) زاد المعاد في هدي خير العباد (5315/1) . 


2 انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله (8/1) . 

















الباب الثاني : عنيدة القاري في توحيد الربوبية 
سس هن ان تن امسا ا نت ا 115 .: 





فتقسيمه إلى قسمين: باعتبار إضافته إلى العبد . 
ونقول: توحيد القصد والطلب» وهذا يتناول توحيد العبادة . 


وأما تقسيمه إلى ثلاثة أقسام, فذلك باعتبار إضافته إلى الله بق . 


ا 
كك ص 


فتوحيد الربوبية: مشتق من كلمة "رب" » أي: إثبات أن الله نَ مو 


الخالق الرازق» انحيي المميت ل لخ 


واتواشيد الألوهية عو اتفسهاتوسيل القضد والطلب+ ومسو إفراه الله 


بالعبادة. 


وتوحيد الأسماء والصفات: أي إثبات أسماء الله وَبْقَ وصفاته . 


وهذا التقسيم لأنواع التوحيد الذي ذكره أهل العلم هو نتيجة لاسستقراء 
النصوص الشرعية» وقد أشار القاري إلى هذه الأنواع الثلاثة كما في تعريفه 


المتقدم» بل إنه نص على هذه الأنواع الثلائة حيث قال : 


( أقول: فابتداء كلامه سبحانه وتعالى في الفاتحة بالحمد لله رب العلالمين؛ 
يشير إلى تقرير توحيد الربوبية المترتب على توحيد الألوهية المقتضي من املق 
تحقيق العبودية ... بل غالب سور القرآن وآياته متضمنة لنوعي التوحيدء 
بل القرآن من أوله إلى آحره في بيانهما وتحقيق شأنهماء فإن القرآن إما خبر عسسن 


الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمى الخبري» وإما دعوته إلى عبا 
وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطابى! 


دنه 

















اس سس سس 100 





وإما بر عن إكرامه لأهل التوحيدء وما فعل يهم في الدنياء وما يكرمهم به 
في العقيى فهو جزاء توحيده. وإما نخبر عن أهل الشرك وما فعل يمم في اللانيا 
من النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب والسلاسل والأغلال» فهو 
جزاء من حرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيدء وحقوق أهلله.؛ 


وثنائهم. وفي شأن ذم الشرك وعقوق أهله وجزائهم ) ”". 


فالقاري من خلال هذا النص الذي بين أيديناء ومن حلال تعريفه السابق 


للتوحيد شرعاً. يرى أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام» وهذا موافق لما عليه 
أهل السنة والجماعة» خلافاً لمن شنع عليهم في تقسيمهم ذلك: وزعم أن هذا 
التقسيم لا يعرف عند السلف البتة» وإنما اخترع هذا التقسيم ابن تيمية» وتلميذه 


ابن قيم الجوزية» ومن تأثر بحم» وهذه فرية لا صحة لها من الواقع» بل هذا التقسيم 


ورد في كلام أئمة السنة قبل ابن تيمية كابن جرير الطبري”", وابن منده 


00 


(0 


02 


0 
6 


شرح الفقه الأكبر (77-77)» وانظر أيضاً ذكره لبعض أنواع التوحيد في كل من: الرد على 
القائلين بوحدة الوجود (4 »)١5-١‏ وشرح ضوء المعاللي على منظومه بدء الأمالي (70). 
هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام العالم امجتهد, عالم العصر أبو جعفر الطبريء أولد 
سنة (174ه)» كان من أفراد الدهر علماً وذكاء» كان حافظاًء عالداً بالقراءات بصيراً 
بالمعاق» فقيها في أحكام القرآنء عالماً بالسنن وطرقهاء صحيحها وسقيمها. له مصنفات 
كثيرة منها: "تمذيب الآثار": و"أحبار الأمم وتاريخهم"؛ و"جامع البيان"» وغيرها. توق سنة 
(٠+هم).‏ انظر: معجم الأدباء (45-50/1)» وغاية النهاية (؟//5١8-1١٠))‏ بوالسير 
15 17). 
هو الإمام الحافظ الحوال محدث العصرء أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحللى بسن 
منده ولد سنة (١١اه)‏ أو (11اه) بأصبهان. وهو من أعلام أهل السنة له أكتاب 
"الإبمان" و"الرد على اللجهمية". توفي سنة (595ه). 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي طلم لمكدلم) 














لباب الثاني ؛ عقيدة القاري ف توعيد الريوبية 








والطحاوي؛ وغيره”"؛ ثم شاع هذا التقسيم في كلام العلماء وأشلهرها 


كثيراً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد حفظه الله: ( هذا التقسيم الاستقرائي 


لدى متقدمى علماء السلف أشار إليه ابن منده وابن جرير الطبري وغيرهمساء 


5 3 عي 5 5 50 
وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وقرره الزبيدي”' في تاج العراوس» 
وشيخنا الشنقيطى”” في أضواء البيان في آحرين رحم الله الجميع» وهو استقراء 


تام لتصوض الشرغه وهو مطره لذي اهل كل فن 3 





000 


00 


0 


0 


فالقول بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو نتيجة لاستقراء النصلوص 


انظر على سبيل المثال: تفسير ابن جرير )151-١70/1(‏ (17/755)) وما ذك ره نحقق 
كتاب التوحيد لابن منده في وصفه للكتاب ومباحثه »)47-١/1(‏ وعقيدة الطحاوي مع 
شرحه لابن أبي العز (175-11/1)» والقول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد 
للشيخ الدكتور: عبدالرزاق العباد )١8(‏ وما بعدها . 
هو محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسين الزبيدي» أبو الفيضء عالم فا اللغفة 
والحديث والرجال والأنساب» أصله من واسط في العراق؛ ومولده بالهند» ومنشأه في زبيد 
(باليمن)؛ ولد سنة (4١1ه).‏ وتوف بالطاعون في مصر سنة (106ه). من آثاره 
"تاج العروس في شرح القاموس"؛ "أسانيد الكتب الستة". انظر: الأعلام (7/97) . 
هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر بن محمد الحكين؛ ولد سنة (1706خل)ء 
حفظ القرآن صغيراً ثم تلقى الفقه وأصوله واللغة وعلومهاء حي أصبح عللماً بالتفسسير 
والأصول والفقه والحديث واللغة والأدب وعلومهاء فدرس وعلّم وصنّف» وأفى في الممسجد 
النبوي؛ له مصنفات منها: "أضواء البيان". توفي في مكة يعد الحج سنة (915١1ه).‏ انظر: 


مقدمة أضواء البيان لتلميذه عطية محمد سالم رحمه الله . 














نروك بو افيه 
سس سس اط 703101711 





فيكم للحم تعقو نَ © الّذى جَعَلَ لَكم أ : مِنَّ 
ف 2 2 مس بجر وان 4# داح برع 
الماع ماع هَ فَأَخْرَّجَ بد مِنَ الثْمَرتِ رزقا قلا تجعلوأ لله أندَادًا وَأَنتم 
0008 2000 
تعلمو و 74 ٠‏ 
ا 
قال ابن كثير : 


( شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على 
عبيده بإخراجهم من العدم إل الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة 


2 0 . م ص بهو صلكه ررس م # وضع ين 
... ومن أشبه آية يمذه الآية قوله تعالى: ف أنه آأزوى جَعَلَ لَحكمْ الأزضل قزرا 
1 


وَآلسَمَاءَ نآ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ قالط َلك د 
ربكم كارك أله رجه القلب بح 04" ومضمونه: أنه الخالق الرازق مالك 


الدار وساكنيها ورازقهم. فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره 


> وجو 


ولهذا قال:« قلا يَعَلُوا يِه أندَادًا وَأنكُمْ تَعْلَمُوت 4 )'". أي: إنه خالقكم 


وخالق السموات والأرض 9©؟؛ فدل على أن الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية 


دون توحيد الألوهية . 


؟ ) وقال تعالى: ٠‏ قل مَن يَرَرُفُكُم مِنَ آَلسّمَآءِ وَالْأرْ ضأمّن يَمْلِكُ ألسَمُعَ 


صر وم رج أل ين ألْمَت ورج آلمَيَتَ مس الْحَيّ وَمَن يَدَيرٌ 


نَعَدَ أل له 


0-8 


. )5؟-5؟١( سورة البقرق» آية‎ )١( 

(؟) سورة غافر» آية (54) . 

(0) تفسير ابن كثير (88/1) . 

(4) تفسير القرآن العظيم لأبي المظفر السمعاني (88/1) . 





فُسِيَقُولُونَ الله “كفل أفلا تَكقُونَ و فَدَرِ آله ربكم آحٌَ كَمَادا بَعَدَ ّ 




















الباب الخائي : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
سس ع د 





صد 
7 0 )0( 


( يحتج تعالى على المش ركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية 
إلاهيته فقال تعالى: 9 قل مَن يَررُفُكُم مِّنَ آلسّمَاءِ وَالْأرَضٍ 4 000 


أَفَلَا تَكَقُونَ 4 أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم . 
00 ل د وعة 
( فَدَالِكآّهُ رَبَكُمْ آَحَقٌ »4 أي: فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك 


00 


قال ابن سعدي: ( فالله بك يقول لنبيه يي قل لهؤلاء المكذيين بالبعث 
العادلين بالله غيره» محتجاً عليهم با أثبتوه وأقروا به من توحيد الربوبية؛ 
وانفراد الله كماء على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة» يما أثبتوه من ملق 
د العظيمة على ما أنكروه من إعادة الموتى الذي هو أسهل من ذلك 


«َ 


...ل أَنَك تذكرورت 4# أي: أفلا ترحعون إلى ما ذك ركم الله به» ما هو 


, )317-150١( سورة يونسء آية‎ )١( 
. )140/5( تفسير ابن كثير‎ )0( 


() سورة المؤمنون» آية (85-814) . 


معلوم 




















آلباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 








تدك مس ف الطركي» 


فهذه الآيات العظيمة تبين أن ثمة فرقا بين توحيد الألوهية وتوجيد 


الربوبية» فالمش ركون أثبتوا توحيد الربوبية» وأقروا به وآمنوا بف بخلاف تو 


لحيد 


الألوهية فم أنكروه كما قال تعالى: عن هم « أَجَعَلَ الْأَمَةَ إِلنهًا وَحِدًا إِنَّ 


هَنذًا لَحَىَءْ عْجَاتِ 4( . 


فتوحيد الألوهية معناه غير توحيد الربوبية» لأن توحيد الألوهية هو 


إفراد 


ال ياففاق العنيد نإف اد الل بالعادة آم موحيد الريوبية مفهق كراد الل كك 


بأفعاله يي » فالفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية هو الحق الذي يحب 


اعتقاده حلاف لما عليه علماء الكلام الذي خلطوا معن الألوهية بالربوبية» 


أن توحيد الألوهية معناه لا قادر على الاختراع إلا الله أو لا تغوه 


كل ما سواه ولا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله تعالى» فصار توحيد الألوهية 


وظنوا 
عن 


0 


عندهم هو توحيد الربوبية» وهذا من أبطل الباطل؛ لأنه ترده النصوص الككثيرة 


الي فرقت بين الألوهية والربوبية . 


وتوحيد الربوبية. 


الأمماء 5 نا 


م راس 4 ص» ا ح ع دمو 


١‏ ) قوله تعالى: « الله آ إِلَهَ إلا هوَ الْحَىُ 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (7177/0) . 


0) سورة صء آية (0) . 














الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 











ففى هذه الآية الكريعة إثبات اسم الحي» وصفة اخياة لله كاسنا حت 


2 م - ع ل 0 ره > ع 5 
كو لد ماق التكوت 2 ف دض مَن ذَا ألذى يَمَفَعٌ عِندَهُد إلا بإذنهء 


8 


ا 


( الحي مستلزم لجميع الصفات 0 ولهذا كان أعظم آية في القلرآن 


0 


« أآنّهُ لك إلَه إلا هوَ أَلْحَنُ آلْقَيُومُ 4" وهو الاسم الأعظمء فاسستلزم جميع 


الصفات» فلو اكتفى في الصفات بالتلازم لاكتفى بالحي ) ”" 


وف هذه الآية أيضاً إثبات اسم القيوم» وصفة القيومية» ومعيئ ( القيوم؛ 
القائم المقيم لما سواه ) ©): فهذان الاسمان « آلْحَن آلْقَيُومُ 4 يجمعان أصل معان 


الأسماء الحسئ والصفات العليا 2. 


ص بو ص عب ا #6 0 صدره وهار 5د 

د 2ه هو أله الى لآ إِلَهَ ! و عيلمٌ العيب وَالشهددة 

ع 4 مدهو مه مم م رخ # سكر 4 ضور قم مإر مو 

هوا 0 و لَه 1 فالآ إِلَهَ إلا هوّ الْمَلِكُ الْقَدُونُ السّلَمْ 
م - يوع ص لج وه رك 


هذه الآيات 0 قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحلسيئى 


وأوصافه العلى؛ فالله -حل وعلا- في أول هذه الآيات أخبر أنه "| 


م 


لله 


الملألو ه٠0‏ 


المعبود» الذي لا إله إلا هو وأن كل إله غيره فإنه باطل» لا يستحق من العبادة 


19) سورة البقرق آية (ه15١)‏ . 

(؟) سورة البقرة» آية (55؟) . 

() انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (711/14) . 

(4) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية )5١59/57(‏ . 
() انظر: التوسل والوسيلة لابن تيمية 519) . 

(5) سورة الحشرء آية (؟755-55) . 




















الباب الثاني ؛ عقيدة القاري في توعيد الويوبية 
سس سس سل سس 1 





مثقال ذرة» ثم وصف نفسه بعموم العلم الشامل؛ لما غاب عن الخلق وما 
يشاهدونه. وبعموم رحمته» الي وسعت كل شيء» ووصلت إلى كل حي ثم 
كرر ذكر عموم إطيته وانفراده يهاء ثم ذكر جملة من أسمائه الحسئئ المتضملة 


لصفاته العليا 00 


فهذه الآيات اشتملت على ذكر أسماء الله الحسئ وصفاته العليا. 


وقد جمع الله وَبْنَ هذه الأقسام -توحيد الألوهية» والربوبيةة» والأسماء 


1 5 5-0 5007 7 و ع مح 2 
والصفات في آية واحدة» قال تعالى: « رب السَّميوتِ وَالأَرْض وَمَا 


فو ويه فى نشل عتمتن قال فك 5 
عبده وَاصطيرٌ لعِبِددتِه هل تعلم له سميًا # ٠.‏ 


ره 


فا 


فقوله: «إ رّبُ أآَلسَمَّوتِ وَالأرَض »4 هذا توحيد الربوبية . 


صو وه وا ضهي + 


و7 م 


ىا مم ع ٠‏ . 
وقوله: « فَأَعَبُدَهُ وَآَصَطَيِرْلِعبَدَتِهِء 4 هذا توحيد الألوهية الذي يسمى 


وقوله: « هَل تَعَلَمُ لَهُم سَّمِيّا 4 هذا يتناول توحيد الأسماء والصفات . 


ونشعها أيضا فق شور النامدوق سؤزة النن قال تعتال: ل الخد 


2 


١ 
١ 


رسن شر “رز 52 2 3 عا :من بل ار د الا اله 
رب الْعَسَِنَ © ارح نٍ َلرّحِيرِ ©) مَبِكِ يَوْمألدِينٍ © 4" فذكر الله يذ في 


هذه السورة الألوهية» والربوبية» والملك . 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (0”55/9 . 
(0) سورة مرمء آية (59) . 
زفق انظر: تقريب التدمرية لشيخنا ابن م عثيمين .)١50(‏ 


(4) سورة الفاتحة» آية (5-1) . 














لبا الثاني مقيدة القاري في توعيدالوموبية 
اس ا .د 





وقال تعال: طقل أُعْودُرَتَأَلكّاسٍ © مَلِكِالئَاسِ © إِلَّهِآلئاس 4" 
فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى» ذكرها مجموعة في موضع واحد فق 
أول القرآن» ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك 
من القسزان0. 

فتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو نتيجة لاستقراء كتاب الله وك 
والأدلة الدالة على ذلك كثيرة جداً يطول حصرها . 


(9) سورة الناسء آية )5-1١(‏ , 


(؟) انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب (15-11/8) . 























لبا الثادي :عقي القاري فى توميد الوبوبية 





"الربوبية" فهى المقصود في هذا المبحث . ْ 





| المبحث الثالث : تعريف توحيد الربوبية. 


أ المدلول اللغوي لتوحيد الربوبية .. ا 


توحيد الربوبية مركب من كلمتين: مضاف» ومضاف إليه. انا 


"الرب ل ب" في الأصل التربية» وهو إنشاء الشيء حال فحالاً إلى لحدك 


اند معن 


التمام» كان ريه درام ركه ورقل ارس وتسم سهان ليام ولا 


يقال ال من إلا لله تعالى المتكفل ممصلحة الوجودات نحو قوله تعلالى: 


لف 


و بد عطينة قت نت عَفُوك 2"4) وبالإضافة ا كت 


مدر > 


العَلَمِينَ 74 .وقولة: 8 الله ره مر وَرَبٌ ءَابَآيَكُمْ الأوّليرت 
الذان ورت الفرس لصحي 


المصلح للشيء ٠.‏ 
قال ابن الأنباري 20« "الرت" يقس إلى ثلاثة أقسام يكون الاسرب 


00 
02 
002 
0 
2) 


0 


وصدة 6ه 


ا ويقال: رب 


وكلمة "الرب" في اللغة تطلق على المالك» وعلى السيد المطاع» وعلى 


راجع ( ٠١‏ ) وما بعدها . ا 
سورة سبأء آية )١١6(‏ . 0 
سورة الفاتحة» آية (؟) . 

سورة الصافات» آية )١75(‏ . 
انظر: المفردات في غريب القرآن للراغفب الأصفهان (140)؛ والصحاح للجوهري 
للم 


هو الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون؛ أيو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري المقري 
عل - 























الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبيبة 








المالك» ويكون الرب السيد المطاع» قال تعالى: « فَيَسقى رَبَهُد حَمََا 14" 
سيده) ويكون الرب المصلح, رانب الشيء إذا أصلحه 0 


1 المعنى الأول: المالك والصاحب : 


عد 


ب 


ي: 


فهذه ثلاث معان ترجع إليها كلمة الرب . 


قال الجوهري: ( رب كل شيء: مالك 00 


وقال ابن منظور: ( ورب كل شيء: مالكه ومستحقه وقيل صاحله؛ 


ويقال: فلان رب هذ الشيء أي مِلَكه له» وكل من ملك شيئا فهو ربه» يقال: 


هوارب الدابة» ورب الدار» وفلان رب البيت م( 


( فذرها حي يلقاها ربا ... ) 





202 
0020 
002 
0 
6 


25 


)0ن( 


النحوي» ولد سنة (1/7اه). ألف الدواوين الكبار مع الصدق والدين وسعة الحفظ توق 
سنة (4 ٠.‏ «هم). له "كتاب الوقف والابتداء"؛ و"كتاب المشكل". ا 
انظر: السير (70759-51/1/15) . 
سورة يوسف»ء آية )4١(‏ . 
لسان العرب (0/1-.401-4). 
الصحاح )١170/١(‏ . 

لسان العرب )599/١(‏ . 
أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب العلم: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأق ما 
يكره (50-45/1/ رقم١8).‏ ومسلم في صحيحه في كتاب اللقطلة 42-1479 ؟1/ 


.)١2؟؟مقر‎ 








الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
ا ا 10 
4 المعنى الثادئ : السيد الملاع: 


قال الجوهري: ( ربيت القوم: سّستهم أي: كنت فوقهم. قال أبو نصر 
وهو من الربوبية» ومنه قول صفوان: لأن يَرَبِي رحل من قريش أحب إلي 
من أن يَرَبي رجحل من هوازن ) ”© يعني ان يكتمحوة ريسا فوقي وملتحيدا 
ا ومونهدا لني قول قلق حديف ريل الطرين؟< أن قله الابتية 
قب 900 أن سيدا فال امن اكيز ره شد وار افيد حديف انبرق 


والتحسة قار 
المعنى الثالث: المصلح للشنيء: 
قال ابن فارس: ( الرب: المصلح للشيء؛ يقال: رب فلان ضيعتله إذا 
قام على إصلاحها ) 7". 





() الصحاح )170/1١(‏ . 
(؟) لسان العرب .)400/١(‏ 
(*) أخخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب سؤال جبريل النبي وَل عن الإيمان والإسلام 
والإحسان (85/1/ رقم 0). ومسلم في صحيحه؛ في كتاب الإبمهان؛ باب الإيهان 
والإسلام والإحسان (١/77-/ا؟/‏ رقم١).‏ 

(4) هو بحد الدين أبو السعاداتء المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيبان اللزري 
المعروف بابن الأثير» كان فقيهاء محدثاء أديباء نوياء ورعاء عاقلا مهيبا ذا بر وإحسلان. 
ولد سئة (4 4 ه«ه).» وتوق سنة (05٠7“ه).‏ من مصنفاته: "جامع الأصول"؛ و"الشلافي في 
شرح مسند الشافعي". 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي »)7/1-1٠0/1(‏ والأعلام للرركلي (ه/1077-57175؟). 

(0) النهاية في غريب الحديث )١179/9(‏ . 


١م‏ معجم مقاييس اللغة (؟رلمم 0 




















سه سس 10د 





وقال الجوهري: ( رب الضيعة أي: أصلحها وأتمهاء ورب فلان وللده 


> تت ير لسع ع 3 
ورببّه» وكرببه» م عيئ أي رباه ... ) 
كد كي تن نآ 


57 
وو سه 


يربه ربا 0 


ب ) المعنى الاصطلاحي لتوحيد الربوبية . 
توحيد الربوبية : هو إفراد الله َي بالخلق» والملك» والتدبير ”©. 


فمن أقر بأن الله -تعالى - رب كل شيء» ومالكهء وخالقه» ورازقله»؛ 
وأنه انحيي المميتء النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار» الذي 
له الأمر كلهء وبيده الخير كله القادر على كل شيء»؛ ليس له في ذلك شلويك 


ويدحل في ذلك الإيمان بالقدر فقد حقق توحيد الربوبية ”"©. 


فالرب يل هو المالك المدبر المعطي المانع الضارء الخافض الرافع» المغز 


المذل» فمن شهد أن المعطي أو المانع» أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل ء 


فقد أشرك بربوبيته ©. 


غيره 


إذاً نمخلص من ذلك إلى أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله - يعي 
اعتقاد أن الله جل وعلا- واحد في أفعاله» واحد في خحلقه لا شريك له. وإاحد 


في جميع معاني الربوبية فهو سبحانه المتفرد بالخلق» والرزق» وبالإإحياءع 


والإماتة» وبتدبير الأمر» وتصريف الملكوت» ونحو ذلك من معان الربوبية . 


6 تنا تنا 36 


() الصحاح (170/1) . 

0( القول المفيد على كتاب التوحيد لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله (8/1) . 
() انظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان التميمي (79) . 

(4) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (37/1) . 














- المبحث الأول: أقوال القاري في معرفة الله كيل . 


- المبحث الثاني: عرض الفضايا الني وردت في كلام 
القاري على مذهب السلف. 






- المبحث الثالث: اليا الأزلي. 




















الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 


الحق ثابت في فطر الخلق كما يشير إليه قوله تعالى: « فِطَرَت الله 

ا ع 1 ُ ّ 
عَلَيَا 4 ("©؛ ويومئ إليه حديث ” كل مولود يولد على فطسر 

الا ام ال 


آلَاسَ 





المبحث الأول : أقوال القاري في معرفة الله. 


قال القارئ ره الثدت في "شرحه على الفقه الأكير"27 : ( فوجلسو 


آلتى فط 


ل 


4 5 


6. 


الغبودية وإثبات الربوبية لمن له استحقاق الألوهية» وإلا فالكفار كانوا عارفين 


للوجود ومغايرته لما سواه كما أبر به #ق عنهم بقوله « وَلَيِن سَأْلَتَهُم من خَلقَ 


آَل مَنوَات 5 أي : أوجد العلويات والسفليات من حيز العلم إلى 


صفحة الوجودء « لَيَقُونُنَ آدَّدُ 274 أي: الذات الواحب الوجود المسستجمع 


00 


00 
002 


0 
0 
إلى 


ف صحة نسبة كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة حلاف بين أهل العلم» فقد نسبه الذهلبي ف 
العلو للعلي الغفار )٠١1(‏ لأبي مطيع الحكم بن عبدالله البلحي. واتظر: كتاب العبر فيا خسبر 
من غبر للذهبي أيضاً (15/1). وانظر حول إسناد الكتاب .لأبي حنيفة كتسساب أضصول 
الدين عند الإمام أبي حنيفة للدكتور الخميس .)١57-1١١7(‏ وعلى كل حال سواء طحت 
نسبة الكتاب للإمام أبي حنيفة أو لم تصح فالبحث هنا ليس في كلام الإمام وإنما في كلام من 
شرح كلامه وهو ملا على قاري . 
سورة الروم» آية (70) . 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى اعليه 
/4107/١(‏ رقم559١).‏ ومسلم في صحيحه بي كتاب القدر» باب معي كل مولود يبولد 
على الفطرة (49//4 /٠١‏ رقم »"5؟) . 
شرح الفقه الأكبر (1515-75)» (84-837) . 
سورة لقمان» آية (5؟) . 


سورة لقمان, آية (5؟) . 























0000000 
مس 1 





لفطفانة اذل والكبال من الكزم ولطروم 07 


وقال أيضا في تفسيره المسمى ب"'أنوار القرآن وأسرار الفرقان" عند 


1 0 لق وا لول هم ا ا بو اماف ع ل 2 
تفسيره لقوله تعللى: « فأقِمّ وَجَهَكَ للدين حييفا فطرَت الله التى فطرٌ الناسّ 


عل" ل تَتدِيل لِحَلقٍ اله لِك الث الْفيِمُ ولك كم لئاس 
يَعْلَّمُونَ 4 27 : ( فطرة الله أعين خلقة الله أو ألزموا فطرة الله ال فطر النلا 
عليها وهي ملة الإسلام فإفهم لو مُلوا وما حلقوا عليه أدى يهم إليبهاء <١‏ 
تيل لِق 4 أي: لا دلوا علق ) 90 


ا لي ا 


م 


2 


ىم 


وقال أيضاً: ( « لا تَبَدِيل لِحَلقِالّهِ 4 لا تبدلوه إشارة إلى أن النفلي 


ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسلانه؛ 


كما 





00 
زفق 
002 


0 
رن 
إلى 
00 


6 لي ل ا ع ل 09ج ما : 


الرد على القائلين بوحدة الوحود )١5-١4(‏ . 
سورة الروم» آية (70) . 

أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق »)٠١85(‏ وانظر أيضاً: تفسير الحمالين على الجالالين 
(050/5). 

تفسير الحمالين على الجخلالين )١10/7(‏ . 
تنشج: أي تلد» يقال: ننجت الناقة إذا ولدت فهي منتوحة. النهاية لابن الأثير .)١7/(‏ 
الجمعاء: السليمة من العيوب المجتمعة الأعضاء. المرجع السابق (595/1). 
الجدع: قطع الأنفء والأذن والشفة» وهو بالأنف أخصء فإذا أطلق غلب عليه. الرحع 
السابق (١55/1؟).‏ 














<( فِطَرَت الله الى فعاو كاسن عه لا نَبَدِيلٌ لِحَلقٍ الله" ذَلِكَ الديث الْقَيمُ 4 


د 


دي مه 21 


وإفهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم »© 7, والعيئ ماأحد يولد 
إلا على هذا الأمر الذي هو تمكن الناس من الحدى في أصل الحبلة والتلهيق 
لقبول الدين» فلو ترك على تمكنه وقيؤه المذكورين لاستمر على الحدى والدين 
ول مو ال و ل 


5 


بالْهُدَ 0018 فجعل الحدى رأ اا الخال عندعم م عرشو لوال ببذله 


قُ أحذهم الضلالة البعيدة عنهم 7 


ع 


وقال أيضاً عند تفسيره لقوله تعالى: ١‏ قَالَتَ رُسُلْهُدْ ف اللّهِ شلك فَاطِرِ 


آل نوات وَالأَرَضٍ 7 ب ( والمعئ إنما ندعوكم إليه وهو لا يحتمل 
الشك 2 الأدلة الظاهرة عليه كما انتحار إليه بقوله « فَاطر أَلسَمُوتِ 


َالأْض 0# 


00 
مق 


02 
0 
فى 
0 


00 


وقال أيضا: ( الفطرة تدل على نوع من الابتداع والاختراع الذي عو 


سيق رض 31م : 
جزء من حديث طويل رواه مسلم في صحيحه في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء بلاب 
الصفات الى يعرف ها في الدنيا أهل الحنة وأهل النار (1510//5؟/ رقم185) . 
سورة البقرق» آية )١5(‏ . 

مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح )١171/1(‏ . 

سورة إبراهيم آية )٠١(‏ . 


أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (500 رب 2 ١501/أ)‏ . 


























الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
ع 1 


تعن اللقلرة اميم 7 
وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى: 9 إنى وَجَمْت وَجْهِىَ لَِذى فَطَرَ 
السكتزات والأر ص سه ..... 4": ( أي: أبدع العلويات والسفليات لمن 
الموجودات ) ©2. 
وقال في موضع آخر: ( أي: مبديهما ومبدعهما ومخترع هما لا عن 
مثال سبق فيهما ) 7. 
من خلال هذا العرض الذي نقلته من كلام القاري -رحمه الله تعالى- 
أحلص إلى أنه نبه على قضايا مهمة : ٠‏ 
القضية الأولى »معن القطرة لغة وشرعا . 
القضية الثانية : موافقة القاري لمذهب السلف في فطرية معرفة الله وك . 
القضية الثالغة : إرسال الرسل لم يكن لتقرير توحيد الربوبية بل لتقرير 
توحيد الألوهية . 
وكل هذه القضايا الي نبه عليها القاري تدل دلالة واضحة عللى أن 
معرفة الله وك فطرية -وسوف أن بيان ذلك يعشيقة الله وَيْقَ - والكلام ملع 
القاري سيكون من خلال هذه القضايا . 


ْ . )157-1571/١( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
. )/9( سورة الأنعام» آية‎ )0( 

5) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (؟١5//)‏ . 
(4) المصدر السابق . 





























المببحث التاني : عرض القضايا التي وردت في 
كلام القاري على مذهب السلف . 








اله وفيه ثلاثة مظالب : 
- المطلب الأول: معن الفطرة. 


- المطلب الثابي: موافقة القاري لمذهب السلف في فطرية معرفة الله 








- المطلب الثالث: إرسال الرسل لم يكن لتقرير توحيد الربوبية 
بل لتقرير توحيد الألوهية -العبادة- . 





























الباب الثاني : عقيدة القاري ني توحيد الريوبية 








المطلب الأول : معنى الفطيرة . 
)١‏ الفطرة في اللغة : - 


تكلم القاري -رحمه الله تعالى- عن معن الفطرة في اللغة وذكر أن | 


للراد 


ما الخلقة والاختراع والابتداع» وهذا الذي قرره القاري - رحمه الله تعالى- 


قو تدر لاك اللخ 
قال الوهرئ رمه الله تعالى: : 
( الفطرة بالكسر: الخلقة» وقد فطر يفطُرُه بالضم فطرأء أي: خلقه ) 


وقال ابن فارس رحمه الله تعالى : 


200 


١‏ فطر: الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على فتح شيء وإبكرازه 


ال 0 تدقف 
.. والفطرة: الخلقة ) ل 


وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى : 


( الفطُرُ: الابتداع والاختراع» والنيطرة الحالة كالحلسة والركبة... ) 


إذاً الفطرة في اللغة: هي الابتداع والاختراع والخلقة . 


19 الصحاح (؟781/5) . 
(؟) معجم مقاييس اللغة )51١/84(‏ . 


() النهاية في غريب الحديث (401/8)» وانظر: لسان العرب لابن منظور (98/5) . 


002 














؟ الفظرة ل الشرج + 





الباب آلخاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
ا 1غ 


اختلف أهل العلم في معين الفطرة الي جاء ذكرها في الكتاب والسلنةء 


0 بعر دامع مق ماع امه ار ضياع للك 2 
مثل قوله تعالى: « فِطرَتَ الله التى فطرٌ الناس علي ... 4 » وحديث اما 


برد فولوه إلا ير لشعلى لقره ج71 على أقواله. 


ومن أجمع من ذكر هذه الأقوال ابن بال 209 556 ف "ل 1 لفك 


ونقلها عنه جمع من أهل العلم» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في "درء تعارض 


0 (لؤة) 
العقل والنقل " ". 


و"شفاء / : فوا 


(00 
00 
02 


إلى 
)2 
0 
00 
الك 


وكذلك تلميذه ابن قيم الجوزية في كتابيه "أحكام أهمل الذمأة"9) 


والمقام هنا لا يقتضي عرض تلك الأقوال ومناقشتها”", ولكن اللذي 


سورة الروم» آية (70) . 
سبق تخريجه )٠١١(‏ . ْ 
هو شيخ الإسلام؛ حافظ المغرب» بوم طواقة بن عبنة ونا لون ات 
النمري القرطبي؛ ولد سنة (#74هس). قال أبو الوليد الباجي: لم يكن بالأندلس مفلل أبي 
عمر في الحديث. توفي سنة (14575ه). له من المصنفات: "التمهيد"؛ "الاستذكار". 
انظر: تذكرة الحفاظ ,)١١0-1١17/99‏ والأعلام للزركلي (550/8) . 
التمهيد )55-57//1١(‏ . 

درء تعارض العقل والنقل (854/8؟) وما بعدها . 

(528/9) وما بعدها . 

(9107/9؟) وما بعدها . 

ومن أراد الاطلاع على تلك الأقوال» فعليه بكتاب درء تعارض العقل والنقل لابن اتيمية 
(84/4؟) وما بعدهاء فقد ناقش تلك الأقوال وبين الراحح منها . 




















ا نه 
11 


يهمنا هنا هو رأي القاري -رحمه الله- في معي الفطرة الي ورد ذكرهدا في 


نصوص الكتاب والسنة 1 


وَجَهَكَ لا حمق" فرت أل الى قَطر لاسن عَلينا.... 2014: ( فطسرث الله 
0 وهي ملة الإسلام فإفهم لو ممُلوا وما حلقوا عليه أدى يهم إليها ) '"". 

وقال عند شرحه لحديث ” ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فلأبواه 
يهودانه ... » © : ( وفي معن هذا الحديث ” خلقت عبادي حنفاء كللهم 
وإغهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم © 27 والمعيئ ما أحد يولد إلا عللى 
هذا الأمر الذي هو تمكن الناس من الهدى في أصل الحبلة والتهيؤ لقببول 
الدين» فلو ترك على تمكنه وتهيؤه المذكورين لاستمر على الحدى والدين ولم 
يفارقه إلى غيره؛ لأن حسنه ركز في النفوس فلم يقع لها عدول عنه إلا لآففة 
بشريه أو أتقليذ للغير ...) 27. 

فالقاري من خلال هذين النصين نراه يفسر الفطرة بالإسلام, وهذا 
يواقق ما غليه السلفق » 


القاري يفسر الفطرة بالإسلام» ولهذا قال في تفسير قوله تعالى: « فَأَقِرْ 


حطقمر 


.. قال مجاهد -رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى: « فِطَرَتٌ الي‎ ) ١ 


() سورة الروم؛ آية (70) . 

(0) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )٠١85(‏ . 
(0) سبق تخريجه )٠١1(‏ . 

(5) سبق تخريجه )٠١*(‏ . 


(ه) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (171/1) . 

















وا انين ل ا 
سس ا ع س0 





قال: ( الإسلام )20©. 


لاس عَليا 4 قال: ( الإسلام ) © 


أن المراد بالفطرة الإسلام ) 0©). 


؟ ) وقال عكرمة”"© -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: « فِظَرتَ 


* ) وقال محمد بن نصر المروزي: ( إن آخر قولي الإمام أحمد بن حنبلل 


؛ ) وممن فسر الفطرة بالإسلام البخاري -رحمه الله حيث قال في 


صحيحه: باب « لا تَبَدِيلَ ِحَلقٍ أل 4 لدين الله (خلق الأولين) دين الأوللين» 


والفطرة: الإسلام 27. 


00 
0 


في 
0 
ره 
0( 


ومن فسر الفطوة بالإاسلام: حمسن" وإبراهغيلم 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري )40/5١(‏ . 
كن را ارسي امول اربع تين دان امير يه عاذ ننببة نما عالت 
بالتفسير توفي سنة (4١٠١ه)‏ وقيل بعد ذلك . 
انظر: الطبقات لابن سعد (801/7") و(587/07)» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7//ا- 
8)» وسير أعلام النبلاء (ه/5-17/) . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري (41/51) . 
نقلاً من درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (/79.0-725) . 
صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب لا تبديل لخلق الله (178/6؟) . 
هو الحسن بن أب الحسن أبو سعيد البصري» ولد سنة (١171ه)»‏ وكان سيد أهل زمانسه 
علماً وعملاً كان زاهداً في الدنيا فصيحاًء قال الشافعي: لو أشاء أقول إن القرآن نزل بلغة 
الحسن لقلت لفصاحته. ومناقبه جليلة» وأخباره طويلة» توق سنة (١١٠١ه).‏ وقد قلارب 
التسعين عاما. انظر: الطبقات لابن سعد :)١5”/1(‏ وغاية النهاية لابن الأثير اللزري 
(05/1؟) رقم »)٠١74(‏ ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار )75/١(‏ رقم 
»)5١(‏ والسير للذهي أيضاً و ده حزره) . 

















الباب الذاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 








النخمع 210 والضحاك0')) والزهري”". 


عه 0 07 0 





(1) هو فقيه العراق أبو عمران؛ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النحعيء اليملاني» ثم 
الكوفي» أحد الأعلام» كان بصيراً بعلم ابن مسعود كه » واسع الرواية فقيه النفس» كبسير 
الشأن» كثير المحاسن. ولد سنة (0٠5ه)»‏ توفي سنة (180 أو 855ه). 
انظر: مشاهير علماء الأمصار »)١٠١1(‏ والسير (579-557/5) . 

(0) هو الضحاك بن مزاحم اللالي أبو القاسم ويقال: أبو محمد الخراساني» من أتباع التلابعين؛ 
(.هاهمع. انظر: غاية النهاية (80/1)» وطبقات ابن سعد (417/8) و(9//؟)؛ 
وتمذيب الكمال 531/19-/5990)) وسير أعلام النبلاء (9//5 ١-8‏ 50) . 


(”) انظر: التمهيد لابن عبدالبر اعم 1 














الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
سن 1 


المطلب الثاني : موافقة القاري لمذهب السلف 

في فطرية معرفة الله ويك . 
إن الإبمان بوجود الله قي مركوز في فطر الخلق؛ وما ذاك إلا لأن الله 
أظهر وأبين من أن يجهل فيطلب الدليل على وحوده. ولذا يقول شليخ 
الإسلام ابن تيمية: ( كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟! 
وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت : 


وليس يصح في الأذهان شيء26 إذا احتاج النهار إلى دليل )7 


فالإقرار بوجود الخالق فطري ضروري لا يتوقف على نظر واستدلال إلا 
عند فساد الفطرة أو تغييرها لتقوم بذلك الحجة على من أنكر وجود الخالق؛ 
وإلا فإنه لا يعرف عن أحد أنكر وجود الخالق إلا ما حكى الله ثلا عن ا ملك 
الحبار الذي ناظر إبراهيم اك وهو ثمرود البابلي- المعطل لمتكر لسرب 
العالمين'؟؟. وعن فرعون موسى الذي عرف تجاهله؛ وتظاهره بإنكار الخالق وقد 
كان مستيقناً به في الباطن كما قال تعالى: « لَقَدْ عَانَتَ مآ أَنرَلَ مَتؤْلَاءِ إلا رَبُ 
َلسَمَوَت وَالأَرْضٍ يَصَايرَ ...... 274 وهؤلاء المنكرون للخالق جميعهم ممقرون 


3 ا 
مه 


في قرارة أنفسهم أن الله هو الخالق كما قال تعالى: ( وَجَحَدُوأ ينا وَآَسْتَيْقنتَهَا 
و 0 


ا 5 (5) زه 
أَنفسَجُم ظلما وَعَلوًا 000 : 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم اللموزية »001/١(‏ وأنظسر: 
الصواعق المرسلة له )١771/8(‏ . 
(؟) انظر: تفسير ابن سعدي (515/1)» ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (5/9 40) . 
(") سورة الإسرلى آية .)٠١5(‏ 
(4) سورة النمل» آية )١5(‏ . 


(ه) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (// -79)» والفتاوى (5371/9) . 




















الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الريوبية 
سس 1 





فالإقرار بالخالق والاعتراف به مستقر في قلوب الخلق» وأنه من لوازم 
حلقهم ضروري لهم. وهذا ما قرره القاري -رحمه الله- ولهذا يقول: ( فواحود 
الحق ثابت في فطر الخلق كما يشير إليه قوله تعالى: « فِطَرَت أله الي فَطَرَ 
القت عق 76 بع 0 

وقال أيه ]9 تومير كاه التوضين نش كوو لماجي ويس وحن 
العبودية» وإثبات الربوبية لمن له استحقاق الألوهية وإلا فالكفار ككانوا 
عارفين للوجود ومغايرته لما سواه كما أخبر به و8 عنهم بقوله ( وَلَن سَأَلتَهُم 
مّنّ خلَقَ آلسَّمَنوتِ وَآلْأَرَضَ 74" أي: أوجد العلويات والسفليات من جسيز 
العدم إلى صفحة الوجود (« لَيَُونَ د 4 أي: الذات الواحب الوجود 
المستجمع لعشاظ لخادل #الكمال من الكرع و الو 133 


وهذا التقرير من القاري -رحمه الله- يبين لنا أنه لم يذهب في هذه 
المسألة إلى ما ذهب إليه علماء الكلام من لمعتزلة وجمهور الأشلاعرة 
والماتريدية الذين أنكروا المعرفة الفطرية الي تحصل ضرورة في قلوب اللياد 
ولأجحل إنكارهم للمعرفة الفطرية أوجبوا النظر أو القصد إلى النظر. وكل هذا 
لكون المعرفة لا تحصل إلا به بزعمهم . 

فالقاري -رحمه الله- يقرر أن معرفة الله فطرية» وأن الخلق مفطورون 


على التوحيد. وهذا الذي قرره القاري هو الذي دلت عليه النصوص الشلرعية 


(1) سورة الروم آية (50) . 
(0؟) شرح الفقه الأكبر (9؟-1 لك 4-1375 8) . 
(0) سورة لقمان» آية (75):. 


(4) الرد على القائلين بوحدة الوحود )١5-١5(‏ . 














كاي مقر لوادت مان 
سس سس 


من الكتاب والسنة وقرّره علماء السلف رحمهم الله تعالى 8 


الأول : الأدلة من القرآن الكريم َ 


وردت في كتاب الله وق أدلة كثيرة كلها تؤكد فطرية معرفة الخلالق 


كبن فمن ذلك : 


رف ات ل وو اسم سا كا ا م و2 


5 


ع 1 كر فالله جل وعلا- في هذه الآية يأمر نبيه ع بإقامة وجهه 


للدين» وهذا الدين هو فطرة الله الي فطر الناس عليها أي: حلقفهم ابتلداء 


وجبلهم عليها . 


؟ ) إثبات ميثاق أزلي أخذ على ب بن آدم قبل خروجهم إلى هذه الدنيا 


0 تعالى: ١‏ وإ أَحَدَ َك مِنْ يق ءَادمَ من طْهُورِ دِيم وَأهبَدَهُمْ 
ع أده شيو ألَسَتُ يريك الوأ بل سَهِدْئا أن تَقُولُوا يَومَ لْقِيّسَةِإِن لك 


عن ندا قهلةع” "© ففي هذه الآية دلالة على أن الله -جل وعلا- 


2 


ا 


ع 


5 


الناس على أنفسهم بالتوحيد» وهذا الإشهاد يقتضي أن معرفة الخالق من العلوم 


الفطرية الضرورية . 
* ) قوله تعلل: 9 قَالَتَرُسُلْهُمْأفى 


0 


آله شَلدفَاطِ رِأَلسَّمَوَاتِ وَل 


رض" 


فهذه الآية تؤكد على أن الفطرة شاهدة بوجوده ومحبولة على الإقرار به 
والاعتراف به. فالاعتراف بالخالق ضروري في الفطر السليمة ولكن قد يعسرض 


(1) سورة الروم» آية (70) . 
(9) سورة الأعراف» آية )١9/7(‏ . 


(") سورة إبراهيم» آية )٠١(‏ . 




















الباب الثاني : عقنيدة القاري في توحيد الربوبية 
م سس 1 


لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده: ولهذا 
قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته وإفراده بالعبادة بأنه فاطر السموات 
والأرض؛» أي: الذي حلقهما وأبدعهما من غير مثال سابق 7 
4 ) لموء الإنسان وفزعه إلى حالقه ل عند الشدة والحاجة» وهذا نما 
ل : 00 


ع 


ل 0 
14 | 

رقل كان ون السك لمر رف آلْبَحَرِ ضَلَّ مّن تَدَعُونَ إلا إِيَاهُ ٠‏ 
تكمرَلَ لب رِأعْضْم وَكَانَ لإِسَيْ كقُوم ‏ 0 

وقال تعالى: « وَإِذَا م الا عَا رَبَهُم مُدِيبًا إلَيْهِ ثم إِذَا خُوَّلَه 
حو لسر وَكعل لله ناذا لبضل عن اياف 
: تَمَكَعُ يكُفْركَ قَِيلاً أن ارقا 

ا ا 
الشدة والحاجة إلى مقتضى الفطرة الى فطروا عليهاء وهذا مما يؤكد على فطرية 
المعرفة بالخالق جل وعلا . 


(01) انظر: تفسير ابن كثير (815/9) . 
(0) سورة يونس» آية )١15(‏ . 
() سورة الإسراى آية (/51) . 


(5) سورة الزمرء آية (8) . 














َلسَّمَّعَ لبر ومن رج لْحَىّ مِنَ أَلْمَيْتِ وَفْرِج الْمَيَتَ م الْحَ و 


الام فُسَيَقُولُونَ أللَهُ فَقْل أقلا تَتقون 4 2"0. 


ا ا لي # وم 00 
وَالْقَمَرَ لَيَقَولْنَ الدّ كد َي يؤَفَكُونَ 4 


ِ 5 


وهو ما غرسه الله فيها من معرفته 


الثالبي : الأدلة من السنة النبوية : ا 


فمن ذلك : 


الباب الثاني : عقيدة القاري افي توحيد الوبوبية 
سس سس سس سس لذت ا 


ع مح و م» عاأه 
ما قحال تتنحال: طقل مَن يَرَرُفكُم مِنَ آَلسَمَاءِ وَآلَأرَض أمّن يَمْلِك 


1 


07 


ع ص يري 


وقال تعدل»: « وَلّن سَألَتَهُم من علق ألصَمَيواتٍ وَالأرْض وَسَخْرَآلظمْسَ 


2 


وقال تعلل: « وَلِين سَأَلتَهُم عو تكرت والاسن ان 


وكور 


مر بَلَ كردم لا يَعْلَمُونَ 4 


عا 1 
"0 


| 
3 


1 


فهذه الآيات وما جاء على نحوها تتضمن تقريرا للناس بأمر تعرفه فطرهم 
25 


قد دلت السنة النبوية على ما دل عليه كتاب الله وَْنَ من فطرية المعرفة 


)١‏ ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة # قال: قال رسلول 


الله و : ” ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه 


أو يمجسانه؛ كما تُنتج البهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء “ ثم يقلول 


00 
00 
فرق 
للك 


سورة يونس» آية )7١(‏ . 
سورة العنكبوت» آية (51) . 
سورة لقمان» آية (5؟) . 


انظر: دلائل التوحيد للقاسمي (2؟-5؟) . 























الباب اكخاني ؛ عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
سس 0 


ماه 


4 هريرة ضه : ” ( وِعَرَت اله الى فَطَر لاس علي" 906200 , 
فهذه الآية الى كان أبو هريرة ذف يتلوها عند روايته للحديث مطابقة 
تماماً لمعئ الحديث؛ فالحديث والآية معناهما واحد» وهو أن الناس فطروا على 
التوحيد» وهذا بين الني يل بقوله ” فأبواه يهودانه أو ينصرائه أو يمحسانه ؟ إلى 
أن الأبوين يغيرات الفطرة الي قطر الناس عليها وهي التوحيد ©, ش 
؟ ) وحديث عياض بن حمار 5ه أن رسؤل الله يد قال فيما يرويه بحسن 
وداه عل لاب وى اشلية عاد صحفا كلهر ورقم اع المتساطن 
فاحتالتهم عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا|بي ما 
لم أنزل به سلطاناً 2 | 
فهذا الحديث صريح في أن الله خلق عباده حنفاء» والحنيف: هو الملائل 
إل الفين التنقيم كنا قال تعدلل: لو بولوكن رين حييها مي 4 0 لكاي 
وهذا مما يؤكد أن الناس خلقوا على الإقرار بتوحيد الله وربوبيته على حلقه؛ 
وأن الذي أفسد فطرهم وصرفهم عن دينهم هم الشياطين . ظ 
قال ابن قيم الجوزية في تعليقه على هذا الحديث: ( وهذا صريح في أفهم 
حلقوا على الحنيفية وأن الشياطين اقتطعتهم بعد ذلك عنهاء وأخرجوهم منها 








() سورة الروم» آية (70) . 

(؟) سبق تخريجه )٠١١(‏ . 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (//57/57) . 
(4) سبق تخريجه )٠١(‏ . | 
(5) سورة آل عمران» آية (/ا5) . 


(5) انظر: مقايبس اللغة لابن فارس .)١11-110/7(‏ 


























سس ع سس .د 





قال تعالى: « وَالَذِت كَقَرُوا أوْلَِوهُمْ آلطَهُوتُ يُخْرِجُوتهُم يت يت ألثور ل 
َلظُلُمَت » 27 وهذا يتناول إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة 
الكفر والشرك؛ ومن النور الذي جاءت به الرسل من الحدى والعلم إلى ظلبات 
الجهل والضلال ) 8 





الغالث : أقوال علماء السلف : 1 
فجهم ف فطرية المعرفة وأن الخلق مقرون بتوحيد الربوبيةه فمن هولاء: | 
١‏ ) ابن عباس رضي الله عنهما حيث فسر قوله تعالى: « ... فَلَا تعلو 
لَه أندَادًا وَأَنت 1 نحلم بي" واي لامر كرا بالله غيره من الأنداد اللي لا 
تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علسّم أن 
الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه ) 7 
؟ ) وقال قتادة أيضاً في قوله تعالى: و رداك تعلمون 
أن الله خلقكم وخلق السموات والأرضء ثم تجعلون له أندادا؟! ) 7©) | 
* ) وقال ابن جرير: ( الله جل ثناؤه قد أخبر في كتابه عنها -أي 
العرب- أنها كانت تقر بوحدانيته» غير أنها كانت تشرك في عبادته ما كلانت 


(1) سورة البقرة» آية (/151) . 
(0؟) أحكام أهل الذمة (؟/0177) . 
(”) سورة البقرة» آية (؟؟) . 
(4) تفسير ابن جرير )١51/١(‏ . 
(ه) المصدر السابق )1514/1١(‏ . 

















لباب الثاي : عقيدة القارى ف توعيد الريوبية 
سه سس د 


صد 
21 7 


تشرك فيهاء فقال جل ثناؤه ( وَل سَأَلَتَهُم مّنَ حَلَهُمَ لَيَقُوأنَ الله © 7 
فالذي هو أولى بتأويل قوله « وَأنكُم تَعلَمُوتَ » إذ كان ما كان عند العدرب 
من العلم بوحدانية الله وأنه مبدع الخلق» وخالقهم؛ ورازقهم» نظضير اللذي 
كان من ذلك عند أهل الكتابين» ولم يكن في الآية دلالة على أن الله جل ثناؤه 
عن بقوله ( وَأَنثُمْ تَعَلَمُورتَ 4 أحد الحزيين» بل مخرج النطاب بذلك عام 
للناس كافة لحمم؛ لأنه تحدى الناس كلهم بقوله « يتما آلكَاسٌ أَعَبُدُوا رَبَكه 04" 
أن يكون تأويله ما قاله ابن عباس وقتادة» من أنه يعي بذلك كل مكلف عانم 
ل ل ادا 
كان من الناسعريباً كان» أو أعجمياء كاتباء أو أمبّا) 09 

4 ) وقال أبو المظفر السمعائ عند قوله تعسالى: 501 
حَلَفَكُمَ) ( أي وحدوا الله الذي خلقكم؛ وإنما خاطبهم به لأن الكفار 
مقرون أن الله خالقهم والخلق هو اختراع الشيء على غير مثال سابق ) '"). 

ه ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 0 

( إن الإقرار بالخالق وكماله: يكون فطرياً ضرورياً في حق من سللمت 
فطرته وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلة عليه 


: ب سر 6 3 )5 


(9) سورة الزرحرف» آية (/81) . 
(؟) سورة البقرق آية (51؟) . ا 
2 تفسير ابن جحرير )١514/1(‏ . 

(4) تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني )05/١(‏ . 

(ه) مجموع الفتاوى (077/5). وانظر: نفس المصدر (5/7) . 














ع الخخلق» والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس © 7) 


لباب الثاني : عقيدة القاري في توحبد الربوبية 
سس سس سس اس سس ا 1 


وقال ابن رجب الحنبلي7!؟ -رحمه الله- عند شرحه لحديث ” البر 


قال: ( وهذا يدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه 


ادم 


وقبوله» وركز في الطباع محبة ذلك؛ والنفور عن ضده وقد يدحل هذا في 
قوله في حديث عياض بن حمار ” إني لقت عبادي حنفاء مسلمين فأتسهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمركم 
أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً © 7", وقوله ” كل مولود يولد على 


الع ا 0 | 


00 


00 


0 
0 
3 


د 0# كا 


هو أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن مسعود البغلدادي 
الدمشقي الحنبلي؛ كان محدثاً حافظاً أصولياً ومؤرغعاً. له مصنفات كشيرة منها: "لجامع 
العلوم والحكم": و"لطائف المعارف". توقي سنة (38لاه) . 
انظر: الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي (؟/70-55)» وشذرات الذهب (740-199/5)) 
| 

وذيل ابن عبدالهادي على طبقات ابن رجحب ١‏ 1اغ) 2 
أخر جه مسلم ف صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير ابر والإثم هام 
رقم؟ه55). 

سبق تخريجه )1٠١*(‏ . 


سبق تخريجه )0٠١1(‏ . 


جامع العلوم والحكم لابن رجب الحتبلي )٠١١-55/59(‏ . 




















لباب الثاني عقيدة لقاري في توعيد الربوبية 
اس اي ا ا ا 171001015 





المطلب الثالت : إرسال الرسل لم يكن لتقرير 

توحيد الربوبية بل لتقرير توحيد الألوهية 

من خلال كلام القاري الذي في المبحث الأول يتبيّن أنه نبه في كلامه 
الأولى : أن الإقرار بتوحيد الربوبية مركوز ف فطر الخلق . ا 

الثانية : أن دعوة الأنبياء عليهم السلام قاطبة كانت امشحاء ويد 
الألوهية. ظ 
المسألة الأولى الي نبه عليها القاري هي إقرار الكفار بتوحيد الربوزية 

١‏ ون سَألتهُم من حلقَ لسوت والأزض ليف ول نكا 24 فالمشركون للو لم 
يكونوا مقرين بمعرفة الخالق لما قررهم الله يخ به» ولذا كانت الرسل عليهم السلام 
يقولون لقومهم « أن اله ات رض يَدَعُوكُمَ لِيَغْفِرَ كم 
مْن دُنُويكُم وَيُؤَخْرَكُمْ إِلّ أجل مُسَنى 6" فدل ذلك على أنه ليس ف الله 
شك عند الخلق المخخاطبين. وهذا يبين أفهم مفطورون على الإقرار به 7) 
فالقاري -رحمه الله تعالى- يرى أن المخلق مقرون بتوحيد الربوبية عارفين 
للوحود ومغايرته لما سواه» وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة كنا 
مر معنا في فطرية المعرفة 7 


. )5١5( سورة لقمانء آية‎ )١( 
ا‎ . )٠١( (؟) سورة إبراهيم آية‎ 
| . )441/8( درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية‎ )( 
.)1١١١2عجار‎ )( 











سس سلا سس ا 1 


المسألة الغانية ال نبه عليها القاري في كلامه السابق: أن دعوة الرسلل 
عليهم السلام كانت لتحقيق توحيد الألوهية؛ لأن المشركين كانوا يؤمنلون 
بتوحيد الربوبية كما سبقت الإشارة إليه في المسألة الأولى. وهذه المسألة سبوف 
أفرد لما بحثاً عشيئة الله -تعالى- في توحيد الألوهية في الباب الا 


فأرجئ الكلام عليها هناك . ا 

ولكن من خلال إشارة القاري لدعوة اسن اتوم الاق وأن 
الرسل إنما أرسلوا لتحقيق توحيد العبادة -كما يأني بيانه بمشيئة الله تعالى - يتبلين 
لنا أن القاري يقول بفطرية المعرفة -كما سبق بيانه- لأنه لو لم تكن معرفلة 
الله وك ثابتة مستقرة في فطر الخلق لساغ لمعارض الرسل -عليهم السلام- عندما 
يدعوهم أنبياؤهم إلى إفراد الله بالعبادة» أن يقولوا نحن لم نتعرف لله أصلاد 
فكيف تأمروننا بعبادته؟ فلما لم يحصل ذلك دل على أن المعرفة كانت مسلتقرة 
في فطرهم كما قالت لهم رسلهم ( أف لل شَلةفَاطرِلسَمَوَتٍ وَالْأَرْض 04" 
وكين كالتمال وتات التدالى طالتاك 6ل 36 

فالقاري -رحمه الله تعالى- من خلال تنبيهه على هاتين المسألتين يقلول 


بفطرية المعرفة . 


( انظر: (( .)1١86‏ 
(؟) سورة إبراهيم آية .)٠١(‏ 


(م) سورة الرومء آية (30) . ١‏ 






















المبحث الثالث : الميثاق الأزن-سي. 


تله وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: أقوال القاري في الميغاق 


- المطلب الثابئ: عرض أقوال القاري ومناقشته فيها . 























الباب الثاني : عنيدة القاري في توحيد الربوببة 
سس سه سه 1 


المطلب الأول : أقوال القاري في الميثاق 
قال لقان عزن نسي تزه سان ( ولأ رلك ين يق جلدم بن 
طُهُورِهِدْ ذُرْيمَ وَأَْبَدَهُمْ عَلْ أكيية فيك الراتن يد 0 
( قد ورد الأحاديث الصحاح با يدل على أن الله استخر ج ذرية آدم من 
صلبه وميز أهل الخنة والنار بوضعهم نضا وشودا وعينه ويتسارة”. وأما 
الإشهاد عليهم هناك بأنه ريم ففي حديثين موقوفين على ابن عباس وابن 
عمر”؟ حرضي الله عنهم- كما حقّقهما الثقات من المحدثين”»2» ووافقهما أكلثر 


(1) سورة الأعراف» آية )١9/7(‏ . 

(0) يأنٍ تخريجه قريياً . 

() هكذا في المحطوطة, والصواب [عن ابن عمرو رضي الله عنهما]. 

(4) أ) حديث ابن عباس رضي لله عنهما ورد مرفوعاً وموقوفاً وكلاهما قد صحت به الأسانيد 
إلا أن الرواة الذين أوقفوه على ابن عباس أكثر وأثبت كما قاله ابن كثير في تفسسيره 
(؟/415))» فالمرفوع جاء من طريق جرير بن حازم عن كلثوم بن حبر عن سعيد بن جبسير 
عن ابن عباس مرفوعاً كما عند الإمام أحمد في مسنده (575/1)» وابن أبي عاصم في السنة 
(85/1/ رقم؟00)» والحاكم في المستدرك (21-11/1)» (044/7) والطبري ف تفسيره 
»)111-11١/5(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (5//ه-55)» ولكريصيم الحرراة عجن 
كلثوم بن جبر باستثناء جرير رووه موقوفاًء فعبد الوارث بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيام بن 
علية؛ وربيعة بن كلثوم؛ وحماد بن زيد» كلهم عن كلثوم عن سعيد عن ابن عباس موقوفاً . 
فحديث عبدالوارث بن سعيد: أحرجه الطبري في تفسيره )1١١1/9(‏ . 
وحديث إسماعيل بن إبراهيم بن علية: أخرجه الطبري في تفسيره ))١١7/3(‏ وابن سعد في 
الطبقات )59/١(‏ . 
وحديث ربيعة بن كلثوم: أخرجه الطبري في تفسيره ))١١7/5(‏ وابن سعد في الطبقات 
(55/1). 

وحديث حماد بن زيد: أخرجه ابن سعد في الطبقات (59/1) . 
فهؤلاء كلهم رووا الحديث موقوفاً خلافاً الحرير بن حازم الذي رواه مرفوعاً . 














لباب الثاني عقيدة القاري في توميد الربوبية 
سس 1د 


السلف» كن بن كعب» ومجاهد» وسعيد بن ا وقتادةء والسدي» 


وغيرهم» ويؤيده ما في الصحيحين عن الببي ييه ” يقال للرجل من أهل النار: 
أرأيت لو كان لك جميع الدنيا أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم فيقال: قد أردت 
نك أفرن من الك اعد ط ليك فإظير ايك د أن لجرك مهيا 


فأبيت إلا أن 7 رت 0 


وقال الحسن البصري وتبعه جمع من الخلف واختاره المعتزلة أن المراد يمجذا 
الإشهاد أنه حلقهم على فطرة الإسلام ونصب لهم دلايل التوحيد في مقام 
المرام فصارت هذه الخلقة في مقام الابتلاء.منزلة أنه قيل لمم: ألسست 
بربكم؟ قالوا: بلى. لكن لا يخفى أنه لا منع من الدمع ليكون الداق :ال عل 

الأول فتأمل )7 

42-2 
انظر في دراسة هذه الطرق والكلام عليها: كتاب فطرية المعرفة لفضيلة الدكتور أحمد سعد 
حمدان (7ه-58)» وكتاب أنخذ الميئاق» لفضيلة الدكتور عبدالعزيز العنيم رحمه الله تعالى 
(8-179مم), 
- وأما حديث ابن عمرو رضي الله عنهما فقد روى مرفوعاً وموقوفاً كما عند ابن حير 
الطبري في تفسيره )١١7/9(‏ . 
انظر الكلام على حديث ابن عمرو رضي الله عنهما في: كتاب فطرية العرفسة 289 0 
وكتاب أذ الميئاق (45-88). 

)02( ا و - مشسهورء 
قتله الجاع ند زه وهاحع. انظر: ات ا 52 الأوليناء 
(107/4؟)» وقذيب الكمال (١٠/ره؟-5‏ لالع والسير (551/5) . 

هه أخخر جه البخاري في صحيحه» كتاب. أحاديث الأنبياى باب حلق آدم وذريته /؟ه؛/ 
رقم5774). وأحرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب طلب الكافر الفداء 
علء الأرض ذهياً (/-151-715؟/ رقم 18) . 


(م) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (١707/ب)»‏ وانظر: شرح الفقه الأكبر (5/-88). 
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وقال أيضاً عد قوليه بالق :2 إن حكن عن ندا فلج زا 
يكون لهم عذر أصلاً لوقوع الميئاق أولأ» ونصب الأدلة على الربوبية ثاتياًء 
وإرسال الرسل لتذكير العهد الأول آخراً ) ”©. وقال أيضاً: ( والتذكير به 
أي الميغاق- على لسان صاحب المعجزة قائم مقام ذكره في النفوس ) 27. 
وقال أيضاً: ( قال البيضاوي” في تفسيره أن معيئ الآية أنه نزل تمكلسين 
بن آدم من العلم بربوبيته بنصب الدلائل» وخلق الاستعداد فيسهم؛ ينه 
من معرفتها والإقرار بماء منزلة الإشهاد والاعتراف تمثيلاً وتخييلاً فلا قول ثم 
ولا شهادة حقيقية». أه ء وفيه أن هذا يرحع الامموم ود در 
أصله نقل عن الحسن البصري. 
وقال الإمام الرازي: أطبقت المعتزلة على أنه لا يجوز تفسير هذه الآية 
بمذا الحديث؛ لأن قوله «١‏ مِن ظَهُورِهِمَ »4 بدل من بِنٍ آدمء فالمعئ: وذ ع3 
ربك من ظهور ب آدم فلم يذكر أنه أذ من ظهر آدم شيعاء ولو كان اراد 
الأذ من ظهر آدم لقيل من ظهره» وأجاب بأن ظاهر الآية على أنه أعحسرج 
الذرية من ظهور بين آدم. وأما أنه أخرج تلك الذرية من ظهر آدم فلا تدل 
اكه على كان وسو قر اقول على لبون لجن القرل غماا فيا ينان 


(1) سورة الأعراف,. آية )١77(‏ . 

(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (١107؟/ب)‏ . 

() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (191/1) . 

(4) هو أبو الخير عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشبرازي البيضاوي؛ من قرية يقال لحسا: 
البيضا من عمل شيراز. من تصانيفه: "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" و"طوالع الأنوار". 
توفي سنة (١91“"ه).‏ 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي »))١7/1(‏ والأعلام للزركلي .)١١١/4(‏ 

(ه) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي )7”58/1١(‏ . 

















لباب الثائي: عقيدة القاري في توديد الربوبية 
اسمس سس لمش ا 1 


بعض الذر من ظهر بعض الذر والكل من ظهر آدم صونا للآية والحديث معن 
الاالحتلافف207, ١‏ 

قال بعض المحققين('2: إن بئ آدم من ظهره؛ فكل ما أ 0 

بعض المحققين” ': إن بن آدم من ظهره. حرج من ظهورهم 

صلب آدم؛ وأخذ منهم الميثاق الأزلي ليعرف منه أن النسل المخرج فيما لا يزال 
من أصلاب بنيه» هو المخرج في الأزل من صلبه؛ وأخذ منهم الميثاق الأول وهو 
المقالي الأزلي كما أذ منهم فيما لا يزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الفاني 
وهو الحالي الإنزالي. والحاصل أن الله -تعالى- لما كان له ميثاقان مع بن آدم؛ 
أحدهما هتدي إليه العقول من نصب الأدلة الحاملة على الاعتراف الحلالي؛ 
وثانيهما المقالى الذي لا يهتدي إليه العقل بل يتوقف على توقيف واقف على 
أحوال العباد من الأزل إلى الأبد» كالأنبياء -عليهم الصلاة والسلامخ أراد 
عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة ويخيرهم أن وراء الميغاق الذي يهتدون إليه 
بعقولهم ميثاقاً آخر أزليا فقال ما قال من مسح ظهر آدم في الأزل وإحراج 
ذريته وأحذه الميئاق عليهم. أه »ء وكذا يزول كثير من الإشكالات فتأمل فيها 
حق التأمل ) (©. ْ 

وقال أيضا في موضع آخر من المرقاة عن هذا الجمع: ( وهو في غاية 
الحقيق رقابة الندفيق + 7 


كد د تنخ اننا 


01 انظر: التفسير'الكبير لفخر الدين الرازي (7”4//7) . 

(؟) يقصد العلامة قطب الدين الشيرازي كما نص على ذلك في المرقاة )”*0/1١(‏ . 
(0) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (١/؟591)‏ . 

(4) المصدر السابق )770/1١(‏ . 











شد 1 
سس 





جه وله هو 


المطلب الثاني : عرض أقوال القاري ومناقسته فيها . 

يتين لنا من كلام القاري السابق أنه يرى أن لله كك ميفاقين مع بن آدم. 
احذها: ندي إليه العقول من تصب الأدلة الباعفة على الافتراف الخلالي: 
والثاي: المقالي الي لا تمتدي إليه العقول» بل يتوقف على توقيف واقف على 
أحوال العباد كالأنبياء عليهم السلام . 

وهذا ثما يؤكد قوله بفطرية المعرفة؛ ذلك لأن ثمة ارتباط بين المعرفة 
الفطرية» وبين الميئاق الذي أحذه الله وين على بن آدم في عالم الذر. قال تعالى: 
١ق‏ أحَدَ رَبك من :. ف بق ادم ين طُهُورِهِ ذَزِيهِم واخسدهْ غ1 أشي الْسمَت 
ربكو قائوا بل * شهدا تأر القرارا م البيكة ا جنا كذ يرن 
00 تقولا إنا أمْرَكَ #اباؤتا ين قبل وَحكُنًا ديه بَنْ بشدهة ألما ينا 
عل الْمْبَطِلُونَ » '“. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : ( يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بن آدم من 
أصلاهم شاهدين على أنفسهم أن الله رهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو كبما أنه 
تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه» قال تعالى: ( تأقِمَ وَجْهَكَ لِلدينٍ حَيبقاً 


60 


0 َه 


َرَت أله الى فَطرَ آلنّاس عَلَيَّا لا تَبَدِيلٌ لِحَلقٍ آله 74" ... 
قال 05 
الميثاق الرباي... فإن الفطرة الي فطر الله الناس عليها وال تشهد فعلاً بأن الله 


(1) سورة الأعراف» آية )1979-١1/9(‏ . 
(0) سورة الروم» آية (50) . 


(") تفسير ابن كثير )4١5/7(‏ . 

















0غ 
1 


هو الرب وحده لا شريك له إنما هي أثر ذلك الميئاق» كانس تصات 
-رحمه الله تعالى- أشار إلى ذلك حين روى عن الأسود بن سريع مرفوعاً 
31 يرقا ونح فني قر لل زر ولقيه ع النفلرةة. اندي ا كالا ,اسان 
عقنه ةلقد قال الله ذلك فى كبانه وزوز نهد ولق :1ه الاين 80 | 
فالآية الكريمة تقرر بوضوح أن الله وك قد أشهد ذرية آدم على ربوبيته 
فأقروا له بذلك واعترفواء ثم أشهد على هذا الاعتراف؛ وسواء كان هذا 
العهد هو قبل المخروج إلى الدنيا في عالم الذر أو كان عهد الفطرة -على حلاف 
8 010 
فهذه الآية الكرعة تقرر بوضوح أن معرفة الله وق فطرية وأن للق 
مفطورون على ذلك. وهذا ما قرره القاري في كلامه السابق» ولكن كلامه 
السابق أجمله في مسألتين وسيكون مناقشته من خلاها : 
المسألة الأولى: رأي القاري في إخحراج الذرية والإشهاد هل كان حقيقيا 
أو لا ؟. [ 
المسألة الثانية : هل يمكن أن تفسر آية الميثاق بما ذهب إليه المعتزلة . 


ا 6 د 
؟ المسألة الأولى : 
رأي القاري في إخراج الذرية والإشهاد هل كان حقيقياً أو لا؟ 
القاري -رحمه الله- يرى أن إخراج الذرية من صلب آدم والإثٍهاد 


(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة )١157/54(‏ . 
(؟) فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن سعد حمدان (10). 

















لوا ان ل ا 
مس سس سس 0 


ْ 
عليهم كان حقيقيً» ولهذا قال ( والحاصل أن عهد الميئاق ثابت بالكتاب وهو 
قوله تعالى: ( وَإِذَ أَحَدَ رَيُلكَ مِنْ بَىَ ءَادَمَ ين ظهُورِمِ دريف 4!") الآية, 
وبالسنة وهو الحديث الثابت المروي في المصابيح وغيره وتحقيقهما في كتب 
اشير وفروس لخديف الم على نا الاق عليه خلاها مسترت تحدسيت 
حل اليه وتشوية :على لعن افاي ا 

وقال أيضاً: ( والصحيح أن قوم "بلى" كان بالنطق وهم أخياء 
عقلاءع)27. 


وقال ارش عبن ري ديق 7 على أدم ممع طهزه فلقظ بحن 
ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة) وجعل بين عين كلل 
إنسان منهم وبيصاً”؟ من نورء ثم عرضهم على آدم؛ فققال: أي رب! :من 
هؤلاء؟ قال: ذريتك اخزيف 32 :بووقيهعنا لخدي وليل ين على 
أن إخراج الذرية ان في 00 


به صاقو خرهغن 


وقال سيك بم فر هتما واد اعد لله ميشق 


لكين لَمَآ ءَاتَنِنْكم 

(019) سورة الأعراف» آية (1777) . 

(0) شرح الفقه الأكبر (85) . 

() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١91/1(‏ . 

(4) الوبيص: البريق» وقد وبْصّ الشيء يبص وبيصاً. النهاية في غريب الحديث .)١57/8(‏ 

(ه) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب تفسير القرآن باب (8) ومن سورة الأعراف (15/0؟/ 
رقم75:)) وابن وهب في القدر رقم (8)»: وابن سعد في الطبقات »)717/١(‏ والحاكم في 
المستدرك (75/7"). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجحاة 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )7517/1١(‏ . 




















الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 








سا الال “4ع 2ه ره 


يْن صقب وَحِكُمَوٍ ثم جَآمَحكُمْ رَسُول يصلرق لما تدم لقي يدء 
وَلَكتصر ةر ١‏ قَالَ وتم وَأَحَذْثُمْ عل لك ر قَالّوَأ قرو قال فَأسْبَدُوأ 
وَأَنَأْ مَعَكُم م مِّنَ آَلشَّهِدِينَ 74 : ( الظاهر أن هذا الميثاق الخاص كان يوم الميئاق 
العام وهو الملايم لأن يكون شهادة التوحيد والزيوبية مقروة بشهادة البوة 
والعبودية إظهاراً لرتبته العلية ومنزلته البهية ) ”" 

فمن خلال تلك النصوص الى سقتها من كلام القاري يتبين لناأنه 
يرى أن الله أخرج ذرية آدم - جملة واحدة في وقت واحد» ثم سألهم عن ربوبيئه 
فأحابوا بقولهمء وأقروا له» واعترفوا بربوبيته» وهذا الذي ذهب إليه القاري هو 
الراجح في هذه المسألة» وقد دلت على ذلك السنة وأقوال الصحابة ولاق 
كما يأني النقل عنهم . 

أ- الأدلة من السنة على أن الإخراج والإشهاد كان حقيقيا : 


١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كل قال: أذ الله المييلاق 
من ظهر آدم بنعمان عنيي بعرقةتبتأغرج من زليه "كل ذويه دراما فرك ناريج 
بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلاً قال: ( الست يرك قَانُوأ ب كهدكا أرب 
تَقُولوأ يوم آلِْيَسَة إن كنا عَنْ هذا غَفِِينَ (2) أ تَقُوُوَأ مآ أَسْرَكَ اباو 
ين قبل وَحكُمًا ديه ين َْدِهِمْ أقبلِكُكا يا قعل الْمْبطُِونَ لل دنا 


(1) سورة آل عمران, آية )81١(‏ . 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (90/أ+ب) . 
(*) سورة الأعراف» آية )١979-11/9(‏ . 


(4) سبق تخريحه (1517) . 

















الباب الثادي : عقيدة القاري في توميد الوموبية 
رايس 1اما1.11010.-910101[1ا9ا9ا9ا9ا11333203909099لل]_ 1 ًا ا يجلطلللل7ل 


؟ ) وعن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله يل : ” إن الله يقجول: 
كتوق عل اااي :لياق الك ها لخ ارط من ريع نيت الذي يدت ؟ 
قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا 
تشرك بي فأبيت إلا الشرك » 20 ّْ 


لكلاف اوعد لعوايار لير وليه درطل اقلق ب 
(١‏ وَإِذْ أَحَدّ رَبْكَ يِنْ ب بن ادم من ظُهُورِهِمْ دز تج وَأَطبَدَهُح عل أَنفسِيمٌ 20)4. 

) وحديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يك : ”لما خلق الله 
تعالى آدم مسح على ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خخالقها من من ذريته 
إلى يوم القيامة» وجعل بين عي كل إنسان منهم وبيصاً من نور» ثم عرضلهم 
على آدم؛ فقال: أي رب! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلاً مبلهم 
ادوس نان عتوقتان: أرب عن عداة فالونهذا وسيل حزن 
آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود. قال: رب! وكم جعلت عمره؟ قسال: 
ستين سنة. قال: أي رب! زده من عمري أربعين سنة فلما انقضى عمر آدم 
جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أولم تعطها 


لابنلك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسى آدم فنسيت ذريتئنه) 


(0) سبق تخريحه )١14(‏ . 
الكناني العسقلاني المصري الشافعي» كان حافظا محدثا فقيها مؤرعحا شاعرا أديبا. له مصنفات 
كثيرة منها: "فتح الباري شرح صحيح البخاري"؛ و"الإصابة في تمييز الصحابة"» و"ذيب 
التهذيب" وغيرها. توفي سنة (2517/ه). ا 
انظر: شذرات الذهب (707-917/7)» ومعجم المؤلفين (57-50/9) . 


(م) فتح الباري (575/5) . 

















آلباب الثاني : عقبدة القاوي في توحيد الوبوبية 
م 1 


و ليع آدم ف د ذرييه » 299 , 

؛ ) وعن أبي الدرداء 5ه عن البي يك قال: 7 لق الله -تعالى- آدم 
قن كموق ب تكن المفاعرس زع كسان اش روم 5 
كتفه اليسرى» فأخرج ذريته سوداء كأفهم الحمم» فقال للذي في عينسه إلى 
الحنة ولا أبالي» وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي » 27. 


ا ا ات 0 

وإشهادهم على أنفسهم؛ ونمة أحاديث أخرى لم أذكرها نخافة الإطالة 7 
- الآثار الواردة عند السلف في هذه المسألة : 

ل ل ل 
ادم ين طهُورِهِمْ دربي وَأَمْبَدَهُمْ عل أُنفيِومٌ 4 ؟ الآية» فحتنان: (جمعهم 
لب ا - مره سكنيو وك : لد عابي مودو اله 
والونمم هل أشبي الشت :يربك قال: فإ أشهدعليكم السموات السبعة 
والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم اكَيْ أن تقولوا يوم القيامة م نعلم 
بهذا ملفا الله إل كووية بول ورد غيرق تخي كر كران تهيا. إن 


سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي. وأنزل عليكم كتي. قبالوا 


(0) سبق تخريحه (115) . ْ 

(0) أحرجه أحمد في مسنده (441/5) واللفظ له. والبرار في كشف الأستار (/11) وقال؛ 
إسناده حسن؛ وصححه الألباي انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة /1/١(‏ رقمة؛). 

(*) انظر بقية هذه الأحاديث والكلام عليها: كتاب أذ الميثاق» للدكتور عبدالعزيز العثيم ا الله 
(0-؟0)» وكتاب فطرية المعرفة» للدكتور أحمد سعد حمدان خفظه الله تعالى (ه *-/). 


(4) سورة الأعراف» آية (10/7) . 














الباب الثاني : عقيدة القاري اذي توحيد الربوبية 
110 


شهدنا بأنك ربنا وإهنا لا رب لنا غيرك فأقروا بذلك ... ) 0©. 

؟ ) وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ( أخذ الله الميئاق من ظسهر 
امو يدان صرعي زونك ةا تدوع مايه كل حر لخراها لارام اريت 
كالذر ثم كلمهم قبلاً قال: « الست ركم قالوب هذا أى تَقُولُوأ 
يَوْم آلْقيسَةِ إن كنا عَنَ مَددًا عَشِِينَ © أذ تَعُولوا إما أخْرَك #ابآؤكا من قبل 
تايار اي أفميلكُنا يا فَعَلَ الْمْبَطِلُونَ 0 0 
عباد الله أحيبوا الله» والإحابة: الطاعة» فقالوا: أطعناء 90 أطعناء ا أطعنا» 
الليقة الجر 

هوكم ده 


؛ ) وقال عطاء”"2 في قوله تعالى: « وَإِذْ أحَذَّ رَيْكَ مِنْ بََ ءَادَمْ مِن 





)02 أخرجه أحمد في مسنده )١170/0(‏ واللفظ له» وابن جرير في تفسيره ))١١5/9(‏ والحجاكم 
في المستدرك 4-999 8”) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه 
الذهبي. 

(؟) سورة الأعراف» آية (؟/ا١1-‏ 5ل١)‏ . 

(5) سبق تخريجه (155) . 

(4) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي؛ الإمام العلامة الحافظ شيخ 
الحرم» ثقة حافظ فاضل» كان صاحب تعبد وهجد؛ وأول من دون العلم بمكة» له المناسك 
وغيره. توفي سنة (0٠5٠١1ه).‏ انظر: الطبقات لخليفة بن خياط (787)) وابسن سعد في 
الطبقات (8/ه-4 ه)؛ وقذيب الكمال (/7304-5/1)؛ والسير 5ه 79-95). 

(ه) أخخرجه ابن جرير في تفسيره )١١9/5(‏ . 

(3© جرعطاء ين رباج واسم أبي رباح: أسلم القرشي مولاهم المكي» تابعي جليل» كان ثقة 
عالما فقيها فاضلاء وكان من أعلم الناس يعناسك الحج؛ توفي سنة (5١1١ه).‏ 
انظر: الطبقات لابن سعد (9/+78)» (8/8؟)» والطبقات لمخليفة (580)» والتاريخ الكبير 

تله - 
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ظهُورِهِمْ در ةا : ( أخرجهم من ظهر آدم حى أخذ عليهم المفاقء ثم 
ردهم في صلبه ) ") 

وقال اق عفري ق انزو الآية القارقاك ووا كربت نه رفك اد 
استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم» فقررهم بتوحيده» وأشهد بعضهم نملى 
بعض شهادقم بذلك» وإقرارهم به ) ”) 

وقال الشنقيطي بعد ذكره لقول الجمهور وهو: ( أن الله أرج جميع 
ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الذرء وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال 
وَالَستْيرَيِكُدٌ فَانُوا بل »> ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميئاق . 
-ثم قال بعد ذلك- هذا الوجه الأخير -أي قول الدمهور- يدل له الكتاب 
والسنة ) (9)) ثم بين وجه دلالة الكتاب والسنئة على صحة هذا القول . 


وقال ابن الأنباري : ( مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه 
الآية أ ن الله أرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده ) ”") 
وقال الألباى -رحمه الله- بعد الكلام على رواية ابن عباس في أحذ 
الميئاق والإشهاد عليه» وترجيحه بأن الإإشهاد ثابت قال: ( وجملة القفول أن 
-2 
(455-15/5)» وتمذيب الكمال (85-75/70)» وسير أعلام النبلاء للذهبي (7/5)) 
والتقريب (291) رقم (4551) . 
19) سورة الأعراف» آية )١75(‏ . 
(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره )1١5/9(‏ . 
() جامع البيان عن تأويل آي القرآن )١١١/9(‏ . 
(4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (701/5) . 


() لباب التأويل في معان التنزيل للخازن (505/7) . 
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ا.لحديث صحيح» بل هو متواتر المع كما سبق» والوالاعا قن صحفو حة 
أذ الميثاق» فالواجب قي اياناس عل اللفووه فمرفسا م 7 

فالقول بإحراج الذرية وأعحذ الميئاق والإشهاد عليهم هو قول السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهه”"©؛ وهذا ما ذهب إليه 
القاري في هذه المسألة . 


“ المسألة الثانية : 

هل بمكن أن تفسر آية الميثاق ما ذهب إليه المعتزلة . 

القاوي لتر باس ران تفيتر ينه ؤاواة أحذ زلكاون 1 4 
عا ذهب إليه المعتزلة لظاهر الآية . 
الذرية والإشهاد عليهم هناك؛ ولهذا لما ذكر الخلاف في تفسير آية الميثاق» 
قال: ا ا 0 
فتأمل )7 

0 بعدما ذكر قول الزعخشري” في تفسير آية الميئاق: ( لاامنع 
(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة )١1517/4(‏ . 
(5) المصدر السابق )١159/5(‏ . 
(") سورة الأعراف» آية )١1/7(‏ . 
(4:) أنوار القرآن وأسرار الفرقان ق 


(0) هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري» داعية من دعاة الاعتزال» 
صاحب كتاب الكشاف الذي ملأه بالاعتزاليات. ولد سنة (/1451ه )) وتوقيٍ 
حي - 
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من اللجمع وبه يلتغم يلتعم العقل والسمع )!"©. وإليك نص عبارته في هذه المسألة : 

قال القاري: ( قال في الكشاف: نزل تمكين بن آدم من العلم بربويه 
بنصب الدلائل» وخلق الاستعداد فيهم؛ وتمكينهم من معرفتها والإقرار يماء 
منزلة الإشهاد والاعتراف تمثيلاً وتخييلاً لا قول ثمة ولا شهادة حقيقة )افيد 
أقول: لا مانع من الجمع وبه يلتدم يلتعم العقل والسمع» قال الول اتاد ان 
الدين الشيرازي”" -رحمه الله- فقد تقرر في بداية العقول أن بن آدم من ظهر 
آدم فيكون كل ما أخرج من ظهور بن آدم فيما لا يزال هم الذي قد أخرحهم 
النسل الذي يخرج فيما لا يزال من أصلاب بن آدم هو الذر الذي أعصرج في 
فيما لا يزال بالتدريج حين أحرجوا الميثاق الثاني وهو الحالي اللايزلي فلله 
سبحانه ميثاقان مع بي آدم أحدها تمتدي إليه العقول من نصب الأدلة الباعثة 
على الاعتراف الحالي» وثانيهما المقالي الذي لا قتدي إليه العقول بل يتوققف 
على توثيق واقف على أحوال العباد من الأزل إلى الآباء كالأنيياء فلأراد 
عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة بأن وراء الميثاق الذي يهتدون إليه ميثاقاً 
كا إٍ 

سنة (مهه). انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (78/4): ولسان الميزان لابن حجر (4/5)) 

والأعلام للزركلي .)١178/17(‏ 
(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (570/1) . 
5 (القك اال 


(0) هو محمود بن مسعودء الشهير بقطب الدين الشيرازي» صنف حاشية على تفسير الكشاف. 
انظر: طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه وي (99 0 1 504-7) . : 











ا 
1 


آخعر أزلياً فقال ما قال من مسح ظهر آدم في الأزل إل وهو في غاية التحقيق 
ونحاية التدقيق والله أعلم ) 27 

هذا الجمع الذي ذهب إليه القاري غريب وعجيب؛ إذ لا يمكن الجمسع 
وخ العطاذابعةة فكيق تعيكر الكيديان ذللف عن نات السبغيل والععييل والحه 
لا قول ثمة ولا شهادة حقيقية -كما ذهب إليه أهل الاعتزال- » وتفسر في نفس 
الوقت أيضاً بما ورد من الأحاديث والآثار عن السلفء بأن ذلك ليس من باب 
التمثيل والتخبيل» ؛ بل إن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صبورة 
الذن واميي على افسيم نلسان القسال :8 الست يريك قَانُوا ب 4) وأن 
ذلك حق على حقيقته . 

فهذا القول الذي ذهب إليه القاري وزعم أنه يلتهم به العقل والشرع 
يحانب للصواب؛ لأن الآية لا يمكن أن تفسر بما ذهب إليه أهل الاعتزال . 


جد ا ف ا 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (850/1) : 

















الفصل الثالث 


دلالات معرفة الخالق وإثبات وحدانيته 








اله وفيه مبحثان : 
- المبحث الأول: أقوال القاري رحمه الله- في دلالات 
معرفة الخالق 5 


- المبحث الثاني: عرض الطرق التي سلكها القاري في ْ 
معرفة الخالق على مذهب السلف.. 
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توطنخة : 
تقدم في الفصل الثاى أن القاري -رحمه الله تعالى- يرى فطرية المعرفة؛ 
وأن الخلق مفطورون على توحيد الله تعالم» وأن كل شيء يدل على وجحلود 
لله تعالى إذ ما من شيء إلا وهو أثر من آثار قدرته؛ فا خلق مفطورون على 
الأقران'بوبحوه اقلق .. ظ 
ولكن لما كانت هذه الفطرة الى فطر عليها الخلق» قد تنحرف بسبب ما 
عا تفرك عليه مق #وسهد الل تعال+ جوت الأدلة الشتسرعية تفسور ممذا 
التوحيد: وتذكر الناس بما استقر في فطرهمء فالمؤمن يزداد يما يغاناً والككافر 
توقظ فيه الفطرة الإعانية ليؤمن بربه وجخالقه وبارئه '"©» وفي هذا الفصل أعرض 
الطرق الي سلكها القاري ف معرفة الخالق» وأبيين هل القاري سلك في ذلك 
طريقة السلف أم لا ؟. 





. فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها (5؟)‎ )١( 
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المبحث الأول : أقوال القاري رحمه الله تعالى ١ ١‏ 
في دلالات معرفة الخالق, وإثبات وحدانيته . ْ 





قال رحمه اله تعالى: ( فمن الآيات الدالة على وجوده وظهوره وقدرته 
وحكمته وجوده قوله تعالى: : ( إن فى علق السَمَوّب والأرض وَآخْيَلف الْيلٍ 
وَالمَهَارِ وَالْمُلكِ الى تَجَرِى فى الْبَخْرٍ يما يَحفَعُ آَلنّاسَ ن وَمَآ دول أله ون الشعاء ين 
مَآء َأَحَيَا به الْأرْض بَعَدَ مَوْهَا وَبَتّ فيا مِن كل دَابَّةٍ وَتَصَرِيفٍ الرّيح 
0 َلصَمَآءٍ وَالأرْض لَأَيَسولِقَوْ مِيَعْقلُونَ 4 ("2. 

فمن أدار نظره في عجائب هذه المذدكورات مسن خلق الأرضين 
والسموات» وبدائع فطر الحيوانات والنباتات وسائر ما اشتملت عليه الآيسات 
ا تعالى: ١‏ وَلَعَدَ حَلقنا إن ين سُلََوَ بن طن (2 كم 


7 بو ره 23 ص و > > 


جَعلمَهُ نُظَفَةٌ في قَرَارٍ ا م 


1 0 


و 0 


تلقن النضقة نا كمون ابر كك ثُمّ أَفعَاَتَهُ حَلْقًا حر قَتََارّكَ أ 


21 


كك . وقد قال الله تعالى: ل رهن ينا ف لاقو ْ 


2 


> رده ع 4و 5>و صم 3 ا م 
الشيو 2ق وق لبن أذ لفن وَلّحْ يكف برَبَّكَ أنه عَلَىْ كل بس سَىْء ويد 4 . 
وفي كل شيء له شاهد يدل على أنه والختيدن ةا 


. )١514( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(؟) سورة المومنون» آية .)١5-1١1(‏ 

(”) سورة فصلت»ء آية (07) . ا 

(4) هذا البيت لأبي العتاهية. انظر: ديوان أبي العتاهية (57؟١))‏ ولكن الذي في ديوانه "آية" بدل 


"شاهن" و "الواحد" بدل "واحد" 1 
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ألجأه ذلك إلى الحكم بأن هذه الأمور العجيبة مع هذه التراتيب المحكمة 
الغريبة لا يستغى كل منها عن صانع أوجده من العدم» وعن حكيم رتبه على 
قانون أودع فيه فنوناً من الحكمء وعلى هذا درج كل العقلاء إلا من لا عبيرة 
بمكابرته كبعض الدهرية”'' من السفهاءء وإنما كفر بعضهم بالاشتراك حيث 
دعوا مع الله إلا آخر كعبدة الأصنام وسائر الوثنيين من الأنام ... اه 

وقال أيضاً عن تفسيره لقوله تعالى: « إرسٌ فى خَلقٍ آَلسّموتٍ رض 
وَأَخَيل ٍليل وآلمّارِ لَآَيَس وى الألبب») ©" : 

و وَأَخْتَل فٍِألَيْلٍ وََلبََار 4 بنقص أوما وزيادة آخرهما وعكسلهماء 
أو اختلافهما نوراً وظلمة وحرارة وبرودة» « لَأَيَس لدو الألبّب» لدلإلات 
واضحة لأصحاب العقول السليمة المحلوة الخالصة عن شوائب الوهم والغفلة 
على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته ) 7©). ظ 

وقال ايها عبداقر تمه عجان الا الذين يد كرون الله فيمَا وفعودا عل 
جُنُوبهمَ ويتَفَكَرُونَ في حَلقٍ لسوت والأزض ربكا مَا حَلَفْتَ هَندًا بَسِلاً 
تتشك كينا عَدَاب الكار) © 





)غ0( ال مفو اروة: وسندو غات إلى ان وشراوة ين العا وتكروة الس 
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم »)407/١(‏ وعد اراب اجر بيه 
(:47)» وتفسير ابن كثير (2)71/4 وتفسير القاسمي (7917/8) . | 

0( شرح الفقه الأكبر (4 ؟55-5)؛ وانظر: أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (47//] ) 5 

(”) سورة آل عمران» آية )١90(‏ . 

(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (55١/أ+ب)»‏ وانظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح )١77/9(‏ . ْ 


(ه) سورة آل عمران» آية )١91(‏ . 
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5ك كتققيكة | قرع الى باس ةا ماعن مراك 
ب تعلعد تداك تاودن انها افنيكر ناهذا الرجرة الأبعحان رضيا 
لمعاشه في الأبدان دليلاً يدله على الإيمان بوحدانيتك» ويحشفه على القيام 
بطاعتك؛ لينال الحياة الأبدية والسعادة السرمدية ) 0 ْ 


قوله « يعبت لكر به أل لزَرْعَ وَآَلرْيَئُوتَ وَالتَخِيل وَلْأَعَكَبَوَين كُلٍ كيرت" 


0 0 


إِنَّ فى ذَلِكَ ليه لَقَوْمِيَتفَكَرُوتَ 2 

( قوله « إِنَّ فى ذَالِكَ ليه ٌَلَقَوْ رِيكَقَكَرُوتَ 4 أي: آية لقوم يتفككرون 
فيها على وجود الصانع» وحكمتهء وكرمه» وجوده؛ وقدرته فإن من تأمل الحبة 
تقع في الأرض وتصل إليها نداوة تنفذ فيها فينشق أعلاها ويخرج منه ساق 
شجرهاء وينفتق أسفلها فيخرج منه عروقهاء ثم يدمو» ويخرج منه الأوراق 
والأزهار» والأكمام» والأثفار على أشكال مختلفة وأنواع مؤتلفةه مسع اتحاد 
المواد» علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل مختار مقدس عن منازعة الأضداد 
والأنداد» ولعل فصل الآية بالتفكر إشعاراً يمذا الإيجاد والإمداد ) © 

وقال أيضاً عند تفسير قوله تعالى: ( وَقَالَ أي لا يعْلَمُونَ وك ؛ يُكلِمُتا 
أل أركأيينا واب كذالك قال الدي بحن لهم بل وله" لتقت وهر" 


5 ا 


3 
ا آلْآبت لِقوْرِيُوقِنُوت » 7: 


41١ 


1 
َ 


(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (8؟١/]‏ ) . 
(0) سورة النحل» آية )١١(‏ . 
(*) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (١47/ب)‏ . 


(4) سورة البقرق» آية )١١48(‏ . 

















| 
الباب الثاني : عقيدة القاري اذي توحيد الوبوبية 
سس 11 


( قوله « قَدَ بَيتَا آلآيت لِقَوِْيُوقِنُوت 4 أي: : أظهرنا الآيلات 
القرآنية» والمعجزات الفرقانية» والدلاللات الآفاقية) 50 لقوم لبود 
اليقين لا لمن عاند وتعلق بوهم وتخمين في أمر الدين ) ”") ظ 


0 1 « وَنى الأرض ءَايَلمُوقِيينَ 04 
( أي: فيها دلائل من أنواع النبات؛ وأصناف المعادن» والحيوانات. وفي اختللاف 
أحزائها قُِ الميئات» والكيفيات» والخواص» والمنافع الكليات والحرئيات يدل 
على وجود الصانع ووحدته وعلمه وقدرته وإرادته وحكمته ) ”". إٍ 


1 0 قَالَ فِرَعَوَنُ وم وهار لعطلمير م 


1 و و 1 
7 وله ألا قت 00 سواه 
0 7 
أ زيل إِلَبكُم َمَجَنُونٌ (ج فال َب الْمَشرقِ وَآلْمَغْرِبٍ وما بيهم إن كنت 


ع ود مه و 


تَعْقلُونَ و فَالَ إن أَتَحَدْتَ إِلَهًا غَبرِى لأْجَعَلدَكَ مِنَ آلْمَسْجِونِيرتَ © فَالَ 
ل نل دل ع د مسرلل 
عَصَاهُ فإِذَا هئ تُعبَانُ مين © وبر يَدَهُم فَإذَا هى بَمضاء لِلمَظِرِينَ 4 : 
قل إن اذك رنها قزق [لزلكلدوة التتخرير #اعضدن سن 
و ل ا و ةا 1 


مبين 4 أي: اعد فى 


7 
م 


بالقاقة والضارية وللتاتلسة < قال وله حِعْتكَ بِشَىْء هين 
(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (١1؟/ب)‏ . 

(؟) سورة الذاريات» أآية )5١(‏ . 

5 أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (235151 177؟7١)‏ . 


(4) سورة الشعراءء» آية (75-119) . ١‏ 








الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
للف ولق تسمل وده افر :3 الك م المع 2 امبرف ور ف مار ميانة 
المتضمنة الدالة على وجود الصانع وحكمته ) (©. ْ 

من حلال كلام القاري السابق ألص إلى أنه سلك في دلالات معرفة 
الخالق ثلاثة طرق : 

الطريق الأول : النظر في دلالة الآفاق . 

الطريق الثاني : النظر في دلالة الأنفس . 

الطريق الغالث : طريق الملعبجسسبرة . 

وموت كرون عوية اناهن اتعم نم شارف دن لال نك 
الطرق» وهل هذه الطرق الى سلكها موافقة لمنهج السلف أم لا؟. 





(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق .)١١١1١-1١٠٠٠١(‏ ا 














المببحث الثاني : عرض الطرق التي سلكها القاري 
في معرفة الخالق على مذهب ا لسلف . 











لله وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: النظر في دلالة الآأفاق 
أت المطلب الثامي: النظر في دلالة الأنفس : 


- المطلب الثالث: طريق المعجبرزة . 

















ا 








المطلب الأول : النظر في دلالة الآفساق . 

إن مخلوقات الله قِيْكَ الدالة على وحدانيته» وتفرده بالعبادة لا د ولا 
تحصى» ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد» فإذا تأمل الإنسان العسباقل 
في هذا العالم العلويء والعالم السفلي» وما فيهما من سائر المحلوقات 2 
لا بد ها من صائع مدير حكيم» له الكمال المطلق من جميع:الوحؤه ١.‏ 

وهذا ما أشار إليه القاري حيث قال: ( فمن الآيات الدالة على وجوده 
وظهوره وقدرته وحكمته وحوده قوله تعالى؛ ( إن فى علق آلصّمَوتٍ 
وض وَآَخْيلَِآلْيّلٍ وَآلتَهَار ... !"© فمن أدار نظره في عحائب هذه 
المذكورات؛ من خلق الأرضين والسمواتء وبدائع فطر الحيوانات»؛ 
والنباتات» وسائر ما اشتملت عليه الآيات الآفاقية ... ألأه ذلك إلى الحجكم 
بأن هذه الأمور العجيبة مع هذه التراتيب المحكمة الغريبة» لا يستغى كل منها 
عن صانع 0 من العدم» وعن حكيم رتبه على قانون أودع فيه 0 

من الحكم) "ا 

فالقاري -رحمه الله تعالى- يرى أن النظر في الآفاق عامل من فيل 
تحلية الفطرة» وأن مخلوقات اله وي اي لا تعد ولا تحصى دالة على وحدانيقسه 
َلِِ. وهذه الطريقة يقة الي سلكها القاري وأشار إليها في بعض نيه هي أطريقة 


1 سورة البقرة» آية )١14(‏ . 

(0) شرح الفقه الأكبر (5؟-75)» وانظر: أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح ا 

() انظر: شرح الفقه الأكبر (50-14)) وأنوار القرآن وأسرار الفرقان 010 كن 
ومرقاة المفاتيح (177/9) . 











الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 





القرآن الي أرشد الخلق إليها. وإليك 0000000 
قله ار يقة القراة ولف الأملم ؤ 


الأول : الأدلة من كتاب الله تعالى : ا 


520 . الا حي ار مح ضاي م أ عاد رطرمورم 

١‏ ) قال تعالى: « إن فى خَلقٍ ألسَميوَت وَالأَرْض وَاخْيَلضٍ اليل وَالنهارٍ 
وَالْفْكِ الى تَجرى ف الْبَخْرٍ يِمَا يَمقَعُ آلنّاسَ وَمَآ أنرَلَ أَلَّهُ مِنَ آلسَمَاءِ من مَء 
أَحَيَا به آلأرض بَعَدَ مَوْيَا وَبَثّ فيا مِن كَلٍ دَابَةِة تَصْرِيفٍ الرّيَح وَاَلسحَابِ 


الفشخر بين الشماء والأوض كاين لعو ُتقلون م (0. 

فقوله تعالى: ( إنّفى حَلقٍآَلسَّمَّوَت وَالْأرْض » أي: في إيجادها 
وحلقهماء وإبداع المحلوقات فيهماء وقدم السموات لاعتلاثها مبئ ومعلئ 
وجمعت لأنها طبقات في حنسها عتافات» ( وَاَْيلض لل وها لنّهَارٍ» أي 
تعاقبهما سيرأء وتعارضهما طولاً وقصراء وظلمة ونورأء وبرداً وحراء وسلستراً 
يور ...ل لَأَيَس) أي دلالات على وحدة ذاته» وعلامات على قدرته 
وبقية صفاته» « لِقَوْمِيَحْقُِونَ 4 أي: ينظرون إليها ويتفكرون فيها )"2 | 

وقال ابن كثير رحمه الله 00 يَسَوِلْقَوَِيَعْقلُونَ 4 أي في هذه الأشياء 
دلالات بينة على وحدانية الله تعالى 0 


| 
؟) وقال تعالى: « إرحُ فى خَلقٍ لسوت وَالأرْض َيل ف الَيلٍ 
وَآلمََارِ يس لُأُؤل الأنبب © الْذين يَذْكرُونَ الله قِيَسَا وَفُعُودًا وَعَلَىْ و 


. )155( سورة البقرة» آية‎ )1١( 
أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (57// ) . ا‎ )( 
. )5700/1( تفسير ابن كثير‎ )( 














الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
1 


فقوله « وَيَتَفَكَرُونَ في حَلْقٍ آلسّجوات وَالأرَض » أي: أفم يعسلبرون 
بصنعة صانع ذلك» فيعلمون أنه لا يصنع ذلك إلا من ليس كمثله شيء) ومن 
هو مالك كل شيءء؛ ورازقه؛ وخالق كل شيء ومدبره» ومن هو على أكل 
شيع قديرء وبيده الإغناء والإفقارء والإعزاز والإذلال» والإحياء والإماتة» 


والشقاء والسعادة وا ؤ 


0 


+ ) قال تعالى: ل إِنَ الله تزاف التو مرج ين الم 


شر لمي ون لحي دَلِكُمْ آل فَأَنْ تكن وه فاق لياح وَجَعَلَ ليل 
كا امدق ل َلك مقي رُ ارال( وَهْوَ أذ جَعلٌ 


لم آلجُومٌ لَبَتَدُوأ يها فى ظلْمَتٍ الْبرِ ع قَدّ فصلا الآيس قور 


35 


ب 0 18 © وهو لق ل من ل 0 فُمُسَكَقَةٌ و 0 قل 


3 


- 
سد 26> هدو ع ربنحمو ها ودي ع ولام 
2 9 


1 





يه ا ا 0 5 رن وَالَرّمانَ 257 وَغْيَرَ 5 
: : 6م 


ا 0 - - و كا د عه > ل أدهي 2# 8 
أنظُرُوَا إل كَمَرو إِذآ أَثْمَرَ وَيَتعِهَ إِنّ في ذَلْكُمْ لآيس لِقَوْم يُؤمِنُو 4 


فقوله: ( إن ى ولك لَيسَولْفورِيُؤْيئُونَ 4 الإشارة ب( ذل إلى 
جميع ما سبق ذكره من فلق الحب والنوى إلى آخر ما نخلق تعالى» وما امتن به. 


00 سورة آل عمران» آية )١91-99-9‏ ' 
(؟) تفسير ابن جرير الطبري )5١١/5(‏ . 


زف سورة الأنعام» آية 235-536١‏ . ا 











آلباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
سس سس 





ففي هذه الآيات دلالة واضحة على كمال قدرته» وإحكام صنعته. وأنه 
المتفرد بالخلق» المستحق للعبادة وحده دون ما باه اش 
4 )»)وقال تعاللى: « عَلَقَاَلسَمَوَت وَالأرضحَ بالق ل 


كوت وه حَلقَالإنسن ين نطَفَوٍ فا هو حَصِيءٌ م( وآلأتعدر حَلقهَا 

لَك فيا دِفْهُ ومع َيِه تَأُُونَ وي وَلَكُمْ فهَا حال جعت عون 

وَحِيرت نََرَحُونَ © وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ بَلَدِ لم تكوثوا بَلِغيه إلا بِشِقٌٍ 

الأنفيٍ إرت رَبِكُمْ لَرَوُوفُ رَحِيمٌ © وَآَخْيْلَ وَالْبِقَالَ وَالْحَمِرَ َكَبُوها 

ل وَكَلْقُ مَا لا تَعلّمُوت © وَعَل الله قَصَدٌ لصيل وَمِنْهَا 0 وََدََآ 

لمر اد ار وم ا رات وين 
فيه فيه تُسِمُوتَ © ينبت لكر به ألرْرْعَ وَآلرْيئُوتَ لتخي وَالأعَتبَ 


ليا وه أيه لَقَوْ رِيَمَفَكَرُوتَ » ' كان غرف صن 
الآيات الكثيرة . ( 
والآيات الدالة على النظر في الآفاق أكثر من أن تحصسرء عامل في 
كتاب الله وك يجده مملوءاً بالآيات الكثيرة الي تدعو الخلق إلى النظر والتفكر ف 
تلكوت مشاه و وأن الله يك لم يخلق ذلك باطلاء بل حلقه نحلقاً 
صادراً عن الحق» آيلاً إلى الحق» مشتملاً على الحق» فالحق سابق لخلقها 


(1) انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (158/4) . 
(؟) سورة النحل» آية )١١-8(‏ . 
م2 وانظر كلام بن اقيم حول دلا لآفاق فقد عقد فصولاً كنوة ف انظ ولتفكر ف إلا 


الآفاق وما أودع الله هّن فيها من الحكم الدالة على وحدانية الله لل في كتابه مفتلاح دار 
السعادة (9/5؟) وما بعدها . 
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مقارن ل غاية له . 

وهذا قال تعالى: « حَلَقَالسَمَوَت وَالأُرْض بِاآلْحَقٍ 2"4» فأتى بالباء 
الدالة على هذا المعين دون اللام المفيدة لمعن الغاية وحدهاء فالباء مفيدة مين 
افجلا صاعيا سك للق السيى والعار ةا والقايس اق المنانق سكو ذلحاك 
عن علمه وحكمته؛ فمصدر خلقه تعالى وأمره عن كمال علمه وحكمته. 
وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات فهو ما اشتملت عليه من الحكم والمصالح 
والمنافع» والآيات الدالة للعباد على الله ووحدانيته وصفاته وصدق وممكطدراة 
لقاءه حق لا ريب فيه. وأما الحق الذي هو غاية خلقها فهو غايتان» غاية تراد 
من العباد» وغاية تراد يمم فال تراد منهم أن يعرفوا الله تعالى» زعنات كاله 
كد وأن يعبدوه لا يشركون به شيا فيكون وحكه إلههم ومعبودهم. 
ومطاعهم؛ ومحبوهم. قال تعالى: « آله أأنزى حَلَقَ سَبعَ سسوسووَينَ الأرض 
سن عِمَنا 4 ('2) فأخبر أنه نلق العالم ليعرف فاه كا قدرته.؛ وإحاطة 
علمه» وذلك يستلزم معرفته» ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده. وأما الغاية المرادة 
كهم: فهي الجزاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب قال تعالى: وه مَافى 
لسّمّوتٍ وَمًا فى الأْض لِيَجَزِىَ آلذنَ أسَعُو يما عيلُوا وى آأذِين أُحْسَئُوا 


رد 5) , (4) ا 





أ 
5-5 ! 
)١(‏ سورة النحلء آية (59) . ١‏ 
(؟) سورة الطلاق؛ آية )١5(‏ . ْ 


() سورة النجمء آية (71) . 
(4) انظر: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية )١77/5(‏ وما بعدها. 











لباب لكاي : اقيم القاري ف تومي الرموبية 
م د 


الغائ : الأدلة من السسة: ظ 

عن كريب مولى ابن عباس 7 أن عبدالله بن عباس أخيره أنه بات علد 
ميمونة زوج الني و وهي خخالته» قال: فا وتعين سرض ارم درق 
واضطجع رسول الله يع وأهله في طوهاء فنام رسول الله يِه حي إذا اتتصلف 
الليل -أو قبله بقليل» أو بعده بقليل- استيقظ رسول الله يو فجحلس يمسح النوم 
عن وجهه بيده. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى 
0 براقة قوط من #استوع وريم 2 اقم يسن قال اين عداين: 
بترن جره و ريام وليه الل بو و بده الله سين 
فق ران وأعذاباذن البين يسدلسهاء فلي ركحيوة م ركعتين» م 
ركعتين» عم ركعتين ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوتر. ثم اضطجع حى أناه 
المؤذن فقام فصلى ركعتين خحفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح © 7©. ؤ 

لبي و بيين بعمله هذا أن تلك الآيات الكونية من خلق السلموات 
والأرض» واختلاف الليل والنهار دليل لأولى الألباب -أي العقول- على 
وحدانية خخالقها وبارئها ومتقن صنعتها . 


الغالث : أقوال أئمة السنة في دلالة الآفاق : 
إن النظر في دلالة الآفاق على وحدانية الله وِيْنَ نبه عليها أئمة السنة. وهنهم: 


05 الشن: القربة . انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (505/5) . 
2ن اس ارح سان اه مواد اح ني لوف مر ا 
رقم18). ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في ضسلاة 

| الليل وقيامه (١/65؟55/ رقم؟75).‎ ٠ 


20 انظر: كتاب التوحيد لابن منده (89/1) . 














آلباب الثاني : عقيدة القآري في توحيد الربوبية 
تاذ أذ لد 

ا مضي را ير حر الصا لي 
وحدانية الله ين قال: ( ذكّر ما يستدل به أولو الألباب من الآيات الواضيحات 
التي حعلها الله ل دلي عباده من خملقه على معرفة وحدائيته من اننظام صدعته 
وبدائع حكمته في خلق السموات والأرض وما أحكم فيها وخلق الإنسان)””© 
ثم ذكر رحمه الله تعالى فصولاً كثيرة في هذا الصدد تدل على ذلك . 

” ) وابن جرير -رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى: 5 
لسَمَوَت وَالأرض وَأَخْيَل ف الَيَلِ وَالتهَارٍ 4 ”": ْ 

قال: ( والصواب من القول في ذلك أن الله تعالى ذكره؛ نبه عباده على 
لم وتفرده بالألوهية دون كل من سواه من الأشياء يذه 
ال 

وقال أيضاً؛ ا لمن عقل مواضع بسع 
وفهم عن الله أدلته على وحدانيته ) () 

" ) وأبو المظفر السمعاي» فقد قال في تفسير قوله تعالى: « وَيَتَفَحِكَرُونَ 
فى حَلْقٍآلسَبوت وَالأرض رَبَّا ما خلَقَتَ هَندًا بَعِلاً 0 


قال: ( يتفكرون في خلق السموات والأرض» فيسستالوة به علي 


(1) كتاب التوحيد لابن منده (919//1) وما بعدها . ْ 
(؟) سورة البقرق آية )١55(‏ . ْ 
(0) تفسير ابن جرير (57/5) . ؤ 
(4) المصدر السابق (59/7) . ا 


© سورة آل عمران» آية .)١91١(‏ 














الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 





و ا 00 
4 ) وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : ( فلا يتأمل العاقل المسستبصر 
مخلوقاً حق تأمله إلا وجده دالاً على فاطره وبارئه» وعلى وحدانيته؛ رعشي 
كمال صفاته وأسمائه وعل كلانه رهد فخي الطاب على الا رت اتلد 
وهذه طريقة القرآن في إرشاد الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات والحواهها 
على إثبات الصائع؛ وعلى التوحيد؛ والمعاد. والنبوات )7©. 9 
ويهذا يتبين لنا أن القاري -رحمه الله- فرع زوع سحا عنذن 
الكتاب والسنة» وأنه موافق لمذهب السلف في هذه المسألة . ظ 


تنا ا تن نا 


(1) تفسير القرآن العظيم لأبي المظفر السمعاني )"88/1١(‏ . 
(؟) بدائع الفوائد لابن قيم الوزية )١177/5(‏ . 














الباب الخاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
1د 


المطلب الثاني : النظر في دلالة الأنفس . 


إن الاستدلال يخلق الإنسان من أوضح وأسهل الدلالات على وجحود الله 
َل وما ذاك؛ إلا لأن الناس جميعاً مشت ركون في مباشرة هذه الدلالة» فاللاس 
هم المستدلون؛ وهم أنفسهم الدليل والبرهان» فالإنسان هو الدليل وهو 
الستدلة فدكالة راش علي عرد حون وطلاة طلمها الأنسان من لق 
ويذكرها كلما تذكر في نفسه؛ وفيمن يراه من بن جنسه ”"2. ظ 


| 

ِ . ا 
فإذا تأمل الإنسان العاقل في نفسه؛ أو في غيره من بن جنسه يجد فيها من 
عجائب صنع الله وبديع حكمته ما يضطر معه إلى الاعتراف والإقرار ببالحق 
ل وإفراده بالعبادة. ْ 


0 
وهذه الطريقة وهي النظر والتفكر في الأنفس» وما أودع الله فيها مهن 
الحكم الدالة على وجوده وتفرده بالعبادة وحده دون ما سواه هي الي ارنضاها 
القاري في الاستدلال على وجود الله جل وعلا . ْ 
قل لقاو و نهو لسر تن جاتب نا الا ورت نين لبق 
الأرض والسموات .. . وسائر ما اشتملت عليه الآيات الآفاقية والأنفسية كقوله 
تعسالى: ( وَلَقَدَ حلا آلإنسن ين سُلَلوَيّن طِينٍ (2 كُمّ جَعَلسَُ نُظفه فى قَرَارٍ 


« كر للها الك فم م م ا ل ممه ا 
مكينٍ () ثم خلقتا النطفة علقة فخلقا العلقة مضغة نسْكة فكلقنا النطقة عظنا 
اعمس بر امس 


فَكُسَوْنَا الْعِظَمَ لما كم أُنشاكهُ لقا َاحَرَ قَتَبَارَكَ الله أَحْسَن امقينَ 74" 
... ألجأه ذلك إلى الحكم بأن هذه الأمور العجيبة مع هذه التراتيب الحكمة 


(1) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (157-1777/15) . 


(؟) سورة المؤمنون» آية )١15-١1(‏ . 











الاب الثاني عقيدة القاري في توديد الوبوبية 








لخرية ل يفي كل منها عن صانع أوحده من الدم» وعن حكيم ته طلسي 
قانون أودع فيه فنوناً من الحكم ) (©. 


و يذا وافمو اد تعال: 0 دَقِتُمّ جَعَلٌ يبا 


5 


د ع 21 رش 1 ١‏ 1 
57 و صهءى ملك /5 إل 32000 
صُْ تند حلي ى ملسو مد ل ْمك ]5 !1 لَه إلا هو فأ 
| 
00 0 1 
25-6 : | 


( والمعيى فتأملوا في صنيع الرب من خلق الإنسان» لأنه أقرب وأكثر 
ولالدر ا عجرو بل قل فرعام ا 
الأصغر . .. «فى ظُلْمَس تلش 4 ظلم البطن» والرحم؛ والمشيمة. رتك 
الذي هذه أفعاله في حلقتكم؛ أله رَيكُمَ) أي هو المستحق لعبادتكم: لَه 
ول اع 
غيره» 9« فَأَنْ تُصَرَفُورت »4 فكيف تعدلون عن عبادته إلى الإشراك بد 50 


فالقاري في استدلاله بدلالة الأنفس على وجود ا 
بالعبادة موافق لمنهج القرآن» وما سار عليه سلف الأمة. وإليك الأدلة على أن 
هذه الطريقة يقة هي طريقة القرآنه وأئمة السنة عليهم من اله الرحمة والرضوان. 


كع د 6 تبن فنا 


الأول : الأدلة من كتاب الله ولك : 


١)قال‏ تعالى: (ؤين لت أن َلك ين ثاب كر إذآأشر ب 


(1) شرح الفقه الأكبر (4؟55-5) . 
(9؟) سورة الزمر» آية (5) . 


(”) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١١91(‏ . 








/ 

ٍ 
لباب القادي؛ عقيدة لقاى ف توعيد الومويية مدنا 
م ا 1 


م ره ام 2ه واه 2 سه 5م ا 0 
تَعتَشِرُوَ © وَمِن َيِه أن حَلْقَ لكر مِنْ أنفيكم أزوجًا لِتَسَكَنْوَأ إليها 


52 


ره ام مه 


وَجَعَلَ بَيِتَكُم موده وَرَحَمَة إِنَّ فى ذَّلِكَ ليس بِفَوْرِيتَفكْرُونَ 4 7". 

قال ابن كثير: ( فمن آيات الله الدالة على عظمته وكمال قدرته» أنه 
لق أباكم آدم من تراب» « ثم دش ربَشَوتَهِرُوتَ » فأصلكم من تسراب 
ثم من ماء مهين» ثم تصور فكان علقة ثم مضغة؛ ثم صار عظاماً شكله على 
شكل الإنسان؛ ثم كسا الله تلك العظام لحم ثم نفخ فيه الروح فإذا هو ميع 
بصير ثم خخرج من بطن أمه صغيراً ضعيف القوى والحركة, ثم كلما طال عمره 
وتكاملت قواه وحركاته حي آل به الحال إلى أن صار يبن المدائن والحصلون» 
ويسافر في أقطار الأقاليم؛ وي ركب متن البحورء ويدور أقطار الأرض؛ 
ويكتسب ويجمع الأموال» وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع 
في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه» فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم 
وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب» وفاوت بينهم في العلوم والفكرء والحسن 
والقبح» والغئ والفقرء والستعادة والشقاوة» وهذا قال تعالى: وين #ايطية أن 


ل مقر ل 


ا 0 09 
خلقكم من تراب ثم إذا انتم يشر تششرورت 4 ) : 


؟ ) وقال تعللى: ل وَلَقَدَ حَلَقَنا آلْإِنسَنَ من سَللَةٍ مّن طِينٍ ©) ثم 


5 رو ع هو اث و ماسم د ا مول 2ج اء 25 
َلك تُلفَةٌ ى قار كين (© ثُم حَلَفَا آحُطْفَةَ عَلَمَهُ فَحَلَفا الْعلَقَهَ مُضْفَهُ 
. ٍِ 22-2 5 


م 
2 2 1 
6 0 


قف مه و نيا عر ل عرد شرو ربا ل فك عت" م و ل ا و ار ا يا 
فَكَلَقَه آل _- ءوضل اف دنا العظمّ لحما ثم انشائه خلقا ءَاخْرَ فتبارك الله 


مهد وميم 


مم 009 


1 


ا 

١ 

(1) سورة الروم آية (.؟-51) . ْ 
(9) تفسير ابن كثير (5875/9) . 


07 سورة المؤمنون» آية .)١5-١5(‏ 














آلباب الثاني : عقيدة القاري افي توحيد الربويية 
سس س1 


ذكر الله وك في هذه الآيات أطوار الآدمي وتنقلاته» من ابتداء خلقه إلى 
آخر ما يصير إليه '2: وفي هذا كله دليل قاطع على وحدانية الخالق 8 ؛ 
فالله 8# يدل عباده ببديع صنعه لخلقهم على وحدانيته ف ربوبيته وأنه هو 
امد اللفياذة وده دوق ما ماد ْ ْ 

*) وقال تعالى: ( سَكُريِهِمٌ دايا فى الأفاقٍ وَفَ أَنفسِيم حو يتَبينُ 
ليه 12 أرله كيز ولق انف قل الشركة 14. ظ 

0 © وَفَ وق أنفينينة 4 أي: : من لطيف الصنعة وبديع الحكمة الدالة على 





5 ) وقال تعالى: ( خلقكم من نفس وَاحِدَةثْمّ جعل مِنا زُوجَها وَانرَل 
2 رصي 6م غم الع كا اميه 2 : 
لكر ين الأتعم نْمَدِية وج ا 
1 06 لَه 1 و ءءء .1 و 14 
ظُلُمَس كلَثٍ ذَلِكُمُ الله كه له لآ إلة إٍ هو فأ تُصرفورت »704 


ه ) وقال تعالى: 8 وَؤِ وف نفس أَقَلَا د تُبَصِرُونَ 74 اه باع اك 
الصنعة ولطيف الحكمة؛ 2ن ظ 


و صد 


5 ) وقال تعالى: رشؤي لج خلس كلتو 
ا 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (77/0) . 
(0) سورة فصلتء آية (517) . 

(0) انظر: تفسير الشوكاني فتح القدير (577/4) . 

(4) سورة الزمر» آية (5) . 

(ه)» سورة الذاريات» آية (١5؟)‏ . 


(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (/54*) . ش 











الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد اكربوبية 
سس سس 1 





صا قاب 


رح مِنْ بَْنِ آلصّلب وَآلترآبِب 4 27. | 
والآيات في هذا المع في كتاب الله وَبْنَ كثيرة لا محال مر 1 
والمقصود هنا التنبيه على ما في الإنسان من مظاهر الإحكام وحودة الإتقنان 
وغبر ذلك من عجائب صنع المولى جل وعلا مما يضطر معه المرء إلى الاعستراف 
بالخالق وإفراده بالعبادة دون ما سواه . ( 


الغاائ : الأدلة من السسسة: ظ 


١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 6 : ” حُلقلت 


ا 
ا ا 7 ب ره ل 
الملائكة من نور» وخلق الحان من مارج من نار؛ وخلق أدم جاوصف 
ا 


كحي 20 ْ 


والذي وصف لنا في كتاب ربنا أن آدم اليكا خلق من سلالة من طين 
5 :9 3 ا 
..٠‏ إلخ. أي : سلت وأحذت من جميع الأرض ولذلك جاء بنوه على قدر 


الأرض» منهم الطيب والخبيث وبين ذلك» والحها ” واللحزن وبين 





(1) سورة الطارق» آية (ه-لا) . 


(؟) ومن أراد المزيد والوقوف على هذه الدلالات فعلية بكتاب التوحيد لابن منده؛ فقد عقد 


فصولاً في هذا الصدد, انظر على سبيل المثال (71-707/1)» وكذلك كتاب مفتلاح دار 

السعادة لابن قيم اللجوزية (78-8/7) . | 

(5 المارج: لَهَبْ النار المختلط بسوادها. انظر: النهاية ف غريب الحديث »)95١8/4(‏ لجاع 
الأصول كلاهما لابن الأثير (798/5) . 

5( ارس دسق وضيم عد ارم ( زفق بان ل لفطل مرت ولاه 
رقم5555). ْ 

() ولذا جاء في الحديث الصحيح: ” إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» افحاء 


بنوا آد قدر الأرض: جاع الأحمر والأبيض والأسوى ويبسين ذلك» | 
م منهم و 7 











الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد اتربوبية 








ذلك2©0 , فمن تدبر ل ال وبديع صنع الله فيه دلهٌ ذلك على وحدانية 
٠١‏ 7 ل ع ا 
اللهء وإفراده بالعبادة؛ لأن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون ما سواه. 


؟ ) وعن ابن مسعود ظله وين قال: رخو ا 
اشيرق 7ن انك عرو عن باق ند أو ار ب رن 
ملقه يذل ارك اق كن سقف يدان ولق كب يوفيل لله ادا ستاك فق 
فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» و عمله؛ وأحلهء وشقي 


أو سعيد 26 الحديث 006 
قال القاري في شرحه لهذا الحديث: ( وقال الخطابي في الحكملة في 
تأخخير كل منهما أربعين يوماً أن يعتاده الرحم؛ لأنه لو خلق دفعة واحدة لشق 


ْ 42 - 

والحن والخبيث والطيب ». أخرجه أبو داود في سننه؛ كتاب الس باب في القفدر /د/ 

رقم4597). والترمذي في جامعه» كتاب التفسيرء باب () ومن سورة البقرة (10//0- 

44 رقمه 155). وأحمد في مسنده (5.0/4). والحاكم في المستدرك (557-771/7). 

كلهم من حديث أبي موسى الأشعري َيه . وصححه الحاكم ووافقه الذدهبي. وصححه 

أيضاً محدث العصر الألباي. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (10717/4/ رقم155). 

(01) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي (7175/0) . ا 

(؟) انظر: كتاب الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم للمطرودي» لفصل 
الأول: آدم ليق والتكوين )١17-1١١(‏ . ا 

() أحرجه البخخازي في صحيحه في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (474/7/ 5 اي 
(9ع"؛ 25554 4154/). ومسلم في صحيحه في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدسي 
في بطن أمه (55/5١؟/‏ رقم 437 55) . 

(4) هو العلامة المحدث الرحّال» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب لجست 
المعروف بالخطابي» كان ققيها؛ رأساً في علم العربية والأدب وغير ذلكء توق بيلدة ببسبت 
سنة (8+هع). انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي »)٠١70-1018/9(‏ وطبقات الشافعية 
للأسنوري (5/1؟-05714) . 











الباب الثاني : عقنيدة القاري في توحيد الربوبية 
#ط#ملللل_اية ااا 71037247ر11060601اا سس سسا 


ذلك على الرحمء ويخاف عليها الغم» وأيضاً فيه إظهار آثار قدرة الله تعبالى» 
وإشعار إكثار نعمته على عبيده ليعبدوه ويشكروا له على جميع نعمه وأيضاً 
تقلييه في هذه الأطوار المباينة تأكيد لأمر البعث» لأن من قدر عليه ابتداء يقدر 
على إعادته انتهاء ) 29 . ْ 


الثالث : من أقوال أئمة السنة في هذه الدلاائنة : 


إن انر ذلا أشن وما لوو ل ف فيه نامكم اتكتوة الي 
لا تعد ولا تحصى قد نبه عليها أئمة ة السنة» ومنهم : ظ 
| 
١)أبو‏ الشيخ ابن حبان الأضبهاك7" في كتاية العظلمة» فقد عقد 
| 
مبحث أسماه د 
تدبيره» وسلطانه» قال تعالى: د قا 5 يو 07 ؤإذاتة 
وتدبيره؛ و قف 
عنه غمرات الشك وظلمة الريب ) © ْ 


فم ورك سنو لشي كانه اللرخية عل ةشرول تله مذ 
المعين» فمن تلك الفصول قوله ( ذكر الآيات الدالة على وحدانية الله يك وأنه 
حالق الخلق ومنشيها من تراب آدم | اتا ثم من نطفة ولدهء وخلق منها 


(1) شرح الأربعين النووية للقاري خ ق (58) . ظ 

0 هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري» حافظ أصبهان؛ ومسند إمائه» 
ا 

صاحب المصنفات السائرة» يعرف بأبي الشيخ» ولد سنة (754١ه)»‏ وتوقٍ سنة (7719ه). 

انظر: تذكرة الحفاظ (9/ره 4 9-/ 8) . 


(#) سورة الذاريات» آية )5١(‏ . 


000 ضف 














آلباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
ا 1 


إ 
ا 

زوجها حواء ) 237) ثم ذكر بعد هذا العنوان العام آيات وأحاديث تدل ع ا 
ذلك المعئ . ظ 
ن ا 


قال لق سوال لق ام 20 





© ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( فالاستدلال على الخالق لق 
الإنسان في غاية الحسن والاستقامة» وهي طريقة عقلية صحيحة» وهي شلوعية 
دل القرآن عليهاء وهدى الناس إليهاء وبينها وأرشد إليها وهي عقلية:ء فإن 
نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن؛ ومولوداً ومخلوقاً من نطفة؛ ثم لسن 
علق هنا ١‏ ينك عد عر الزسيول »بل لا لينللة لد المع لقو نيو 
مواة أخين يمالسو أن بسي لكي الول آم أن سعدل يف ودل يحل 
وبِيّنه» واحتج به» فهو دليل شرعي؛ لأن الشارع استدل به» وهو عقلي؛ أنه 
بالعقل تُعلم صحته ( 22 ؤ 
) قال ابن قيم الجوزية: ( وإذا تأملت ما دعا الله يل في كتابه ا 
إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به يقل بوحدانيته» وصفات كماله» ونعلوت 
جلاله من عموم قدرته» وعلمه» وكمال حكمته؛ و رحمته» وإحسانه. 567 
ولطفه؛ وعدله» ورضاهء وغضبه؛ وثوابه» وعقابه. فبهذا تعرف إلى عاد 
وندبكم إلى التفكر في آياته» ونذكر لذلك أمثلة ما ذكرها الله مول كانه 
أ 


)02( كتاب التوحيد لابن منده )7١17/1(‏ . 
(؟) المرجع السابق (01/1) وانظر أيضاً: (757/1, لالاى الا3 394 1140 40ل 0 


(م) النبوات لابن تيمية (595-19917/1) . 








الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد اكربوبية 


ليعدل ها علق غيرها: قفن ذلك عدلئ الاستان بيع 599 م دكن الأدلة 





على 


وكذا يتبين لنا أن استدلال القاري على الخالق بخلق الإنسان في غاية 


الحسن والاستقامة, وهو موافق لما دل عليه الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة. 


كنم فنا 


(1) مفتاح دار السعادة (9/ه-58) . 

















الباب اكخاني ؛ عقيدة القاري في توحيد الربوبية 





المطلب الثالث : طريق المعصزة 2. 

إن من الطرق الي سلكها القاري ح رحمه الله- م اك 
طريق المعجزة. فالله َك لم يبعث نبياً إلا ومعه معجزة تدل على صدق قوله من 
عدييا تام طلم فيد طن ةلق ست ملك ونان 101 بام 
والأطباء» وكانت معجزته إبراء الأكمه» والأبرص» وإحياء ال موتى . فلما عنجزوا 
عن هذه الحكلمة مع كوفم حكماءه استالوا على أنه رسول ال 5 وإذا 
فت أله رسول الله ولك المحكرة ثبت "أن هناك عرسلا لذلك الرسؤل أياندة 


يذه المعجزة لتكون دليلاً غلى صدقه فيصدقونه في جميع ما أخبر به وأوللصي 

ذلك كله وجود 0 يفاسردوه 

بالعبادة دوق ماسوو 5 
| 

فالقاري -رحمه الله- استدل بمعجزة الأنباء على وجود الخالق؛ لهذا 


ع د هته 


تعبا و احير وز تجان: قال إن كدت لها عَتى لأْجِعلك مِنّ 
الْمَتْجوييرت ا قال أوَلَوَ حِفْتكَ بِشَىْء مين 4 07): (أي: أتفعل في ذلك 
لو جيك مجه طائرة اراك ون لفقم فيزن ورك قل اواك با محال 


)00 المعجزة: هي أمر نخارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة» وهي إما حسية تشاهد 
بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة» وانقلاب العصا حيّة» وكلام د 
ذلك. وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. 
إعلام السنة المنشورة للحكمي (507). ْ 

(؟) الحجة في بيان امحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لأبي القاسم ماعيل بن محمد الأطبهان 
55/9 0). | 

() انظر: البيهقي وموقفه من الإلحيات )٠١5(‏ . 

(؛) سورة الشعراى آية (0-55) . 




















الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوموبية 


المتضمنة الدالة على وجود الصانع وحكمته ) ”") 





فهذه الطريقة ة يي سلكها القاري هي طريقة الكتاب والسسنة وأ 


السنةء وإليك الأدلة على ذلك : 


أولاً : الأدلة من كتاب الله كبك : 


يا مه 


ل 
عَاسقَ م1 أدذل «متؤلاء 50 رت ا وَالْْرَضٍ بَصَآيِرَ وَلِقَ لأظدات 


و 


0 دوم 20( 
يَفْرْعَوْركُ مَتْبُورًا 4 ' “. 


1 


ا 


و 


3 


2 


ع 


ومعين بصائر: دلالات على وحدانية الله وصدق رسوله والإشارة 





مؤلاء إلى الآيات التسع 7 وهي: الطوفان» والحراد» والقمل» والضفنادع؛ 
والدم؛ والعصاء واليدء والسئون» ونقص الثمرات. ذكر هذا البغوي عن عكرمة 
وقتادة غامد وعيلاء 3 قيده الآيات الظؤاهر البواضر تسرك با فرحكون 


بصدق ما يدعيه موسى اكَلتيكا من أن الله جل وعلا- هو رب العالمين» و 


اع 


أنه 


الإله الحق المبين الذي يحب أن يفرد بالعبادة وحده 7©» فموسى القينكا بمج 





(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق .)٠١١١-1٠٠٠(‏ 
(؟) سورة الإسرلى آية .)١٠١5-1١01(‏ ِ 
(") تفسير البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي (85/5) . 
(4) معالم التسزيل للبغوي 0184/5 وانظر أيضاً: تفسير ابن كثير (40105/6 ققد 





ذكر 


هذه الآيات التسع ونسبها إلى ابن عباس والشعبي بالإضافة إلى ما ذكره البغسوي باستثناء 


عطاء؛ ثم قال بعد ذكره لمذه الآيات التسع : ( وهذا القول ظاهر جلي» حسن قري ) . 





(0) انظر: أنوار القرآن وأسرار الفرقان للقاري رقم اللوح (0ه4/ب) . ٍ 














الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
اس يي 1 


على وجود الخالق هي طريقة الأنبياء ومن سار على نجهم . 
١‏ ) وقال تعالى: ( فَأيِيا رعو فقولا إِنَا رَسُولُ وت الْعَسَيِينَ (©) 
أن نيل مع تق إسنويلٌ وه قال أذ يريك كا ولد ليقت فبتا من مر 
يِينَ4 إلى قوله: قال فِرْعَوَنُ وَمَا ر ب اللي وج قال وب السجبوب 
والأرض ونائتهما” إن كنم موقي (2) َال لِمَن حول أ ََتَِعُونَ 29 قَالَ 
ركز ورب بكم الأولينَ و2 فال إن وَسْولكمْ الى أزسل لكر لَمَحْنُونٌ 
© قَالَ رَبُ آل لْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيَهُمَآ إن كم تون 2 الي تت 
إلهًا غَيِرَى لأجِعَلئكَ مِنَ الْمَسْجُويت 9©) فَالَ أوَلَوَ حِكْتكَ بشَىْء يسو © 
لكأت إن كت يرح الصّدِقِينَ (ه قلق عَصَاهُ ًا ِى بارا من 
© وََرَعَ يَدَهْ فَإِذّا هىَ بَيِضَآءٌ لِلنَظِرِينَ 4 7". ظ 
فهنا موسى الكل اق عرض على فرعون الحححة ابينة اي جعلها دليلاً أملسى 
0 د ال 0 
الصانع وحكمته. 


ا 
| 
بالمعجزات على من أنكر وجود الخالق» وهذا يبين لنا الاستدلال بالمعجرات 


السام 


م 


0 
ظ 

* ) وقال تعالى: « فَلَما ح القيغرة قالوا لوعن يلعالا بر يه 
لوه ا بين © 0 ألقُوا 
© فَألْقىْ مُو مما سروه برق ا 
1 لك ره 1 بك نيا لمم رد 0 دي () 
© قَانُّوَا َامَنَا برَبَ الْعَلَمِينَ ©) رَب موسئ وَهَرُونَ 4 ' '. 
(1) سورة الشعراى آية (5١75-1؟)‏ , 
زهة سورة الشعراى آية 51١١‏ -58). 

















الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
١‏ 
فانقلاب العصا ثعباناً عظيماً يبتلع ما يمر به» ثم يعود عصا كما كانت 
من أدل الدليل على وجود الخالق وحياته» وقدرته» وإرادته» وعلمه بالكليسات 
والخزئيات؛ وعلى رسالة الرسول؛ وعلى المبدأ والمعاد ) ©) 
4 ) وقال تعالى: « قل بن أجَتَمَعَتٍ الإنسٌ وَآنْحِنُ عَلن أن يوأ مئلٍ 


فق 


ىع 


هنذا آلْقََ ان لا يَأتون بِمِثّلم وَلَوَ كارت ب م لِبَعَضٍ ظَهيرًا 4 


وقال تعالى: آم يَقُولُوتت فتن ل فَأَنُوأ ِعَشْر سُوَرٍ مثلم فريس 
وَآدعُوأ مر تن شاطام 0 للد إن كُشْرَ صَدِ صددفين قين © © فَإلْر َشتجمبوا لَك 


2 


8 تورك م رصم ء ميّع ه. اك : 2 
ل قل فَأَنُوأ بسُورَة مَل © 5 الل 


0 


( وإن كُنتُم فى ريْب يِمَا لما ع عَبَدِنا فَأنُوأ بسُورَة ين مُكل 4 7. 
فالبي يك بعث في زمان الفصحاء والبلغاء الذين يقدرون على النظم 
والنثر. وأنزل عليه القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 
وقال لهم اثتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله» فلما عجزوا عن ذلك 
مع قدرهم على الكلام» وطول باعهم في الفصاحة والبلاغة» استّدِل بلك 
على أنه كلام الله» وأن البي يك مُرسل من عند الله'"2. فإذا كان الأمر كذلك 





ْ 
() انظر: الصواعق المرسلة على اللمهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية )١151//9(‏ . ؤ 
(؟) سورة الإسراء آية (4) . ْ 
(”) سورة هود آية )١5-1179‏ . ( 
(4) سورة يونس»ء آية (58) . ظ 
() سورة البقرق» آية (؟5) . ؤ 


(5) انظر: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» للأصبهاني )50١-199/5(‏ .| 














الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
1 


| 
وجب تصديقه في كل ما أنبأهم عنه من الغيوب» ودعاهم إليه من أمر و-حدانية 
| 


الله ود('". والآيات في هذا المع كثيرة جداً يطول حصرهاء والمقصود هلا 
التنبيه على طريق الرسل في الاستدلال على معرفة الخالق 8# بطريق المعجزة. 


الثاني : الأدلة من الميتس حجن 1 


إن من طرق الاستدلال على وجود الخالق الاستدلال عقدمات النبلوة» 
ومعجزات الرسالة» لأن دلائلها مأحوذة من طريق الحس لمن شاهدهاء حوق 
طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها 2. وإليك بعض الأدلة على ذلك: | 

١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي ول فقسال: 
بم أعرف أنك رسول الله؟ قال: ” أرأيت لو دعوت هذا العذق من الناعلة 
أتشهد أن رسول الله؟ قال: نعم» فدعا العذق» فجعل العذق فحز فطق 
النحلة حئ سقط في الأرض» فجعل ينقز ح أتى البي وَلِهِ قال: ثم قال لله: 
ارجع» فرجع؛ ح عاد إلى مكانه» فقال: أشهد أنك رسول الله الا 

فهذا الرحل لما شاهد هذه الآية صدق البي ولو فيما جاء به من الرسللة) 
تل فور عدب لاتيطان ادن عدا ار زيجت كيه سات 


الخالق #لل » وأنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه . ش 





(01) انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (595/97) . ا 

(؟) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد, للبيهقي )1١0-15(‏ . ( 

() أخرجه الترمذي في جامعه, كتاب المناقب» باب (5) (584/0/ رقم 7757). فاك قُُ 
المستدرك (570/9). وصحّحه الشيخ ناصر الدين الألباي. انظر: صحيح سنن اللترمذي 
»)١9/«(‏ وهداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة (©/744). 











الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
1غ 


؟ ) وعن أنس بن مالك يه قال: ” تهينا أن نسأل رسول الله يك عن 
شيء. فكان ييُعجبنا أن + يجئ الرجل من أهل البادية العاقل» فيسأله ونحن تسشمع؛ 
فجاء رجحل من أهل البادية» فقال: انك انك 
أن الله أرسلك؟ قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فلمسن 
لق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن تصب هذه الخبال وحعل فيها ما جع ل؟ 
قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء» وخلق الأرض» ونصب هذه الجبال آلله 
أرسلك؟ قال: نعم. قال: وتيك أرسولك أوعرنا تعس لتساك يننا 
وليلتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك كمذا؟ قال: نعم . 
الحديث » 20 ا 


فهذا السائل كان قد سمع بمعجزات رسول الله يل فكانت مستفيضة في 
زمانه» ولعله مع أيضاً ما كان يتلوه من القرآن فاقتصر في إثبات الخالق 
زمعقة خلقه علن سوال واه عد 07 


الغالث : من أقوال أئمة السنة في هذه الدلالة : ظ 


ا 
ا 
إن طريق الاستدلال على وجود الخالق عند السلف الاستدلال بال معلجزات 
الي أرسل الله ما رسله؛ ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الطريقة 
( وهذه طريقة السلف من أثمة المسلمين في الاستدلال على معرفة الصلانع؛ 
ع - يض عع 
وحدوث العالم؛ لأنه إذا ثبتت نبوته بقيام المعجزة» وجب تصديقه على ما أنبأهم 
٠‏ 
ا 
(1) أخحرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» ادلو عن ارمس ةا 
رقم7١).‏ 
(؟) الاعتقاد للبيهقي (57) . 











الهاب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
مم 1 


عنه من الغيوب» ودعا لهم إليه من أمر وحدانية الله -تعالى - وصفاته ) ”2 

وقال أيضاً في قصة موسى التق مع فرعون ( ( يوعوت كقولا إن 
رَسُولُ رَبٍ الْعَلَمينَ 74"» ل قَالَ أوَلَوْ حِدْئكَ بسَىْءِ مُينٍ 29 قَالَ فَأتِ بي إن 
حكنت يرج أكون وه تلق عضا كإذا عن تناد شو وها وترع ايده 
ذا هِىَ بَيْضَاءْ لِلكّظِرِينَ 4 7" فهنا قد عرض عليه موسى الحجة البينة اللي 
جعلها دليلاً على صدقه في كونه رسول رب العالين» وني أن له إا غير فرعون 
يتخذه» وكذلك قال تعالى: < فَإِلَدَمَستَجِيبُوا كم فَأعلمُوَا نمآ أل يعلم آله 
وأن لآ َه ا هو 29 فبين أن المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة» واذلك 
لأن المعجزة الي هي فعل نخارق للعادة تدل بنفسها على ثبوت الصانع» كسائر 
الحوادث بل هي أخص من ذلك ) © 

ويقول ابن قيم الموزية رحمه الله تعاللى : ( وهذه الطريق من أقسوى 
الفرق وا كيه وامقا عن العنام ا وصعاتةه واضالة را راط اذلف بط 
الطريق بهدلولاتما أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة ممدلولاتهما فنا اك 
بين دلالة الحس والعقل؛ ودلالتها ضرورية بنفسها ولهذا يسميها الله -سإحانه- 
آيات بيّنات» وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منها ) ” 





١ 
| 
ل ظ‎ 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (//7557) . ؤ‎ )1( 
ظ‎ .)59-1١5( (؟) سورة الشعرلى آية‎ 
سورة الشعراىئ آية (81-””) . ا‎ )( 
.)١54( سورة هودء آية‎ )4( 
. (ه) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (1/8/11؟)‎ 
.)١5٠١0-11510/9( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )5( 








الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 


وهذا يتبين لنا أن استدلال القاري بطريق المعحزة على وجحود ا 
موافق للكتاب والسنة وسلف هذه الأمة . 











ميغ 

















الباب الثالث ‏ ” 


وفيه ثلاثة فصول : - 
الفصل الأول : مفهوم توحيد الألوهية . 
* الفجل الثاني : نيهادة. 


» الفجل الثالث : بعض صور الشرك ووسائله . 

































الفصل الأول ظ 


مفهوم توحيد الألوهية 








لله وفبه ثلاثة مباحث : 
- المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية . 


- المبحث الثاني: حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم 
الصلاة السلام : ا 





- المبحث الثالث: الأدلة العقلية النقلية لتوحيد الألوهية . 




















ع 


- المطلب الثابئ: توحيد الألو 


هية 


فى الث 


18 





- المطلب الأول: توحيد الألو 


المبحث الأول : تعريف توحيد الألو 

















الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
مم 


المطلب الأول: توحيد الألوهية لغة : 

توحيد الألوهية مركب من كلمتين: مضاف»؛ ومضاف إليه؛ وقد سلبق 

ياه تعن التوحيد له وشرع21. والقصرة من عدا للبحك بان الالزهجبة في 
مدلوها اللغوي . 
الألوهية لفظط مني وات إلى: "الإله"» و"الإله" "فعال" معن تعر أي : 
معبود) وهذا ما يرجححه القاري في معيئ لفظ الحلالة "الله" حين ذكر المخللاف 
في هذا الاسم الشريف» وارتضى من تلك الأقوال أنه مشتق من أله معى عبلدء 
ولذا استدل هذا الرأي بقراءة ابن عباس 9 ويَذَرَك والاهئّك 74" أي: عبادتك. 
بخلاف الأقوال الأحرى ال ذكرها فإنه لم يستدل لها بقول أحد من السلف. 
والذي يهمنا من تلك الأقوال هو قول القاري؛ قال رحمه الله: ( فالإاله 
0 0 ويدل عليه قراءة ابن مان 
مس ا ا المعبود بحق ) 5 


. وما بعدها‎ )85-٠١( انظر:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» آية )١1719(‏ . 

(5) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (54/1) . 
(4) مرقاة المفاتيح )40/١(‏ . 


(ه) ضوء لمعالي (38) . 




















الباب الثالك: عقيدة القاري في توحيد الألوهية : 
مس 1د 


كلام العرب وإليك البيان من كلام أثمة اللغة . 


فالقاري يرى أن "الإله" بمعين "المعبود" وهذا هو الحق الذي دل عليه 


قال ابن فارس: ( أله: الحمزة واللام والمهاء أصل واحدء وهو التعد 2 


فالإله: الله تعالى» وسمى بذلك لأنه معبود» ويقال تألّه الرحل إذا تعبدء قال 


رؤبة 


000 


لله در الغايِات المده سبحن واسترجعن من تأهفي ) 


وقال الجوهري : 
( أله بالفتح إلاهة» أي عَبََدَ عبادة» ومنه قرأ ابن عباس رضي الله علهما 


002 


لويَّدَرَكَ وإلاهتك)(" بكسر الهمزة» قال: وعبادتك وكان يقول: إن فر عون 


كاذ يعد ف الأر 0 


"إل" عند متخذه) واجمع ا" م لذ 


النقل عنهم» فالألوهية مصدر أله يأله الاهة وألوهة ,ععئ العبادة . 


00 


فم 
002 
0 
4 


وقال ابن منظور: ١‏ الإله "الله" وبق وكل ما اتخذ من دون 00 
فما ذكره القاري في معن الإله موافق لما عليه أهل اللغة كما سبق 


ا 0 د ا 
ا 


هو رؤبة بن الحجاج التميمي» أبو الحسمّاف الراحزء من أعراب البصرة» كان رأساً في اللغة» 
توفي سنة (ه4 ١ه‏ ). انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (2)75575-17517 والسير وولحى. 
مقاييس اللغة )١51/1(‏ . 
سورة الأعراف» آية )١71(‏ . 
الصحاح (5777/5) . 


لسان العرب )451//1١7(‏ . 























لوقف عر و قد 
1 


المطلب الثاني : توحيد الألوهية في الشرع 
سبق أن بينا أن "الإله" في اللغة.معين المعبود» وفي هذا المطلب سلكون ٠‏ 
الحديث عن معناه في الشرع : 
١‏ ) قال القاري -رحمه الله تعالى- في تفسير كلمة التوحيد : 
١لا‏ إله إلا الله : أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله الواحب الوجلود 
لذاته2 ١‏ 
) وقال أرط علد فس قولة نميا < كَل يتأحل الكتب تَعَالُوًا إن 


7 ص 
000 04 90 2 4 


كَِمَوٍ سَوَآ كا تيز ألا بد إلا الله وا مَك به يك ولا يَكَخِدَ عض 


إن تَوَلّا فقُولُوا آَشْهَدُوا نا لفوت ١:9»‏ 

( ل قل يتأهل الكتب4 يعم أهل الكتاب ومن يجسري بجراهم في 
الخطاب» « تَعَاَوَا إ كَلِمَةٍ سَوَاء , أي مستوية بيننا وبينكم مما لا يتل لف 
ادل روه رلك انعد لا كي والكلمة تطلق على 


الجملة؛ وتفسيرها ما بعدها وهى أن لا نعصد إلا الله أي نوحكه بالعبلادة» 


ان كرد 1 


ونخلصه في الطاعة ولا نشرك به شيقاً من الإشراك لا جلياً ولا حفياً ) ” 
وفسر أيضاً الكلمة الي في قوله تعالى: « وَإِذَّقَالَ إِيَرَهِمُ لأييه وَقوَيَ 
إيّى برام يما تَحْبُدُونَ (2 إلا أأنزى فَطَرَنى فَإِنَهه سَيدِبنِ 2 وَجَعَلَهَا كلِمَه بَاقَِ 


(1) مرقاة المفاتيح (575/5). وانظر: (177117/1): وشرح عين العلسم وزين الحلم 
(لل) 


(؟) سورة آل عمران» آية (514) . 


(م) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (9/ب) . 














الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
د 


فى عَقبِي لََلَهُحْ يَتَحِعُونَ 274 بكلمة التوحيد لا إله إلا الله . 


) قال القاري: ( « وَجَعَلَهَا كلِمَةْ4 أي جعل الله كلمسة التولجيد 
كلمة باقية» « فى عَقبِه 4 في ذريته فيكون فيهم أبداً من يوحد الله ويدعو إلى 
. 1 


؛ ) قال القاري في تفسير كلمة التوحيد: ( وأما الكلام عليه مقتضى 
المعيئن "لا إله إلا الله" : لا مستغيئ عن كل ما سواه؛ ولا مفتقر إليه كل ما عداه 
إلا الله تعالى» وهذا معيئ جامع مانع في ملاحظة التوحيد» ومطالعة التفريلد في 
نظم المريد بما ليس عليه مزيد ) 7". ا 
يتبين لنا من كلام القاري السابق أن له تفسيرين لكلمة "الإله" : 


الأول: أنه بمعين المعبود . فالقاري في النص الأول فسر "الله" بالمعبود. 

وف الثاني والثالث فسّر الكلمة الي جعلها إبراهيم في عقبه -أي ذريته- 
ل 0 
لا الله فنتج من ذلك أن تفسير كلمة التوحيد ار ألا تَعَيْدَ 


7 


0 وه إننى بَرَاء مما تَعْبُدُونَ * إلا اذى قطرّن » ©) 


| ١ 
فكلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات» النفي المستفاد من قول‎ 
"لا إله"؛ والإثبات المستفاد من قول "إلا الله". وكذلك تفسير هذه الكلمة‎ 


(0) سورة الرحرف» آية (58-55) . 

(5) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١787”(‏ . 
(") التجريد لإعراب كلمة التوحيد (ه75-1) . 
(4) سورة آل عمران» آية (514) . 


(5) سورة الزحرف» آية (55. /737) . 














ا ل 
حك تماللسسوسممح١ ١‏ ا7ل7ُسُباااا1016060116160606016010ا1ا99 3939099 عاكبالاإا_1اطاا ال تسم 


0 تعلى: ألا تيد إل آل و( إتى مرا يَمَا تَعْبدُونَ * إِلَّا الى 
فتحصّل من ذلك أن "الإله" معن المعبودء وهذا هو الحقء فالاإله ثي اللغفة 
تال الزرافي هلح و مطواو و اها لكل سعووم 7 
وما يدل على أن الإله بمعين المعبود علاوة على ما ذكره القاري قول 
الله تعاللى :< وَاعدُوا من دُونهه عَالِهَةُ ل تلقو شَيكًا وَهُمْ محلَقُوركَ وَلَا 
يَمْلكُورت لأنفُسِهِحَ صا ولا نحا ولا يَمِْكُونَ مَوَا ولا حَيَؤة ولا دُشُورًا 14" 
فالله -جل وعلا- سمى معبودات المش ركين آلحة» وأبطل كوا آغة حقاء فدل 
ذلك على أن "الإله" , معن "المعبود" . 5 
وك درك العرب كاز يسمون معبوداتهم اوم ا 
عو إن كان تعن ف انين ابلا ار كن نا 
« وَيَقُولُونَ أينَا لَتَارِكُوا الا شاع تجكُون 0 


صهء” 


« أَجَعَلَ الأ إِلهًا وَحِدَا ا 00 


فهؤلاء المشركون كما في هذه الآيات موا معبوداتهم الة . 





(1) المفردات في غريب القرآن (71) . | 
(؟) سورة الفرقان» آية (3) . ظ 
(0) سورة الفرقان» آية (؟4) . ْ 
(4) سورة الصافات» آية (5؟) . 


(5) سورة صء آية (5) . 

















0100 
جب 'ظبظ#ظبظ#عبظ+ظبظ+ظ+ظ+بببِ7سسددببسسج*٠ش2ما 11616101٠.‏ 799333737292299 ااا اا|ا|ا|ااوللسسسم 


فنتج من ذلك أن "الإله" هو "المعبود"» وليس معين الإله القادر على 
الاختراع كما عليه علماء الكلام . ْ ْ 


أ 

"فالإله" : هو المعبود سواء عبد بحق» أو بباطل هذا هو امتقرر في اللفة 
والشرع كما سبق بيانه . 

وهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ” الله ذو الألوهية والمعبوادية 
على خلقه أجمعين » ”2 وقرأ ابن عباس -رضي الله عنهما- قوله تعلالى: 
لويّدَرَك وإلاهتّك)0” بكسر الهمزة أي وعبادتنك» وعلل ذلك بقوله: 
( لأن فرعون كان يُعبد ولا يَعْبد) 7" 

لاني لق اشووها اللعابقة الأنعب اشن الامو عقن تر ننه 
الألوهية إلى توحيد الربوبية كما عليه علماء الكلام؛ بل فسر توحيد الألولمية 
بإفراد الله وَيْكْ بالعبادة» ولهذا قال في تفسير كلمة التوحيسد: (< ألا تعبدَ إلا 
أيه 2174 أي: نوحده بالعبادة» ونخلصه في الطاعة؛ ولا نشرك به شياً مسن 


الإشراك لا جلياً ولا خحفياً ) ©. 


0 أب في تفسيره للفظ الجلالة "الله" : ( ومعناه المسلتحق 
للعبادة ) 9 





أ 
ا 
(1) أخرحه ابن جرير في جامع البيان (04/1) . | 
(0) سورة الأعراف» آية )١١1/(‏ . 


(م) انظر: جامع البيان لابن حرير (94/1) . 


(4) سورة آل عمران» آية (514) . 
() أنوار القرآن وأسرار الفرقان ق (95/ب) . 


(5) مرقاة المفاتيح (/75) . 











الباب الثاكث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
مم د 


التفسير الثائ لكلمة التوحيد أنه بمعين المستغيي عن كل ما سواه امسر 
إليه كل ما عداه» هذا التفسير الذي ذكره القاري وزعم أنه جامع مانع مألحوذ 


فن مان عقيدة الستؤسى"الأشعرية 7 ْ 


فتفسير القاري لكلمة التوحيد -لا إله إلا الله- بأن معناها لا مسلتغي 
عما سواه» ولا مفتقراً إليه كل ماعداه إلا الله» تفسير باطل ترده اللغقه وتلرده 
السرم الشرعين كما ريق ناف قلئة عد اق اكز كن ةافش كلفد 
0 م رسله 0 الل 


5ه عم ور 4 


وقال تعالى: < وَقطل ريك ألا تَحبدوا إل إياه ..::.. 74 . 


وقال تعالى: « الركِتَثْ أَحَكمَت ءَايَسْهُ كم فُصِلَتْ مِن لَذْنْ 5 


ب 


© ألا تَحبدوا إلا لله إبَى لكر منْهُ ير ومشير) '©. 
- 
وقال تعالى: « وَاعبَدُوأ | لله ولا مُشَركوأ ب بد 8 0 
إلى غير ذلك من الآيات الي فيها بيان وتفسير لكلمة التوحيدالي 
أرسلت ها الرسل» هذا من وجه . 





(1) انظر: متن السنوسية المسمى بأم البراهين قذيب شرح السنوسية )١14(‏ . 
(؟) سورة النحل» آية (5") . 

() سورة الإسراىء آية (37) . 

(4) سورة هود آية )5-١(‏ . 


(ه) سورة النساءء آية (35) . ا 











الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
د 


ومن وجه آخخر مما يبين بطلان هذا التفسير لكلمة التوحيد أن ذا 
التفسير يعود إلى توحيد المعرفة والإثبات» وثمة فرق بين توحيد المعرفة والإثبات 
وتوحيد القصد والطلب . 


0 
فالنزاع الذي حصل بين الرسل وأممهم هو في توحيد القصد والطلسب 
وليس في توحيد المعرفة والإثبات» ولهذا لو كان تفسير كلمة التوحيد بأنله لا 
مستغينَ عما سواه» ولا مفتقراً إليه كل ما عداه إلا الله لكان كفار قريلسش 
مؤمنين ول ينازعوا البي و في هذه الكلمة ولم يقولوا له: : + أَجَعَلَ الآحَة 
لها وَحِدَا ةا يها 0 
وما يدل على أن المشركين قد أقروا بتوحيد الربوبية ما حكاه الله غنهم 

في القرآن . 
قال تعالى: ل قل مَن يَرْرفكُم مِنّ لسَمَاءِ ولأ ض أُمّن يَمْلِكُ السَمُعَ 


4 ا ا 


وألإنصر ومن حر لْحىّ 0 وَمَن يدير الأ 


0-6 


مهوت 


فُسَيَقُولُونَ الله فَقل أَفَلَا تَكَقَونَ 3 

2 2 2 2 12د ها 
عرد 4 د ف 1:44 0 هه 5ه > * 0 7ك د مسق []2 ده 
سيّقولون لله قل افلا 97 ا 
ور رع عم 6 8 ارسقد و نا 
لْعَظِم © سَيَفُولُونَ لله قُلَ أفلا تَتَقُوت 2(9) قل مَنْ بِيَدِو مَلَكُوتْ حل 

7 لو رةه عر دسم ل رم *م ا لي 
سئْء وهو نصجيرٌ وَلَا جار عَلَيهِ إن كنثمْ تعامون © سَيَقولورت لله قل فأف 


(1) سورة صء آية (5) . 
(؟) سورة يونس» آية (71) . 


(”) سورة المؤمنون» آية (85-854) . 

















الباب الخالك: عقيدة القاري في توحيد الألودية 
1غ 


قإقرارهم بأن الله هو الرازق» وهو المالك للسمع والبصرء وهو اللذي 


بخرج الحي من الميت؛» ويخرج الميت من الحي: وهو الذي بيده ملكوت كلل 
شيءع» إلى غير ذلك من أفراد توحيد الربوبية» يدل على أن الكفار كسانوا 


مقرين بتوحيد الربوبية» إذ إن توحيد الربوبية -كمامر 0ت هو إفراد الله 


بالخلق والملك والتدبير» فالكفا ر لم ينازعوا الرسل -عليهم السلام- في توخيد 
الربوبية» بل نازعوهم ف أفراد الله وَبَْ بالعبادة» ولهذا قال الكفا ر لبينا محمد 95 


« أَجَعَلَ الْأمَةَ إِلَهَا وَحِدًا 4 


سر صوع” 00 


قال المقريزي7؟ رحمه الله : ( ولا ريب أن توحيد الربويية لم ينكره 


المشركون بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم» وخالق السموات والأرض» 
والقائم ممصالح العالم كله وإنما أنكروا توحيد الألوهية ... فتوحيد الألوهطية 





0 ولهذا كان أصل "الله" الإله» كما هو قول سليبويه 


وهو الصحيح ) 9 

مول ل كيان لبر لقان لكلية اورمد سق لس 
التجريد في إعراب كلمة التوحيد”» تفسير بجانب للصواب» وهو مأخحوذ من 
(0 انظر: (95). 
) سورة صء آية (0) . 


(02 


هو أحمد بن علي بن عبدالقادر؛ أبو العباس الحسيئ العبيدي» تقي الدين المقريزي» ملؤرخ 
الديار المصرية ولد بالقاهرة سنة (5"لاه)؛ وتوف بها سنة (48145ه). من مصففاته: 
تاريخ بناء الكعبة» تاريخ الأقباط» تحريد التوحيد المفيد . 
انظر: الأعلام للزركلي (178-111//1). 

تحريد التوحيد المفيد (58-145) . 


انظر: (177) من هذه الرسالة . 














الباب الخالث: عقيدة القاري ني توحيد الألوهية 
و0 بحلا س٠ُش0707ب20‏ 01010101ا9ااااااللَجعب ‏ ا كا ا ااالاعغع-لسادا 


2 


علماء الكلام الذين لم يهتموا بتوحيد القصد والطلب الذي من أجله أرسل ١‏ 
2 عر عه ابريارها مه ٌُمرايو #0 صضه واه 

الرسلء كما قال تعالى: 9 وَلَقَدْ بَعَئََا فى كل أَمّة رَسُولا أر. اعبدوا 
- ِ - م - ا 


ل 


دع عه و 2 2 م(0) 


تنبيه : لو قال قائل: لماذا لا تقول بأن القاري مراده بالافتقلار» 


1 


ع 


الافتقار الاحتياري الذي يدل في معيئ العبادة؟. 

الجواب : 

هذا الحمل لكلام القاري حسِنٌ وله وجه لو لم يكن للقاري تفسير 
لكلمة الافتقار» قال القاري: ( وأما افتقار كل ما سواه إليه فيوجب له الحيلاة؛ 
والقدرة» والإرادة» والعلم؛ لأنه لو انتفى شئ من هذا لما أمكن أن يوجحد شسئ 
من الحوادث فلا يفتقر إليه شئ؛ كيف؟ وهو الذي يفتقر إليه كل ما علداهء 
وكذلك يوجب له الوحدانية» إذ لو كان معه ثان في الألوهية لما افتقر إليه 
شع للزوم عجزهما حينئذ» كيف؟ وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه )""". 

فالقاري من حلال شرحه للافتقار يتبين لنا أنه يرجع الافتقار إلى الأفتقار 
الاضطراري الذي يدل في توحيد المعرفة والإثبات» وهذا لا يمكن حمل أكلامه 
على الافتقار الاختياري» ولكن الشرح المذكور لكلمة الافتقار منقول عن 
بعض شراح متن عقيدة السنوسي» وليس من كلام القاري بل إن القساري 
ناقل لهذا التفسير عن غيره» ولعله حينما نقله لم يتبين له بطلانه» ولاسيما أن 
القاري في كثير من كتبه يقرر توحيد الألوهية» وأن الرسل ما أرسلوا إلا 


(1) سورة النحلء آية (75) . 
(؟) التجريد لإعراب كلمة التوحيد (77) . 
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لتحقيق توحيد العبادة -كما سيأي عشيئة الله بيانه في المبحث الثاني - فتفسبير 

من فس كلمة التوبخيد بتواحين الربورية تفسير باطل 0 دلي عليه: | 

وبعد عرض كلام القاري للمدلول اللغوي والشرعي لكلمة "الإله" 

بأنه المألوه المعبود نخلص إلى تعريف توحيد الألوهية:؛ وهو إفراد الله ويك 
ا 

بالتأله أي: التعبد. وهذا ما قرره علماء المذهب السلفي . 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( والإله المألوه الذي تأهه القلوب» 
وكونه يستحق الألوهية مستلزم لصفات الكمال» فلا يستحق أن يكلون 
معيو دا بويا لذاته إلا اهو وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل ) 7©. ْ 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم (؟847/5) . ْ 











لباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
لش شي ا لاصتا 
المبحث الثاني: حقيقة التوحيد الذي دعت 

إليه الرسل عليهم السلام. 


سبق أن أشرت إشارة في الفصل الثان في معرفة الله وَيِقَ("2 بأن القلاري 


يرى أن المهدف من إرسال الرسل هو تحقيق توحيد العبادة» وفي هذا املبحلث 





-كشيئة الله- سوف نزيد المسألة عا ونبين بالأدلة من الكتاب وصحيصح 
السنة أن حقيقة بعثة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- إنما كانت لتحقيق 





توحيد الألوهية . ظ 
قال القاري: ا ل ا لأهل العرفان 
قال تعالى: « وَإِلََهُمد ََِد واحِد لَه لَه إلا هوَآلرّحَمَنُ ١‏ 


تعالى: « فَأعَلَمْ أنَدم 5 إِلَهَ إِلَّا آدَُ 74؛ وقد جعلت كلمة التوحيد مفلِدة 
لنفى ما سواه في الألوهية»؛ وعدم غيره في استحقاق العبودية مع اعتراف جميع 


الكفار بتوحيد الربوبية ) 0 


وقال هيا : (وإنا جاء الأنبياء -عليهم السلام- لبيان التوحيد وتبيان التفرد» 
يي ا لومم ل 00 


عير زه علا رفوا ل 0007 9 





(0 انظر: (050). 

() سورة البقرة» آية )١1517(‏ . 
(”) سورة محمد آية )١19(‏ . 
(4) ضوء لمعالي (50) ٠‏ 


(5) سورة يونسء آية )١18(‏ . 
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صضي ود 


يَ 0 م 
وطما هُمَ ِل لِيَُرَيُو نآ إلى الله زلف 4 
ل و ا 
إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام» وركزت عليه هو توحيد الألوهية الذي مهو 
حق الله على العبيدء وأن المستحق لهذه العبادة هو الله جل وعلا- وحدهة 
وهذا الذي ذكره القاري هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة؛ وإليك 
بعض النصوص علاوة على ما ذكره القاري . 
ل العزيز 
> 2 
0 3 
000000 0 
و الس م دي 
وحده؛ وترك عبادة ما سواه» وأن أصل دين الأنبياء واحد وهو الإإاخلاض في 
“- ام 0 ل م 
عاد ات شرائعهم؛» كما قال تعالى: « لكل جَعلنا مدكمٌ شْرْعَة 
2 9 6 
َمتْهَاجا 4 
4 مله كو 


11 م ا و ل قمارد س2 0 
0 أَرْسَلئَا مِن قيِّلك من رسول إلا نوحى 


8 


إليه 


كس 


د إِلَهَ لَه إِلّهأ 0 


0 


(1) سورة الزمرء آية (") . 

(0) شرح الفقه الأكبر (55-117) . 
() سورة النحل» آية (5؟) . 

(4) سورة المائدة» آية (48) . 

(ه) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبدالله التميمي (51)! 


(5) سورة الأنبياف آية (76) . 
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ا 
فهذه الآية تبين لنا أن كل الرسل الذين:من قبل نبينا محمد وه مع 
كتبهمء زبدة رسالتهم وأصلها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وبيان أنه 
الإله الحق المعبود» وأن عبادة ما سواه باطلة 7©. 
والآباك :فق هذا لعن يمن ان لصن م 
ثانياً : الأدلة من السنة . 
١‏ - حديث ابن عباس -رضيى الله عنهما- أن رسول الله ال ا بعلسث 
معاذاً إلى اليمن قال له: ” إنك تأي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شلهادة 
أن لا إله إلا الله وأي رسول الله ... » وفي رواية: ” إلى أن يوحددوا 


الله 0 »0"), 


؟ - حديث سهل بن سعد ذه ف أن رسول الله ق قال يوم خيلبر : 
« لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله يفتح الله على 
يديه» فبات الناس يدوكون ليلتهم: أيهم يعطاهاء فلما أصبحواء غدواعلى 
رسول الله وك كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: أين علي بن أبي طالب؟؛ » فقلل: 
هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه فأتى به» فبصق في عينيه ودعا لهء فبرا كأن 
لم يكن به وجع» فأعطاه الراية» فقال: ” انفذ على رسلك حى تنسزل 


بساحتهم) ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعلالى 
00 








(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي (177/0) . 
(0) سبق تخريجه (18) . 
م أخجر جه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي كي الناس إل الإإسلام 


والنبوة (4/9 0-54 84/ رقم8557). ومسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة» 
ليه سه 
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ففى هذين الحديثين دلالة ظاهرة على أن التوحيد هو إخلاص العبلادة 


لله وحده والبعد عن عبادة ما سواه . 


وهذا هو أول واجب على العباد» لا كما يقول أهل الكلام من 
المعتزلة» والأشاعرة وغيرهمء أن أول واجب على العبد النظر في الأدلة العقلية 
على وجود الله تعالى» أو القصد إلى النظرء أو الشكء ففي هذين الحديثين 
وأمثالهما من نصوص الكتاب والسنة ما يبطل هذا الزعم الخاطئ 00 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
أصل الإسلام» وأول ما يؤمر به الخلق: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محلداً 
رسول الله 3 الك يمني لكات ملسا والعدو ليا والمباح دمه وماله مععصوم 
الدم والمال» ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دحل في الإيمان» وإن قاله بلسانه دون 
قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان» قال: وأما إذا لم يتكلم يما ملع 
القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطناً وظاهراً عند سلف الأمة وأئمقها 
وساهير العلماع/ 7 

إذاً فالقاري يتفق مع أئمة المذهب السلفي في تقرير هذه المسألة. 

وهذا يبين لنا أنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه علماء الكلام من تركليزهم 
على توحيد الربوبية» وإهمالهم لتوحيد العبادة الذي من أجله أرسل الله الرسلل؛ 
دحي 

باب فضائل علي بن أبي طالب فيه /١8075/5(‏ رقم1505). 
09 انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ عبدالله الغنيمان (40-55/1). 


(0) فتح المجيد (191/1) . 
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فتوحيد الألوهية هو أول دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- كما مر معناقٍ 
النصوص الي سبق ذكرهاء وهو أيضاً آخر دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام » 


فهو أول الأمر وآخر الآمر . 


فهذا يعقوب -عليه الصلاة والسلام- لما حضره الموت وصى بنيه بتو حيد 


الألوهبة الذي من اجله أرسلء قال تحال «أم ككة د كد افو 


دار 


لل 


0 ل وض قل وري ع ا ف ار الوق اي :00 
رهست وَإسْمَبل وإسْحَقَ ِلك جد كنل مُسلِمُونَ )”2 . 


لْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَِبهِ ما تَعْبْدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُوأ تَعَبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَنهَ مَابَيكَ 


 يساملا‎ 


وخلاصة الكلام في هذا المبحث أن القاري يرى أن حقيقة التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل -عليهم الصلاة والسلام- هو توحيد العبادة» وثما يدل على 
ذلك أيضاً اهتمام القاري -رحمه الله تعالى- لتقرير هذا النوع بالأدلة العقلبة 


النقلية الواردة في كتاب الله وَبْكْ » وهذا ما سأبينه -بمشسيئة الله- في البحث 


الثاالث. 


(1) سورة البقرق آية )١79(‏ . 



















المبحث الثالث : الأدلة العقلية النقلية 
لتوحيد الألوهية . 








لله وفيه ثلاثة مطالب : 
- المطلب الأول: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. 
- المطلب الثابي: الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات . 


- المطلب الثالث: الاستدلال بضرب الأمثال . 
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المطلب الأول : الاستدلال بتوحيد 
الربوبية على توحيد الألوهية. 
اشتمل كتاب الله ويك على كثير من الأدلة العقاية الي تدعو النساس 
إنك فبادة اش علا رانه اتنس ساف وشتوين ا ناناسواة لا فهو ديا بو ذلك 
وقد عرض القاري هذه الأدلة العقلية؛ وبين كيفية دلائتها على توحيد البلادة 
ويمكن حصر كلام القاري في الاستدلال على توحيد الألوهية في ثلاث طرق: 
الأول: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية . 
الثاي: الاستدلال بتوحيد الأسماء والصففات . 
الغالث: الاستدلال بضرب الأمثال . 


وبجال الحديث هنا عن أول هذه الأدلة . 


صه 
اا ويم وي إن َ أنه فَالِقُ حب وَالكوع ا 
عبد 
ار 0 ل 0 1 سل دامر 2007 
00 فاعل هذه اه اأشء مول فل تيدر إلا إيلام 


© فا فَأَنْ تُؤْفَكُونَ 4 أي: كيف تصرفون عنه إلى ما سواه ) 


وقال أيضاً عند قوله تعالى: ( قل مَن يَرْرُفَكُم مْنَ آلسَمَاءِ وَالأرض أمّن 
يَمِْكُ آلسَمْعْ وَآلأبِصَرَ ومَن نرج ألْحَىّ مِنَ أَلْمَبْتِ وَفْرِحُ اَلْمَبَتَ م الْحَىْ 
وعم لد الكت فَسَيَقُولُونَ لله َمل أَقَلا به د 
نقد دانع فين" عرو قي 


(01) سورة الأنعام» آية (88) . 
() أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (5١؟/ب).‏ وانظر: خ ق (1551) . 





() سورة يونس» آية (23791 ؟55) . 











اق وك ندرزااة لا نيجه 
1 


(< فَدَلِك أله ريك لفق 4 أي: المتولي هذه الأمور هو المساتحق 
للعبادة» هوج رَيُّكُمُ 4 الربوبية حيث أنشأكمء وأحياكم» ورزقكم, ودبر أمركم 
على وفق المشيئة والإرادة» وان اقدة انهق * الل »اليس بعد الحلق 
إلا الباطل فمن يخطى الحق الذي هو عبادة الحق وقع في تيه الضلال الموحلب 
للأغلال والأنكال» « فَأَن تُصْرَفُوتَ » عن الحق إلى الباطل مع وضوح أله 
ليس تحته طائل ) ”' 

دقال أيضاً عند قوله تعالى: « ذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ خَِقُ كل سٍِ 
َه إلا هو أن يُوْفَكُونَ 04©: 

م ذْلِكمْ» المعحصوص بالأفعال المقتضية للألوهية والربوبية ل 
رَُكُمَ 4» ١‏ فَأَن تُؤَفَكُونَ 4 فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره وأتقتم 
مغمورون في فضله وخيره ) 7©. 

ولاق تك ضر « أمّن نيب الْمُضْطٌ إذًا دَعَاهُ وَيكشِ ف اَلسُوَءَ 
َيَجْعَلُكُمْ خُلقَا: الأزض )1 َه مَعَ آله قِيلاً ما تَدَكَرُوت » 7): 

( « أمَّن جيب الْمُضُطرٌ إِذَا دَعَاهُ 4 المضطر الذي أحوجه شدة ما بله إلى 
اللجأ إلى الله» والرحأ من بابه 5 و أِلَدُمَعَ أله 4 الذي عمكم يمذه 
النعمة العامة» وخحصكم هذه المنحة الخاصة « قَلِيلاً ما تَدَكرُوَ ؛ أي: 
تذكرون آلائه ونعمائه تذكراً قليلً» و( ما 4 زائدة» والمراد بالقلة الغسدم 


(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (755/ب) . 
(؟) سورة غافر, آية (55) . 
() أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (1؟؟١)‏ . 


(4) سورة النمل» آية (55) . ز 
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سس د 


والحقارة المربحة للفائدة إذ فائدة التذكر هي توحيد الله -سبحانه- بالعبادة» ولا 
ترتب على تذكرهم تلك الفائدة ) (©. 

يتبين لنا من لال كلام القاري السابق» أنه يستدل بإقرار الكفار بتوحيد 
الربوبية على إلزامهم بتوحيد الألوهية؛ ولذا قال في قوله تعالى: « ذَلِكُمُ 


07 ال 


صد 
أن ُوَفَكُونَ » <": ( < ذَلِكُمُ آنلَدُ 4 أي: فاعل هذه الأشياء هو الله )7". 


وهذه الأشياء هي فلق الحب والنوى» وإخحراج الحي من الميت» وإصواج 
الميت من الحي) وهذه كلها أفعال داحلة في توحيد الربوبية فإذا كنتم تقروان أن 
الله فاعل هذه الأشياء فكيف تصرفون عنه إلى ما سواه؟ . أ 

ونان ابا و سه سور برشس تو قد راط و 0 
( أي: المتولي لهذه الأمور هو المستحق للعبادة ) 7)» وهذه الأمور الي أشلار 
إليها القاري هي المذكورة في قوله تعالى: « قل من يَرَرُفُكُم مّنَ آلسَمَاء وَالأرَضٍ 
من يمك القع وَالأِصرَ وم مج التي ين آلْمئت ورج المت برت 
لح وَمَن يدير لأس" فَسَيَهُولُونَ أ 4 ”2 فإذا كنتم تقرون أن الله هو الذي 
يرزقكم من السماء والأرض» وهو الذي بملك السمع والأبصار» وهو الذي 
يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» وهو الذي يدبر الأمر فلماذا لآ 








(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق »)٠١*0(‏ وانظر: ق )١٠١55(‏ . 
(؟) سورة الأنعام آية (98) . 

(") أنوار القرآن وأسرار الفرقان ق (١171؟١)‏ . 

(4) سورة يونس» آية (7”5) . 

(ه) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (5١؟/ب)‏ . 


(0) سورة يونس» آية (51) . ا 
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مس 0 


تفردوثة بالجادة دك ما تسنواه؟ . 
وكذلك يقال في الآية الثالئة والرابعة كما قيل في الآية الأولى والثانيلة؛ 
فالقاري يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية» أي أنه يلزم هلؤلاء 
المشركين أن يخلصوا العبادة لله لأنه هو الخالق والرازق وانحيي والمميت وغير 
ذلك من أفراد توحيد الربوبية» وإذا كان الأمر كذلك فإن لازم هذا الإهنان 
أن تؤمنوا بأنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه فلا يصرف شيء من أنلواع 
العبادة لغيره سبحانه . 
فالقرآن مملوء يهذا النوع من الاستدلال العقلي القاطع؛ وهذا قال الشسيخ 
محمد الأمين الشنقيطي: ( وقد أقام:الله -جل وعلا- البرهان القاطع على 
صحة معي لا إله إلا الله نفياً وإثباتا» بخلقه للسماوات والأرض» وما بينهلما في 
قوله: ط الى حَلَفَكُمْ وَالَذِينَ ين فَتِكُح لعَلَكُمْ تَكَقُونَ (ج) الى جَعَل لَكُمْ 
الْأَرْضَ فِرَا وَآَلسّمَآءَ بئَآةِ) 7 الآية؛ وبذلك تعلم أنه ما خحلق السماوات 
والأرض وما بينهما إلا خخلقاً متلبساً بأعظم الحق الذي هو إقامة البرهان 
القاطع؛ على توحيده جل وعلاء ومن كثرة الآيات القرآنية» الدالة على إقامة 
هذا البرهان القاطع المذكور على توحيده جل وعلاء علم من استقراء القدرآن» 
أن العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة» وبين من لا يستحقهاء هي كونه 
خالقاً لغيره» فمن كان خالقاً لغيره» فهو المعبود بحق» ومن كان لا يقدر على 
خلق شيء؛ فهو تخلوق محتاج لا يصح أن يعبد بحال ) 27. ظ 
وقال المقريزي: ( ويحتج الرب -سبحانه- عليهم بتوحيدهم ربوبيته على 
(1) سورة البقرق» آية (51-؟5) . ظ 


(؟) أضواء البيان (55/9) . 
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صاو سمل د فق عن 


ارم لله حي ما فكت ده أن لق الشتوب والزض وأ 30 


وت لشم 6 اب ا ل ن تنبتُوأ 
اه رمه 
شجِرّها أءِ لَه مَعَ الهأ بَلَّ هم قَوَمُ يَحَوِلُونَ 4/) 


وقال ابن قيم -رحمه الله- في الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيلد 


الألوهية: ( وهذه قاعدة القرآن يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية:؛ فيقرر 


2 0 0 , 


وقد ذكر ابن سعدي -رحمه الله- أن توحيد الربوبية يدل على إفلراد 


لله يق بالعبادة فقال: ( ويدعو العباد إلى ما تقرر في فِطّرهم وعقو لهم من 
أن الله المنفرد بالخلق والتدبير» والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة» هو اللذي 
يستحق العبادة وحده؛ ولا ينبغي أن يكون شيء منها لغيره» وأن سائر الخلق . 
ليس عندهم أي: قدرة على خلق» ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم فضلاً عن 


أن ينوا عن احج د يرهم من الله شيا +3 





000 
ف 
0 
2 


د اال ا 


سورة النمل» آية (50-89) . 

تحريد التوحيد المفيد (54/8) . 

التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية (/458-14571) . 
القواعد الحسان لتفسير القرآن» لابن سعدي (77/8) موجودة ضمن امجموعة الكاملة 
لؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله . 











الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
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المطلب الثاني: الاستدلال بتوحيد ا 
الأسماء والصفات 


ا 
35 


قال القاري في تفسير قوله تعالى: ل وَإِلَهُير لهو 


0 المستحق منكم العبادة على نعلت 
الألوهية» « إِلَدهُ وََحِدُ ريق له أناتسي إها مميرداء ولا نظير لله أن 


يجعل مشهوداء « ل إِلَهَ إلا هُوَّ) تقرير للوحدانية واستحقاق العبودية 





0 َلكَحِيرٌ »4 أي: ا 
لعمنة أ عليه. فلم ب يستحق العبادة غيره لأن مرجع الكل إليه ) 5 .6 | 
زقال يفنا يضا عند قوله تعالى: إن 1 بحم آله الى حَلقَ لسوت وَالأرض 


3 
مه 


اناه ا شو عَلى لعش ُدي لامر اس 
د لِكُمْ اد ربكم فََعَبُدُوه أن تعر يي ّْ 

( < ماين شَفيع إلا من بعد 4 تقرير لعظمقه؛ وتحريسر لعزته 
وغابته» ورد على من زعم منهم أن المتهم تشفع لم؛ وإثبات الشفاعة ا مسن 
حصل إذن من رهمء « ذَالِكُمُ آّهُ 4 أي: الموصوف بتلك الصفات العاية 
لمقتضية للألوهية والربوبية» (١‏ رَيْكُمْ 4 لا غيره إذ لا يشاركه أحد من ذل ُ 
ٍ تَاعْبْدُوة 4 وحدره بالعبادة» (ِأَقَلَا تَدَكرُو » في أمركم أيها المشركون 


(19) سورة البقرق آية )١157(‏ . ْ 
(5) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (47/ب). وانظر: خ ق )٠١68(‏ . 


(0) سورة يونس» آية (7) . 
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فتعزفون أنه المتشيدق للعيادة لآ ما تعندوئه :00 
والصفات على إفراد الله كبك بالعبادة» فقد ذكر في النص الأول أن مولي النعم 
كلها أصوها وفروعها هو الله غَلِلْةْ » وإذا كان هو مولي النعم فإنه هو اللذي 

ع 37 .1 ٌ 
يستحق أن يعبد وحده دون ما سواه» فهذه النعم كلها من آثار صفة الرحمة» 
فبرحمته وجدت المخلوقات» وب رحمته حصلت لا أنواع الكمالات» وبر حمتله 
اندفع عن العباد كل نقمة» وبر حمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه» وبين لهم 
كل ما يحتاحونه من أمور دينهم ومصالح دنياهم؛ بإرسال الرسلء» وإنلزال 
الكتب؛ فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة دقت أو جلت فمن الله وأن أحداً من 
المخلوقين لا ينفع أحداً علم أنه لا يستحق العبادة إلا المتفرد بالنعم» الدافسع 
للمكاره» وتعين على العباد أن يفردوه بالمحبة» والخوف» والرجاء» والتعظيلم)» 
والتوكل» وغير ذلك من أنواع العبادات ”©. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله: ( ففي هذه الآية'"؟ إثبلات 
وحدانية البارئ وإهيته» وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين» والاس كدلال 
على ذلك بتفرده بالر حمة الى من آثارها جميع البر والإحسان في الذنيا 


وال ا 


(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (574/ب). وانظر: خ ق (8577) . 
(؟) انظر: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» لابن سعدي )١44/8(‏ الموجود ضمن 
المجموعة الكاملة للمؤلف . ا 

مدر ا 

0 وهي قوله تعالى: « وَإلَهْكْر إَِهوَحِدٌ لّإِلَدَإِلَا هوَآَلرَحْمَيُ آلرَحِمْ 4 البقرة: .)١77(‏ 


(4) المرجع السابق )١155/8(‏ . 














الباب الخال: عقيدة القاري في توحيد الأتوهية 
ا سس ا 1 





وف النص الثاني نرى القاري يستدل على توحيد الألوهية يلأن 
الموصوف بتلك الصفات العليا: من الاستواء على العرش» وخخلق السموات 
والأرض في ستة أيام» وتدبير الأمر هو المستحق للعبادة دون ما سواه ٠.‏ | 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

( والله -سبحانه- لم يذكر هذه النصوص -يعينٍ آيات الصفات- رد 
تقرير صفات الكمال له» بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سلواه 
فأفاد الأصلين اللذين بمما يتم التوحيدء وهما كناك حاف كمال رد علي 
أهل التعطيل؛ وببان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردأ على المش كين 
والشرك في العالم أكثر من التعطيل ) (©. 

وقال ابن سعدي - رحمه الله- في القاعدة السادسة؛ في طريقة القلرآن 
في تقرير التوحيد ونفي ضده: ( ويدعوهم أيضاً إلى هذا الأصل -وهو إفراد الله 
بالعبادة- يما يتمدح به ويثئ على نفسه الكرعة» من تفرده بصفات العظملة 
وامحد» والحلال والكمال» وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشلاركه 
فيه مشارك: أحق من أخلصت له القلوب والأعمال الظاهرة والباطنة ) ”'. 


01 مجموع الفتاوى (85/5) . 
(9) القواعد الحسان لتفسير القرآن (777/8) الموجود ضمن المجموعة الكاملة لمؤافات الشيخ 


عبدال رمن بن سعدي . 
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المطلب الثالث: الاستدلال بضرب الأمثال . 


هو مه 


١‏ - قال تعالى: ١‏ وَصَرب أله ملا رَجَْنِ أَحَدُهُمَا أبَكَمٌ لا يقد يَقَدِرُ عَلىْ 
َنْء وَهَْ كل عل موده أيكما ييه لا يمت هل وى ى هو ومن يأمر 


ل 00 
بالعدلٍ عوط مُسَتَقِمٍ 4 


. 1 عدر وبي 6 رو *ر ع - 2 
قال القاري: ( ١‏ وَصْرَب أللَّهُ مَعَلا رَجُلَينِ أحَدُهمَا أإتبكم 4 ولد أخلرس 


لا يفهم ولا يُهمء « لا يقد يَقَدِرُ عََْ سَىْء »4 من تدبير عمله لنقصان عقله؛ بر 


آم داعم 


وَهوٌ 


كَل عَلَْ مَولَهُ 4 أي: قل وعيال على ولي أمره < أَيْكمَا يُوَخهِةُ 4 حيلث 


ما يرسل مولاه في أمر ييفعه لاير 4 من كفاية مهمة . 


عرو 


١‏ هَلّيَسَتَوى 4 أي: في لقعلل اعورم انث ادل > اوسن 
هو فهيم منطيق عليم» ذو كفاية ورشد ورعاية ينفع نفسه» وينصح غيره شه 


على العدل الشامل مجامع الفضائل ومكارم الشمايل . 


< وَهِوَّعَلَْ صراط م 2 يتنم 4 ل ذين قرع لانترجه إلى مطلب إلا ويبلغفه 


بسعى أقرب» 55000707 الله لنفسه والأصنام لإبطال المشاركة 


بيئنهةه 


وبينها كما وقعت في الأوهام؛ أو للمؤمن والكفار وبرهان ملة الإسلام وبطلان 


عبادة الأصنام ) 7" 

؟ - وقال تعالى: « صرب أللّهُ مُثَلاُ وَجُلاُ فيه شُرَكاء مُتَشَدِكسون و 
تخ ال اف ١‏ بطاح عا لاه اع د تسا ل يي ل 6 ارس 
سَلَما يَرَجُلٍ هَل يَسَتَويَان مَكَله 11 َه بَلَ أَكْرمٌ لا يَعلَمُونَ 274 . 
(1) سورة النحل» آية (5/) . 


(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (550/]) 


(0) سورة الرمرء آية (59) . 


2 


1 


رجلا 
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قال القاري: ( 8 صر رَب لَه مُكَل 4 أي: ينكل للتحرك وامويحة بر ابل 
منه ه رَجُلاٌ فيه سُرَكاءٌ مُتَشَسُونَ 4 متخالفون متنازعون» ا وجل سل 
َرَجُلِ 4 مثل المشرك على ما يقتضيه طريقته من أبدى كل واحد من معبوديه 
عبوديته بعبد يتشارك فيه جمع يتجاذبونه ويتناوبونه في خدمته على وفق مهامهم 
المختلفة في تحيره» وتشتت فكره؛ وتوزع أمره» وتضييق صدره. ومثل ال موحد 
يمن حلص لواحد في ملازمته ليس لغيره عليه سبيل في مطالبته 0 
( هَل يَسَتَويّان 4 أي: الرجلان أو المثلان» « مَثَله 4 أي: صفة وحالاً. 
( أحَمدُ لَه 4 لا يشاركه فيه على الحقيقة سواه لأنه المنعم بالذات على ما 
ا 0 
ضلالهم ) 7 
7 تح مواد لعا ا راي صوو و سا رم 2 
ارول وان لاو للق وبر 
الح ا اا 224 
لع ل يت ل 
يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يستدل لتوحيد الألوهية بالأملة 
العقلية المضروبة في القرآن لبيان توحيد العبادة» وأن الله هو المستحق للعببسادة 


دون ما سواه ٠.‏ 


(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١١98-1191(‏ . ا 
(؟) سورة الرومء آية (5) . 


0 أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )1١51(‏ . 
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ولهذا قال القاري في النص الأول : ( وهذا تمثيل آخر ضربه الله لنفسه 
الو ار ا أو للمؤن 
والكفار وبرهان ملة الإسلام وبطلان عبادة الأصنام ) 7' ا 

وهذا موافق لمنهج أعلام المذهب السلفي . 

قال ابن قيم الحوزية رحمه الله تعالى : 

وان اليل لقان فقوو مدل ريد 2ه الأقية وكا يي سحن درفت 
ني #السك الذي ند من :قري تسيل رتل انك :لا تبعقل زلا ينطق معز 
أبكم القلب واللسان» قد عدم النطق القلبي واللساي» ومع هذا فهو عاحز لا 
يقدر على شيء البتة» ومع هذا فأينما أرسلته لا يأتيك بخيرء ولا يقضي للك 
عقت ربل مجامج قائن شكلم لأثر بالطل رصيو كي زا 
مستقيم» وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد؛ فإن أمره بالعدل -وهو السق- 
يتضمن أنه سبحانه عالم به» معلم له» راض به» آمر لعباده به» محب لأهلسةء لا 
يأمر بسواه» بل تنزه عن ضده الذي هو الور والظلم والسفه والباطل )0"©. 

وكذلك بين القاري في النص الثاني أن الله ضرب مثلاً بين عبدين أحدهها 
بملكه جماعة من الشركاء متشاكسون متخالفون متنازعون» كل واحد منهما له 
ا ا 00 
لواحد في ملازمته ليس لغيره عليه سبيل في مطالبته» فهل يمستويان هذان؟ 
فكذلك حال الشرك واللوبعاد الناي كد متلمك عتودينه اله انكو الأ يسترياق: 


(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (570/]) . 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين (155-151/1) . 
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وهذا المع قرره علماء المذهب السلفي . 
قال ابن قيم -رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية : 
ا 
( احتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال 
مملوك يملكه أرباب متعاسرون سيئو الملكة» حال هين كنم لود حه 
سّلِم كله له» فهل يصح في العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك 1 
الشدرك والوعتد الذي قد سنت عبوديته لآله اللو؟ لابيسشويان ع 90 [ 


() مدارج السالكين .)754/١(‏ وانظر: إعلام الموقعين 2)١87/١1(‏ وتيسير الكسريم الرحمن 
لابن سعدي (455/5) . ْ 
























الفصل الثاني 








له وفيه سبحشان: 


- المبحث الأول: تعريف العبادة وشروط قبوها . 


- المبحث الثانى: بعض أنواع العبلادة. 


491 لمكم لان ل اد اده رض :1 الام بطلا فوطت 12 3080/12/76 )عا ففمالدسة دعا امل بالط ذهد:' 
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اس ا 0 











لما رجعت مادة أله يأله» إلاهة» من حيث المدلول اللغوي والشلرعي 
إلى عبد» يعبد» عبادة» كان لا بد من بياكن المراد باليادة» وشروطها الي 
تكون بها مقبولة عند الله مع ذكر بعض أنواع العبادة؛ وقد تعسرّض القساري 
لبعض المسائل المتعلقة بالعبادة) فعرف العبادة لحة وها , ا 

كما أنه تحدث عن شروط قبوطاء وبعض ض أنواع العبادة . 

ولذا سأورد هذه المسائل في مبحثين» وسيكون الكلام مع القباري 
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المطلب الأول : تعريف العبسادة . 


قال القاري ح رحمه الله- عند شرحه لحديث معاذ م ضيه قال: التبد ابيا 


5 


به شيعا "» أو الأعم منه ليعم امتثال كل مأمورء واحتناب كل محظور ) ”؟. 


والاستكانة ( 2 





00 


00 
زفي 


0 


و تعتن الله ول تشحر ثابه 
شيعا .... »02 الحديث : ظ 


( العبادة أقصى غاية الخضوع)» والمراد به التوحيد لقوله: ولا تشلرك 


#2 


ونقل عن الطي 7" معي العبادة فقال: ( هو غاية التذلل» والافتققار» 


وقال انما فد شاي لقزلة حال ا ا اننا 34 مر أَعَبُدُوأ رب لنِى 
أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب الإيمان» باب ما جساء في خُرْمة الصلاة (ه/١١1/‏ 
رقم"551). وابن ماجه في كتاب الفعنء باب كف اللسان في الفتة (1114/9/ 





رقم9917). وأحمد في مسنده (381/5 03148 /3151). ١‏ 
والحديث صحّحه الترمذي» وابن ن حبان كما في الإحسان (4001/1/ رقم4 11)» والجلاكم 
والذهبي كما في المستدرك (41-417/5) والأرناؤوط كما في شرح السنة (١/5؟/‏ 
رقم١١).‏ ْ ْ 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١157/١(‏ . 
هو الحسين بن محمد بن عبدالله الطبي» نبغ في علوم كثيرة» كان زاهدا ورعاً تقيأء له باع 
الطولى في العلوم. من مصنفاته: الكاشف عن حقائق السئن النبوية؛ التبيان قي المعاني والليان. 
توي سنة 459 لاه) . ٠‏ 


انظر: شذرات الذهب »)١7007//5(‏ وبغية الوعاة (/513-175)) ومعجم المؤلفين 3-5 


مرقاة المفاتيح (0/؟١)‏ . 

















الباب الثالث: عقيدة القاري ني توحبد الآلوجبة 


َلفَكُحْ والَذِينَ من فَيلِكمْ لَعَلَكُمْ تَكَقُو 0 ( قول هط اعَبْدُوأ رَبَكُمْ 4 أي: 


وحدوه وأطيعوه بامتثال أوامره واجتناب زواجره ) 0 








اشتمل كلام القاري السابق على مسألتين : ْ 
المسألة الأولى : تعريف العبادة في اللغة . 
المسألة الثانية : تعريف العبادة في الشرع . 
وفيما يلي بيان لمدى موافقة كلامه رحمه الله لكلام أهل اللغة» وتعريف 
العلماء للعبادة في الشرع ْ 
> أ تعريف العبادة في اللخة : 
يتبين لنا من كلام القاري السابق وفيما نقله عن الطيبي بأن العبلادة 
في اللغة: هي غاية الخضوعء والذلء» والافتقار» والاستكانة. وهذا موافق لما قاله 
أهل اللغة . 0 
قال الجوهري: ( وأصل العبودية الخضوع والذل ) 7 ؤ 


وقال الأزهري”*'؟: ( معي العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع» يقال: 





(1) سورة البقرق آية (١؟)‏ . ! 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (؟/ب - 8/أ ) . وانظر: خ ق (855). ١‏ 
م2 الصحاح يه ؤ 
(4) هو العلامة) الوأسطوو فد بن احددين الأزهر المزوري؛ المعروف بالأزهري» لامي 
لا ص الم لس لو لواو 
ااه ). من مصنفاته: قذيب اللغة» وشرح ألفاظ مختصر المزري. 


انظر: طبقات الشافعية للأسنوي »)76/١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد 1 








1 
| 
١‏ 
”جب "مب >*»ح>© تي هت #با7ملبلللْلّْتلتلللممي712_ر7ر1606010161010101717ا909ا99 ااا لس 
| 


رين يك إذ عاق مذيذ بكدرة الوط 177 
ال ا ل : ( أصل العبادة في اللغة التذئل من قوم طريق معد 
أي: مذلل بكثرة الوطء عليه قال طرفة 7 : ١‏ 
كك عتاقاً ناجيات وأتبعت وظيفاً وظبهاً فوق مور مُعبّد 27. 
المور: الطريق» ومنه أعحذ العبد لذلته لمولاه» والعبادة والخضوع والتذئل 
والاقفكانة قزاكل من العا 3 


(5) قذيب اللغة (؟/5؟5) . 


(؟) هو إمام اللغق» أبو الحسن» علي بن إسماعيل ا مرسي الضرير» المعروف بابن سيده» أحدا مدن 
يضرب بذكائه المثل» توق سنة (/ه4ه). من مصنفاته: "المحكم'» و"شرح الحماسة") 





و"شعراء اللغة". ا 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير »)85/1١1(‏ والسير .)١55-11415/18(‏ ْ 

(5) طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالكء البكري الوائلي» أبو عمرو» شاعر ادلي مسن 
الطبقة الأولى . ْ 
انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينرري (15) . ظ 

(4) قال الروزي في شرحه لهذا البيت : ( باريت الرجحل: فعلت مثل قعله مغالياً لسه. الععاق: 
جمع عتيق» وهو الكريم. الناجيات: المسرعات ف السير» بحا ينجو بحأ ونجاء أي: أسسرع ف 
السير. الوظيف: ما بين الرسغ إلى الركبة وهو وظيف كله. المور: الطريق. المعجد: المالل 

... يقول: هي تباري إبلا كراماً مسرعات في السير» وتنبع وظيف رجلها وظي فل يدها 
فوق» طريق مذلل بالسلوك والوطء بالإقدام والحوافر والمناسم في السير ). جع لذ جات 
السيع (55) . 
() انظر: البيت في شرح المعلقات السبع؛ للزوزني (55) . 
(5) المخصص )55/١59‏ . 














الباب الثالك: عقيدة القاري في توحيد الألوجية 
اس ا 0 


> ب) تعريف العبادة في الشرع : 
ذكر القاري أن العبادة في الشرع هي: طاعة اللهء وتوحي هه بامنتشال 
أوامره واجتناب زواجره» ولهذا قال عنك قولله تعالى: « اعَبْدُوأ كا ال 


أي : وحدلوهة» وأطيعوه بامتثال أوامره واحتناب زواجره 0 


فهذا التعريف الذي ذكره القاري جامع مانع حيث يدخل فيه جميع أمور 
الشريعة من الأوامر والنواهي» سواء كانت على سبيل الإلزام أو الأفضلية: 

وأعظم هذه الأوامر إخلاص الدين لله وحده» وأعظم هذه الزواجر النهي 
عن الشرك . ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف العبادة بأها : ( اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ) ©©. 


فالصلاة والزكاة والصيام والحج؛ وصدق الحديثء؛ وأداء الأمانة» وبر 
الوالدين من العبادة» وكذلك حب الله ورسوله. وححشية الله وإخلاص الدين 
لهء والصبر لحكمه؛ والشكر لنعمه؛ والرضا بقضائه» والتوكل عليه» والربحاء 


لرحمته والنوف من عذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة لله ©. ْ 


فعلى هذا التعريف الذي ذكره القاري يتبين لنا أن العبادة مفهرمها 





ْ 

(1) سورة البقرق آية ٠ . )5١(‏ 
ْ 

(0) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (/ارب - 8 /) . ا 
ْ 


(م) مجموع الفتاوى )١55/١١(‏ . 
(4) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 149/1 19:0-1) . 

















الباب الثالث: عقيدة القاري في توحبد الألوهية 
لد 





ظ شامل وواسع يشمل الدين كله» وهذا ما قرره شيخ الإسلام في رسالة 
ظ ٠‏ 
اغوي : ١‏ 

ا 


1) انظر: رسالة العبودية لشيخ الإسلام . 
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الباب الثالك: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 








المطلب الثاني : شروط قبول العبادة . 


العبادة الشرعية لا تكون مقبولة عند الله غَللةِ إلا إذا توافر فيها ثلاثلة 
ع ١‏ ا 
أصول: الإبمان بالله عل » والإخلاص له والمتابعة لرسوله و . وإلا فهي 


مردودة على صاحبها غير مقبولة. وقد نبه القاري على هذه الأصول الثلا 


4 الأصل الأول: الإمان بالله وق : - 


بجامها ا وا و 00 
غيل شيا ون مكو أو اروم تاب لقره حَيَؤة طَيبَة وَل 


6د 2 0 


و 


لك 


1 
كر 


جزينهم 


قال ا هذه الآية: لمعل ندا ا لقواعد 
الشريعة العليا من ذكر أو أنثى» وهو مؤمن بالمولى إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة 
في العقبى لاستحقاق الثواب» وإنما المتوقع عليها تخفيف العقاب7 إن لم يُجلازوا 


عليها في الدنيا بطول الأعمال وكثرة الأولاد وزيادة الجاه والأسباب 


ثأع ع .مه 


وأفاد الأستاذ أن افيا #اابضاح القيول ومرها كاواعلى وم أمار به 
الرسول؛ فالعمل الصالح لا يكون من غير إمان فقوله 9 وَهُوَ مُؤْينُ) معناه عمل 


صالح في الحال» وهو مؤمن في المآل ) 7 
؟ الأصل الثاي : أن يكون العمل خالصا لله تعالى : - 


صر 2-1 


قال تعالى: « و مَآ موأ إلا لِيَحْبدُوا اله مخْلِصِينَ لَهُ 


(1) سورة النحلء» آية (/99) . 


م ا «6ام 


(؟) هذا مخالف لظاهر القرآن» قال تعالى: « وَقَدِمتآ إل مَا عَمِلُواْ مِنَ عَم فَجَعَلَهُ هَبَآ ورا 4. 
(0) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (587 /رب - 754/) ). وانظر: رقم اللوح (؟44/أ-ب). 








الباب الخالف: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
اس 0 


ص 


١ 
الصَّلَزةَ وَيُوْتُوا الرَكة وَذَلِكَ دِين الْعَيْمَةِ04©.‎ 





من ذلك. 


١‏ , > عم نفك “2 6 ا 
قال حرحمه الله- عند تفسيره لهذه الآية : ( « وَمَا أَمَرُوأ 4 أي: في كتبهم 


يرد 


فيما فيهاء < إِلّا لِيَعْبْدُوأ آلَهَ مخلِصِينَ لَهُ آلدِينَ 4 لا يشركون, به أو وما أمروهم 


وغيرهم إلا ليعبدوا الله دون غيره» مخلصين له الطاعة من الرياء والسمعة )0©. 
وقال أيضا عند تسير فول مفتسيال ل كه ززم ا 
لد آلدِينَ © وَأَمَِتُ لأن أكون ول آلْمْسَلِينَ © فل إن أ حَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَق 


0 


هم 5د وو 


عَذَاب يَْمٍ حَظِم (ج فل اله عبد خِصًا لَه يى » 


( < فُلَ إِنَ أيوتُ أن أَعَبدَ لَه خْلِصًالَهُ آلدِينَ 4 أي: الانقياد في الطاعة 


على وحه الحبة» (ِ وَأِرتُ لأن أكون أوَلَ آلْمْسْلِيينَ 4 أي وأمرت بذلك لأإحل 


أن أكون مقدمهم في الدنيا والعقبى لأن إحراز قصب السبق في الد 


ريدن 


كد اريزا ا و “با ا ماه 
بالإخلاص في الدين ... ١‏ قُل إن أََافُإِنْ عَصَيْتُرَى 4 بسترك الإخللاص 


في الدعاء» والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء ... «١‏ قل 2 


7 دينى 4 في جميع أعمالي» وسائر أحوالي من القيام بالطاعة» والحذر 
المحالفة ) 219 


(1) سورة البينة» آية (5) . 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١585(‏ . 
(*) سورة الزمر آية )١5-1١1١(‏ . 


(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١١514(‏ . 


2 


مين 

















الباب الخالث: عقبدة القاري في توحيد الألودية ا 
سس سس سس سس ال ا د 





1 الأصل الغالث : المتابعهة: - 
وهي أن تكون العبادة موافقة لسنة البي يه كما قال تعالى: 1 إن 
كك تحنو آللَهَ فَأنّبعُونى يَحَبدٍ كد وَيَحْفِر لكك كوب وَآللَّهُ غَفُود 5 0 م 
صد 
قر مح عم وهوس رمدي ,> : > ماد 
طبرا شرل قن تل قا َإِنَّ أله لاحب الْكَفِرِينَ 4 "2. 
ده م2 


قال رسول الله يلو : ” من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 


وقال تعالى: « وَمَآ ءَاتدكم الرَسُولُ ة مدو ونا بَدَكُمْ عَنَهُ َنتهُواً 4 


وف الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- - قلالت: 
» 0 





و لش ان مال ا لبي انا للج 
وقد بين القاري هذا الشرط في مواضع مختلفة من كتبه فمن ذلك: | 


ما قاله عند تفسير قوله تعالى: 9 وَمَا ءَانَدَكُم لرَسُولٌ فَحُدُوه وما يدك 


00 7 


( فَحُدُوهُ 4 فاقبلوه على وجه الاستطابة» أو فتمسكوا به لأنه واجب الطاعة؛ 


00 
00 
فيه 


2 


( « وَمَآءَاتَدَكُمُ آَلرَسُولُ 4 ما أعطاكم من الفيء أو نه 


سورة آل عمران» آية (5-1951؟7) . 
سورة الحشرء آية (7) . 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح حور فلالصلح 
مردود (717/5؟7/ رقم7751). ومسلم ف صحيحه كتاب الأقضية باب تقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور /١514/9(‏ رقم )١071‏ . 0 
أحر جه مسلم في صحيحه: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمسور 
/١4 1/9‏ رقم1714) . ا ا 


سورة الحشرء آية (/) . 








الاب الثالك: اقيدة القاري في حوميد الألوهية 
ا 9100| | ||||||أ|أذأأت20 


َلْعِقَابٍ »4 كو خالت تي هذا نات 50 


وقال أيضاً: ( إن طريق النجاة للأنام هو متابعته اكت وأصحابه الكرام 


في جميع أحكام الإسلام كما يشير إليه قوله تعالى: « قل إن كُنْرْ تحِجُونَ الله 
فَاتبِعُونى يُحببَكُم الله 0 ويدل عليه حديث 0 أصحابي كالنجوم بأيهم 


اقتديتم اهتديتم 20 


وقال أيضاً في المرقاة عند شرحه لحديث عائشة حرضي اله عنها- قلالت: 
عل نك لابن العوه نز شتا ل ا ا ١‏ 

( وهذا الحديث عماد في التمسك بالعروة الوثتقىء وأصلل في 
الاعتصام بحبل الله الأعلى؛ ورد للمحدثات والبدع والهوى,» وأنشلد في 
هذا المعئ : 0 

إذا ما جا الليل البهيم وأظلما بأمر فظيع شق أسود أدهما 


فأعلى البرايا من إلى السنن اعتزى وأعمى البرايا من إلى البدع انتحمى 


© أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق .)١879-1١5(‏ وانظر: شرح الشفاء .)١15-11/5(‏ 
)١(‏ ابو واسبر ١‏ 0 2 2 07 





(0) سورة آل عمران» آية )3١(‏ . 
(م) أخرجه ابن عبدالبر في جامع العلم وفضله (؟/378/ رقم.75١)‏ وقال: هذا إسناد لإ تقوم 
به حجة» لأن الحارث بن غصين مجهول. وأخرجه ابن حزم في الأحكام (83/9). | 
وحكم عليه محدث العصر الألباي بأنه حديث موضوع. انظر: السلسلة الضعيفة (١/8/ا-‏ 
9/ رقماره). 
(4) شرح عين العلم وزين الحلم .)١5/١(‏ وانظر: شرح الشفاء (23/5 ٠. 019-١15‏ | 


(0) سبق تخريجه (؟517). ْ 

















الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية ش 

ااا 7ا7ْ7وسسسس7شُسااد7_77٠0دك0ا0ا9اواا9ا9االللعددبجللبنت))‏ هآ -عبسا 
| 

ا ا 0 

وقال أيضاً في قول ابن مسعود 5ه : ” القصد في السنة خير من الامتهاد 


في البدعة »2 . ٍ 


(” القصد في السنة » أي التوسط في العمل بها بين الكثرة والقلة» '( خير 

من الاجتهاد في البدعة » أي أحسن من المبالغة في بذلهِ الوسمَ والطاقة والكثرة 
من الطاعة في حال الأحذ بالبدعة ون كانت ستكسية 7 | 
ا 
وهذه الأصول الى ذكرها القاري هي الي دل عليها الكتاب» وصحيح 
السنةع وأكدها علماء الأمة . 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في بيان تلك الأصول الثلائدة في 
كتابه القيم "أضواء البيان" : ْ 


(اعلم أولا أن القرآن العظيم دل على أن عع لبا وما لقان 
أولاً : موافقته لما جاء به ابي ؛ لأن الله يقول 9« وَمَآ ءَاتَدَكُمْ آلوَسُولٌ 


فَحُذُوهُ وَمَا يكح عَنْهُ فَأَنتَهُو أ 0 





(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح )7757/1١(‏ . 


() أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة (70/ رقم88)» وال روي في ذم الكلام وأهله 
74/5 ه؛؟/ رقملا ؟؟» 478) . ا 


(") شرح الشفاء (57/9) . 


(4) سورة الحشره آية (7) . 























آلباب الثالث: عقيدة القاري اني توحيد الألوجية 
سس ست سس امس شا ا ا 


1 
ماا 


ثانياً : أن يكون خالصاً لله تعالى؛ لأن الله حرو لاو 





موا إل 


عر 


لدِينَ 204 « قل أله أَعَبْدُ مخلِضًا لَه ديبى © فَاعَبّدُوأ 


ثالث أن يكون ميا على أساس العقيدة الصحيحة ا 
ل َنْ عَمِلَ صَلِكَا يّن دك رٍأَوَ أنق وَهُوَ موب ١)‏ فقيد ذلك بالإعلانء 


ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصاح . 


وقد أوضح جل وعلا هذا او ا ل 


غيير 


اومن ١‏ وقدرسسا إل لت 0 بلحة 


2 ُوْلتِيِكَ لين يسن هم بي 


5 


قد »- 


قد وكيد لااطترر ونا سس 3 


مسن 


ةن . ل 5-0-9 0ه 
خاترا ار ا ل ل 000000 »وقوله 
: مسا 
م عرسا موري ه ص 2 َ 7 3 ١‏ 
ل اسان 0 كن 
الآيات )”2 


(9) سورة البينة» آية (5) . 

(؟) سورة الزمر آية )١5-154(‏ . 
() سورة النحل» آية (/910) . 
(4) سورة الفرقان» آية (؟5) . 
(ه) سورة هود؛ آية .)١5(‏ 

() سورة النور» آية (595) . 0 
(90) سورة إبراهيى آية )١8(‏ . 


(0) أضواء البيان 57-9915 . 




















المبحث الثاني : بعض أنواع العبسادة . 








لله وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول: الدع ساء . 


المطلب الثائ: النزربح. 
المطلب الثالث: الخوف والرجاء . 


- المطلب الرابع: اخجة. 





2104 1ه 370 جب م2 ر: 1:34 5م2010 300. بأعرزة لهة]ن] مجياية عقبية :“مكايو ذا 10:13 

















ا ار 








المطلب الأول : الدعساء . | 

سبق أن بينا في المبحث الأول أن مفهوم العبادة قار واصسحة يثلمل 

الدين كله» فجميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة الي أمرنا الله يماء أو كمانا 
عنها داحلة في مسمى العبادة . 
ولكثرة أنواع العبادات سأقتصر -عشيئة الله- على ذكر جملة منها 
وكلام القاري عليها . 
وأول عااقه) لفان هر العاده كما تاصق بنك الماحادق 
المصدوق200. 


رأي القاري في الدعاء : 


تكلم القاري على هذا النوع من العبادة -وهو الدعاء- ف أول شل رحه 
لكتاب الدعوات من المشكاة» وكذلك في تفسيره لبعض الآيات الي ير 
فيها الدعاء. وقد ذكر -رحمه الله- أنه لا شيء أكرم على الله من الدعناء ثم 
علل ذلك بقوله: ( لأن فيه إظهار العجز» والافتقار. والتذئل» كسان 
والاعتراف بقوة الله وقدرته» وغناه» وكبريائه ) 57 





وقال أيضاً عند شرحه لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قلسال: 
ل لجبادة “ ثم قرأ ظ وَقَالَ رب كم ادغووه 


سَتَحِبَ لَكُمَ لد 2 , 


(05) يأ عشيئة الله قريباً بيان الحديث الدال على ذلك . 
(؟) مرقاة المفاتيح (ه/؟1) . 
0) سورة غافرء آية (50) . 


2 أخخر جحه الإمام أحمد فق مسنده 1/5 وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب الد ِ 














اليا الثالك: مقيدة لقا في توميد االودية 
ب تاجيا لم2 ل267171مت6-06060606060606-60702--111106060601111_ز313زز2221 2س 


( قوله ” الدعاء هو العبادة »© أي: هو العبادة الحقيقية الي تستاأهل أن 


تسمى عبادة لدلالته على الإقبال على الله» والإعراض عما سواه بحياث لا 


يرجحو ولا يخاف إلا إياه) قائما بوجوب العبودية» معترفا بحق الربوبيةة» غالما 


بنعمة الإيجاد 00 ا 


اومان عي 


وقال أيضا في تفسم قوله تعالى: « وَقَال رَبُ أذعون أسْلتَحِبٌ 


رع 2 


لك 00 


ين ا ارق و هبو ون رم ع 1 
( «وَقَالَ ركم آَدَعُونَ » اعبدوي؛ (« أسْتَحِب لكمَ » أثبكم لقوله 


53 


< إن اذ هه 0 ن عن عِبَادّق 4) والمراد بالعبادة الدعاء فإنه من أبوايها بل 


زبدة أسبابماء فقد ورد أن الدعاء مخ العبادة0© ) ©). | 





عدخي 


(؟/151/ رقمةلا4١).‏ وكيز حايها ماق دنر الورزف وال وتسور الشيرة 
(ه/90-134١/‏ رقم5575). وأخرجه في كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الأعاء 
(17"/0/ رقم7177). وابن ماجه في كتاب الدعاء باب فضل الدعاء (58/1؟١/‏ 
رقم5878). والحاكم في مستدركه في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر 
)451-4540/1١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولح يخرجاه» ووافقه الذهبي. وصضححه 
النووي كما ف كتابه الأذكار (478). والألبان في صحيح الجامع /١50/5(‏ رقم١١.54)‏ 


وفي صحيح الترمذي ل ) وصحيح ابن ماجه م/م رقمكم/م” 
(1) مرقاة المفاتيح )١/8(‏ . 


(؟) سورة غافر» آية (50) . 


2 


(0) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب ما ججحاء في فضل الدعاء (ه/ه475-1457/ 


رقم101”) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن طيعة. 


وضعف الحديث المْحدّث الألباني كما في مشكاة المصابيح (؟/597/ رقم5771)) وأحكام 


الجنائز وبدعها .)١955-1١95154(‏ 


(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (١٠؟5١)‏ . 














الباب الذالث: عقيدة القاري ني توحيد الألوهية 
ع 0د 





هو جو صاس 


( قوله ١‏ فَآدْعُوهُ 4 فاعبدوه» «مْْلِصِينَ له ديرت" 4 الطاعة 
الشرك والسمعة قائلين « أَحَمَدُ يِه رب العَطَّمِينَ 4 على سائر النعمة ) 


0 


(0 


5 5 2 5 3 2 5 َه 
وقال لضا عد قرلةاتعالن» لو كن إى كيت ان عَبْدَ أأزيرت تَدَعْونَ مِن 


مدي 4ه 


2 
دُون أله لَمّا جَاءَ 3 المت ين دق واونت أن شل لزت العليت 34 : 


( < قل إِنَ تُهِيتُ أن أَعبُدَ الذيرت تَدَعُونَ مِن د ون آله لما 


مل 


جَامَقَ 


الييَنتَ 4 للحم والأياحه وين قن 4 سيفن ره اكرات ات 


١‏ وَأِرَتُ أن أُسْلمَ لِرَتِ الْعَلَمَِ » أن أنقاد له في دييئن» وأخلص لله في 


5 5 
يعييي ) 

وقال أنضا: ( واختلف هل الأفضل هو الدعاء أو السكوت تحت 
القضاء مع أن الدعاء لا يناف الرضاء؟ ) ©2, 


7 


يان 


يتبين لنا من تلك النصوص الي سقتها من كلام القاري أنه تطإق إلى 


مسألتين : 


(1) سورة غافر» آية (15) . 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (7؟5١)‏ . 
(0) سورة غافر» آية (55) . 
(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١577(‏ . 


(ه) شرح عين العلم وزين الحلم (35/1) . 











ا ل 
ا 0 _لل-6569696ش96ك505ك ٠3717‏ -0600606ا9الااياااالجغغعععهعلل سس سس سيم 





المسألة الأولى : أن الدعاء من أنواع العبادة . 
المسألة الثانية : أيهما أفضل الدعاء أو السكوت تحت حريان القضاء؟. 
وسيكون الكلام مع القاري من خلال هاتين المسألتين . 
ا 6ك نا 
4 المسألة الأولى : الدعاء من أنواع العبادة . 
يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يرى أن الدعاء من أنواع العبادة” '2 
بل هو العبادة الحقيقية؛ لأن فيها الإقبال على الله» والإعراض عما سواه ميث 
لا يرحو ذلك الداعيء ولا يخاف إلا الله وحده لا شريك له؛ وهذا هو حقيقة 
العبادة الي من أجلها خلق الله الخلق: وهو الإقبال على الله في جميع الأملورء 
والأصراض ها سوام ا 
فالقاري يرى أن الدعاء من أنواع العبادة» وقد استدل على ذلك بلعض 
الأدلة منها: حديث أنس كه : ” الدعاء مخ العبادة » 20, 
وحديث: ” الدعاء هو العبادة » 0©. 


و ديق ” ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء » 29 -ثم قال بعدا ذكره 
لحملة من الأحاديث- : ( ونعم ما قيل: 


(1) انظر؛ شرح عين العلم وزين الحلم (39-74/1) . 
(0) سبق تخريجه )1١14(‏ . 
(0) سبق تخريجه (/518-711). 


(4) يأنِ تخريحه قريباً -مشيئة الله- (170) . 








الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الآلوهبة 
اس 1 


الل يفكي إن ترركت سؤللة .وى آدم خين يال يغصب )0 


فما ذكره القاري من كون الدعاء من أنواع 017 
الحقيقة حق كما نطقت بذلك النصوص . 0 

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: ( ومن أنواع العبادات ال 
يظهر فيها الذل» لحر و محا كالواد عبار ور : 
تَصَرُكا وَحُفْيَة 4 ” “. وقال تعالى: د إِنَّهُمْ كَانُوا يُسرِعُونَ فى الب يرت 
وَيَدَعُوننا رَعََا ورَهَيا وَحكَانُوا لكا ميرت 2094 0 

والدعاء الذي أمر الله به عباده في كتابه الكريم نوعان : 


أحدهما : دعاء العبادة» وهو التقرب إلى الله جل وعلا- بلأنواع 


العبادات: من صلاة» وزكاة» وصيام» وحج؛ وبر الوالدين» وغير ذلك من 
أنواع العبادات؛ طمعاً في رحمة الله حل وعلاء وخحوفاً من عقابه . ا 


الثانسي : دعاء المسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفاع؛ أو 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( لفظ "الدعاى» والدعوة" في القرآن ايتناول 


معنيين: دعاء العبادة» ودعاء المسألة ( 0 


(01) شرح عين العلم وزين الحلم (41-9/4/1) . 
؟) سورة الأعراف» آية (5ه) . 

() سورة الأنبيا آية (90) . 

(4) الخشوع في الصلاة (70) . 

(ه) مجموع الفتاوى )558-781//١١(‏ . 




















1 

ا 

/ 
الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
0د 





5 ع هاي هو 


وقال أيضاً في قوله تعالى: « أدْعُوأ ربكن د 0 نهد لاحت 
لْمُعْتَدِيَ © وَل تُفْسِدُوأ فى الأأرض بَعْدَ إِصلَحِهَا وَآَدَعْ وُ حَوَفا وَطَمَعَا إن 
رَحتَ لله قَرِيت مص الْمُحَسِيينَ 4 2 : 
ْ هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء 
المسألة» فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة» وهذا تارة» ويراد به بجموعهماء 
وهما متلازمان. فإن دعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشلف 
ما يضره ودفعه» وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود» لا بد أن ب ع 
مالكاً للنفع والضرء وهذا أذكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يلك ظراً 
ولا نفعاً. وذللك كت ف لقان كترله #ضيال: « وَلَا تَدْعَ مِن دُونٍ ن ألما لا 
يفك ول يُطْلد 4! "© وقسال « وَيَعْبُدُوَرتَ ين دورب الله مَا لَا يَرُشَمْ ولا 
يَتفَعْهُرْ 204 فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع القلاصر 
والمتعدي فلا بملكون لأنفسهم ولا لعابديهم. ١‏ 
وسكا وق القزاة بين شال أن لبود بن انا يكوق مالك للقن 
والضر» فهو يدعى للنفع والضر دعاء مسألة. ويدعى خوفاً ورجاء دعاء 
العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل 
دعاء يدالتم اك العبادة» وعلى هذا فقوله: 9 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَاوِى 
عن فَلِق َرِيبُ أحيث دَعْوَةَ لداع إِذَا عن 0 © يتناول نوعي الدعاء» كد 
منهما فسرت الآية قيل: أعطيه إذا سألين» وقيل: أثيبه إذا عبديي» والقلولان 





19 سورة الأعراف» آية (هه-5ه) . | 
(؟) سورة يونس» آية )٠١5(‏ . 
2 سورة يونس»ء آية )١8(‏ . 


(4) سورة البقرة» آية )١85(‏ . 








الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الأتوهية 


متلازمان» وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو 
استعمال اللفظ في حقيقته ومحازه» بل هذا استعماله في حقيقته المتضامنة 


القرآن دالة على معنيين فصاعداء فهي من هذا القبيل (©. 


؟ المسألة الثانية : أيهما أفضل الدعاء أو السكوت تحت جريان القضاء؟. 


السائلين » © 





ذكر القاري أربعة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة : 
القول الأول : أن الدعاء أفضل لحديث الدعاء مخ العبادة 29 
القول الثابئ : أن ترك الدعاء والاستسلام للقضاء أفضل . 


واستدلوا بحديث: ” من شغله ذكرى عن مسأل أعطيته أفضل ما 


أعطي . 


(1) مجموع الفتاوى .)١١-١0/15(‏ وانظر: بدائع الفوائد لابن قيم )١110/1(‏ (7/؟) 


00 
002 


سبق تخريجه (8١5؟).‏ 


أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب رقم /١59/0( )١0(‏ رقم 


000 


والدارمي في سننه في كتاب فضائل القرآن؛ باب فضل كلام الله على سائر الكلام (1/5؟ه/ 
رقم ه"). وأخرجه عبدالله بن أحمد في المسند /١50-١49/1(‏ رقم؟١).‏ وعشمان 
الدارمي في الرد على الجهمية /١59(‏ رقم”8؟ و785). والعقيلي في الضعفساء (44/4). 
وابن أبي حاتم في العلل (؟/87). كلهم من طريق محمد بن الحسين بن أبي يزيد الممداني 


عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري به . 


قال ابن أبي حاتم ف العلل (/87): ( سألت أبي عن حديث رواه محمد بن الحسن بن أبي يزيد 


الممداي عن عمرو بن قيس عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن البي كَلوْ: ”قال الل كيل : 


شغله ... © قال أبي: هذا حديث منكر» ومحمد بن الحسن ليس بالقوي). ْ 


من 


تله - 

















ا 1 








وذكر أن يؤيده فول الخليل كي + ” عله عالل ينى عن سؤالي “ا 


القول النالث الغالث : وقيل يختلف باختللاف الأوقات . 


لق 


القول الرابع : وقيل ما كان لنفسه فالسكوت أولى» وماكان اي 


فالدعاء أحرى ©©. ْ 


من خلال هذه الأقوال ال ذكرها القاري يتبين لنا أنه لم يرجح شا 9 


من تلك الأقوال» وإن كان قد يقال: إن القاري يرجح القول الثاي؛ لأنه 


لحتنا 


ذكر استدلالهم بحديث ” من شغله ذكري عن مسأل ... ؟ قال: ويإيده 
قول الخليل اتيك ” علمه بحالي يغئي عن سؤالي “ فقول القاري: (ويؤلده) 
هذا مما يؤكد أنه يذهب إلى القول الثاني» ولكن على كل حال فالراحح في 


هذه الرالة ين القول: الأول وهو ما غلية حنهور اهل العلي7. 


وسبب الترجيح لذلك عدة أمور منها : 


اي 0 


أولة: قو الله تعسال: (وَقالَ رَنْحكُمْ ادعو أشتجت لَكُمْ إن ايت 
يَسْتَكرُونَ عَنْ عِبَادق سَيّدَ خلُونَ جَهُمُ داخريرت 04 فهذه الآية ظلساهرة ف 


د خئوعي 


وقال الذهبي في الميزان 5/89 )١١‏ بعدما ذكر حديث أبي سعيد الخدري ذيه: (أحسنه 





الترمذي فلم يحسن )» وضعفه الألباني. انظر: السلسلة الضعيفة (5/4” يم 


رقمه7١).‏ وانظر: ضعيف الجامع (9514/ رقمه157). 


)١(‏ ليس له إسناد معروف وهو باطل كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: لا 


-7//1( قال الألباي: لا أصل له. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ .)1 8/1١ 
. )49/1( شرح عين العلم وزين الحلم‎ (2 
. )34/11( انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )( 


(4) سورة غافر» آية (50) . 


08 
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ترجيح الدعاء على التفويض ”©. 
ثانياً : قوله يَيِ: فيما رواه النعمان بن بشير 5ه: ” الدعاء هو العبادة» 7"). 
ثالفاً : وقوله يك : ” ليس شيء أكرم على الله من الدعاء » 7©. ظ 
وهذه الأدلة تدل على أن الدعاء أفضلء فأعلى مقامات العبد أن يدعو 
بلسانه ويرضى بقلبه”)» ويهذا تتحقق للعبد عبودية الدعاء» وعبودية الرضا 
بالقضاء والقدر ©. 


(01) فتح الباري لأ حدر 119 انق 

(؟) سبق تخريجه .)51١8-1711/(‏ 

(0) أخرجه أحمد في المسند (757/7). والترمذي في سننه في كتاب الدعوات» باب ما جاء ف 
فضل الدعاء (0/0؟5/ رقم./119”). و ابن ماجه في سننه ف كتاب الدعاء» باب فضل 
الدعاء /١١5/9(‏ رقمة 77). والبخاري في الأدب المفرد باب فضل الدعاء (177/7/ 





رقم1١71).‏ وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. انظر: صحيح ستن الترمذي (8/7؟1/ 
رقم5/84؟)» وصحيح سنن ابن ماجه (4/7 7/ رقم/701). ٍ 

أ 
(4) انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني )45/1١1١(‏ . ظ 


(ه) انظر: منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة» محمد إسحاق كندو ./)٠١١197-15/5(‏ 











البابم الثالك: عقيدة القاري ذي توحيد اللوهية 
سس سس س0 


المطلب الثاني : الذباح. 


رأي القاري في عبادة الذبح : 


2 


قال -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: 9 قل إِنَّ صَلاتى وَتُسَصى وَتَحيَاىَ 
وَمَمَاَ لِلَّهِ رَب الْعَِينَ © لا سْرِيك لَه لديل 
١ (‏ َل إن صَلات وَتُسُكى 4 عبادي» وقربان وذبيحي» أو ححي 
وعمرق» 9( وَتَحْيَاىَ وَمَمَاَ 4 أي: وما أنا عليه في حياتي ومون من إهلاي؛ 
مد 
ومالكه « لا سَرِيِكَ لَهْم 4 أي في خلقه وملكه وبذلك الإخلاص الذي هو 
ع ا يد 00 0 7 
وقال أيضاً في قوله تعالى: ١‏ فَصَلِ لِرَيَكَ وَآعَرَي '"' : 
( 8 فَصَلٌ لِرََكَ4 قدم على الصلوة الحامعة للعبادات القلبية والقالبية 
من اللسانية والأركانية؛ خالصاً لوجه الله ذاهلاً عن ملاحظة ما سواه؛ شلاكرا 
لما أعطاك من نعمائه» 9 وَآَعحَر» البدن ال خيار أموال العرب وتصدق على 
1 (ش 


أهل الاحتياج ...... والمراد بالصلوة صلوة العيد» وبالنحر التضحية بالاحه 
السديد ليكون جامعاً بين العبادات البدنية والطاعة المالية ) ©), 


(1) سورة الأنعام, آية )١5179-1١515(‏ . 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (١5؟/ب‏ - ؟55ل/أ ) . 
(0) سورة الكوش آية (5) . 


(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق 159370 )١455-4١‏ . 
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وقوه العاذات اللي ااذه لنب طيزفها لذ 35 رنفقا الوبق قرلة كال لوك 
إِنَّ صَلَاتق وَتُسَكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاق يِه رَتِ الْعَلبِينَ 2 لا سْريلك له وا 
أيرث أن ول نسم 4 230 (أي: وي وهو نخالقه 8 أي: 


2 


الماقشة: - 
يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يرى أن الذبح من أنواع العبلادات 


صد 


3-3 


6 
3 


6 


الاختصاص ( 5 


00 4 
للله فقد أشركء قال تعالى: « وَأَعَبُدُوأ أله وا ار 


فالذبح من أنواع العبادات الي يجب صرفها لله يق ومن صرفها لغسير 
وقال تعالى: « وَقَضَى 
15 - 1" اسع شه م (0) 
وقال تعالى: « فَصَلٍ لِرَيَِكَ وخر 4 7. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( أمره الله أن يجمع بين هلاتين 


العبادتين وها الصلاة والنسك» الدالعان على القرب والتواضع» والافتقارء 
| 
وحسن الظن» وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله ... والمقصود: أن الضصلاة 


00 
02 
2 
0 
رن 


أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (7*1؟/ب - 589لا ) . 


سورة الأنعا آية (158-155) . 


سورة النساىء آية 550 . 
سورة الإسراءء آية (7؟) . 


سورة الكوثر» آية (؟) . 








و 
1 


والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله ... وأحل العبادات المالية النتحرء 
وأحل العبادات البدنية الصلاة ) 7©. 


6# كن فنا كد 


() مجموع الفتاوى (7١9721/1ه-075)‏ . 











الباب الثالث: عقبدة القاري في توحيد الألوهية 
سس 


المطلب الثالث : الخوف والرجساء . 


رأي القاري في عبادة الخوف والرجاء : 


2 


قال القاري في تفسير قوله تعالى: « وَلَا تُفْسِدُوأ فى الَأَرْض بَعْدَ إِصَّلَحِهًا 


7 م 6ه كتين ا 5 مه 5 ١‏ 
وََدْعُوهُ حَوّفا وَطَمَعًا إن رَحمَتَ آله قَرِيبُ مّرح الْمُحَسِيِينَ 4 7 : 


( < وَلَا تَفْسِدُوأ فى آلْأرْضٍ » بالمعاصي والآثام» 0 0 4 


بيعب 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وشرعهم الأحكام ... 9 وَادَعُوهُ حَوْقًا وَطَلمَعَا » 


أي : خائفين من عقابه» وطامعين في ثوابهء أو حائفين من رده علدلا 


م 


وقال أبشا فى شوو قرايته سال ١‏ لَقَدَ كن لَكُمَ في رَسُول الله أَسْو 


حَسَتَة لَمَّن كان يَرَجُوأ الله وَآلهَوم لحر وَدكرَ أله كيرا |24 


جد 


م 


( 9 لِمَن كان يَرَجُوأ آله ثوابه ولقائه « وَاآلْيَوْمَ الآخرٌ) نعيسه 


وجزاءه» الل ا ل ن كثرة الل 
تؤديه إلى ملازمة الطاعة في 1 


د 


م 


حْمَوَنَ أحَدَا 0 0 : 


(1) سورة الأعراف» آية (55) . 


(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (58؟/أ )؛ وانظر: »)]/١57(‏ خ ق .)1/1١7(‏ 


(”) سورة الأحزاب» آية )1١1١(‏ . 
(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١١١١1(‏ . 


() سورة الأحزاب» آية (55) . 


مر 

















ل 
مس اس س2 





( « وَعْسْوتدُء وَلَا ححْسَوْنَ أَحَدا إلا آله 4 لعلمهم بأنه لا يصيمب 
أحداً ضرر ولا محذور إلا بتقدير مقدور» فيفردونه بالمخشية عند كل 50 
ول ل يك هايا شارف مايا شر يتفي اللي 
إلا من علام الغيوب ) 7" 

وقال أيضاً: ( فالواحب على كل مؤمن أن يكون بين النوف والرحاء 
والقبول والرد في الانتهاء» ولا يغتر بأنه بحسب الظاهر في صورة العلماء. وف 
سيرة الصلحاءء وكذلك لا يقنط من رحمته تعالى» ولو كان في طريق الفسقة أو 
الجهلاء» فإن المدار على الخاتمة اللاحقة» على وفق ما جرى القلم في السلاعة 
السابقة» وقد ورد في السئنة حديث صحيح رواه أصحاب الكتب الستة عن ابن 
مسعود ذه عن البي يِ : ” إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يما 
نم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم يبعث الله إليه ملكأ 
ويؤمر بأربع كلمات؛ ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله. وشقي أو سلعيدء 
ثم ينفخ فيه الروح؛ فإن الرحل منكم ليعمل بعمل أهل الحنة» حي ما يكون بينه 
وبينها إلااخراع فيد عليه الكتاب: لعجل بعل اهل الباو يتل الغاد :ون 
الرحل ليعمل بعمل أهل النار حي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع سيق غليسة 


الكتاب» فيعمل بعمل أهل الحنة» فيد حل الحنة ‏ 2'7. والآيات في هذا الممفئى 


0 أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١١١5(‏ . 
(؟) أخخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (415/7/ رقم8١537).‏ يك 
كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي ف بطن أمه /٠١5/5(‏ رقم5547). وأحمد في 
مسنده (99/1 470). وأبو داود في كتاب السنة» باب في القدر (5/-85/ 
رقم8١47).‏ والترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم (78/4- 


8 رقم1١1؟).‏ وابن ماحه في المقدمة باب في القدر (9/1؟/ رقم”7). 
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كفيرة و الاحاديق اق هذا البق شهيرة 27 


وقال أيضاً: ( اعلم أنه يجب على العبد أن كو انها كيح 


هوه 8 


تعالى: « من هو قَجِتٌ ءَانَآءَ ليل سَاجِدًَا وَقَآيما صحدَرُ الأيخرٌ: فرّة وَيَرجُوأ رَ 


ل 0 


لفوله 


1١ 
يار‎ 


1 


3 ا مدر اي ع د ع د ا 
وقوله « يَدَعُونَ رَجُمَ حَوَفَا وَطَمَعَا 74". والتحقيق أن الرحاء يسستالزم 


الخوف» ولولا ذلك لكان أمناًء والنوف يستلزم الرجاع» ولولا ذلك 


لأكان 


قنوطاً وياساء فالخوف المخموذ الصاذق ما حال بين صاحبه وبسين مسارم الله 


سبحائه» فإذا تجحاوز ذلك يف منه اليأس والقنوطء والرجاء احممود 


ء: ا أن : . 1 
7- عمل بطاعة الله -تعاللى - على نور من ربه» فهو راج لمثوبتله؛ أو 


رجل أذنب ذنباً ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته . 


راجاء 


ع 


أما إذا كان الرجل متمادياً في التفريط والخطايا ويرجو رحمة الله تعالى 


بلا عمل» فهذا هو الغرور والتمئ والرجاء الكاذب . 


قال أبو على الروذباري”؟ رحمه الله : ( الخوف والرجاء كجناحي الطائر 
إذا استويا استوى الطير» وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه اللققصء وإذا 


(1) المقدمة السالمة في حوف الخاتمة .)١7-١5(‏ وانظر: الذخيرة الكثشيرة في رحاء 
الكبيرة (70)» وشرح عين العلم وزين الحلم (15/1) . 
(5) سورة الزمرء آية (5) . 


م( سورة السجدة؛ آية )١5(‏ . 


(4) ف المطبوع (رجاء عمل بطاعة الله ... )» وهذا لا يستقيم؛ والصواب رجاء رحسل 


بطاعة الله. انظر: شرح الطحاوية (455/5). 


(ه) هو محمد بن أحمد بن القاسم الروذباري من كبار الصوفية» سكن مصرء تو 


(+++هم. انظر: تاريخ بغداد (799/1ل). 


المغفرة 


في سنة 
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هيا نار الطائر ف تخد الوك 7 


المناقئنة : - 


يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يرى أن المخوف والرحاء 


صن 


أنواع العبادات الي أمر الله يماء وال عاك الور لطي ا ميج ف قوله 


تعالى: دو تَفسِدُوأ فى لض بَعْدَ إِصَّلَدجِهًا وَأَدْغُوهُ حَوَقَا 1 إن ًَ 


لَه قرت مِنَّ أَلْمُْحْسِيِينَ 2"!4) وأنه يجب على لعن أن كر كار 


5300 د صلهه 


كما قال تعلل: « أَمن هو قَديتٌ دَاَآءَ ليل سَاجِدا وَقَايِمَا حدر الأخرَة وَيَدَجُوأ 


د 4 


وذكر رحمه الله تعالى أن الرحاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان امنأء 
والنوف يستلزم الرجاء» ولولا ذلك لكان نويا وان فالخوف المحكمود 


الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله 8 فإذا تحاوز ذلك ِيف 


هنك 


اليأس والقنوط» والرجاء المحمود رجاء عمل بطاعة الله تعالى على نور من 
ربه» وأما من تماد في التفريط والخطاياء ورجى رحمة الله تعالى بلا عمل لهذا 


هو الغرور والتمئ والرجاء الكاذب . 


هذا التحقيق المتين الذي ذكره القاري في عبادة الخوف والرجاء أخذه 


القاري من كلام ابن أبي العز شارح الطحاوية دون عزوه إليه» وإليك 


عبارة ابن أبي العز . 


نص 


قأل ركه الله :وت ايكرت العد. اننا راعياءقإن ادرف سود 


() شرح الفقه الأكبر .)١5(‏ وانظر: شرح عين العلم وزين الحلم (؟/10/5-5417). 
(؟) سورة الأعراف» آية (55) . 


0 سورة الزمرء آية (5) . 














الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألودهية 
اس 


الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله» فإذا تجاوز ذلك خخيف منه البأس 


والقتوط» والربحاء اغسودة ريخاء رجحل عمل بظاغة الله غلى نور من الله | 
راج لثوابه» أو رجل أذنب ذنباً ثم تاب منه إلى الله» فهو راج لمغفرته؛ 
7 7 8 رمف و ام شو د من لطع ارو لك ب 3 يد 2 
تعللى: « إن أأنريت َامَنُوأ والذيت هَاجَرُوأ وَجَنهَدُوا فى سَبِيلٍ الله 


ين 6 2 ١‏ 
رٍ جون رَحمت الله اللَّهُ غفورٌ رَحِيررٌ 0 


5 
١ 
2 
2١ 
ل‎ 
5+ 
0 
د‎ 
1 


أما إذا كان الرجل متمادياً في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله 


بلا 


عملء فهذا هو الغرور والتمئ» والرجاء الكاذب» قال أبو علي الروذبماري: 


خورف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطصيرء وتم طيرائنه 


؛ وإذا 


نقص أحدهما وقع فيه النقص» وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت. وقد مدح 


لله أهل الخوف والرجاء بقوله « أَمّنَ هو قَيِتٌ َانآء ليل سَاجِدَا وَقَيمَا ححدَ 


3 0 


مد به 


7 


ب 
لل 


الع سم ركو 4 او م د ا ع اليه مجر مع عماو 1 
الأخرة وَيَرَْجِوأ رَحمَة رَيْهه 4 ؛ وقال تعالى: « نَتَجَاقُ جنوبهمٌ عن المَضاجع 


ةك  4‏ عتره م دي 04 
يدعون رُم حْوَفا وَطمعا 4 '. 


2 


فالرجاء يستلزم الخنوف» ولولا ذلك لكان أمنا والخنوف يستلزم الرجاء» 


فإنه إذا حفته هربت إليه» فالخائف هارب من ربه إلى ربه ) 0 


وخلاصة الكلام في هذا المرام أن الخوف المحمود: هو ما حجز العبد 


عن محارم الله. والخوف المذموم: هو ما أدى بالعبد إلى اليأس والقبنوط 


(01) سورة البقرة» آية (1/4١؟)‏ . | 
(؟) سورة الزمر» آية (5) . 
(”) سورة السجدة, آية )١5(‏ . 


(4) شرح الطحاوية لابن أي العز (؟/4517-47). وانظر: مدارج السالكين (17//9*) . 





مين 




















. 
س 


طح 
رحمة الله 2. 


والرجاء المحمود لا يصلح إلا مع العمل(" كما قال تعالى: 8« فَمَن كان 
يَدَجُوأ لِقَآء رَيّه- فَلِحَمَلْ عَجَلاٌ صَلِكَا وَلَا يُمْرِكُ بعِبَادةِ روم أُحَدا 4 ”". 

وأما الرجاء بلا عمل مع التمادي في التفريط والخطايا فهذا هو الغرورء 
والرجحاء الكاذب . 


(1) انظر: مدارج السالكين لابن قيم الجوزية »)١55/1(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز 
5ه -لاه؛). 
(؟) انظر: مدارج السالكين لابن قيم . 


”2 سورة الكهف» آية .)١١١(‏ 














الباب الخالث: عقيدة القاري اذني توحيد الألوهية 


المطلب الرابع : المحبسة . 
رأي القاري في احبة : 
المحبة قسمان : 
الأول : محبة الرب ويك لصسلسده . 
الغائئ : محبة العبد اربه ويك . 


وللقاري كلام في كلا التسهين. 





وفي هذا المطلب عرض للقسم الثاني فقط» وأما القسم الأول فسلأرجئ 


كلام القاري في محبة العبد لربه جاء متشعباء ولكن أجمل كلامه في ثلاث 


مسائل : 


المسألة الأولى : رأي القاري في محبة الصسد لربه . 


المسألة الثانية : رأي القاري في الطرق الموصلة إلى محبة العبد لربه ! 


المسألة الثالشة : رأي القاري فيمن قال: "ما عبدتك خوفاً من ناك ولا 


رحاء لحنتك» بل حباً لك وشوقا لرؤيتك" . 
ا كن نا 6 
4 المسألة الأولى : رأي القاري في محبة العبد لربه . 
للقاري في تفسير محبة العبد لربه تفسيران : 


- الأول : التأويل ويتضح ذلك في النصوص الآتية : 








الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
لح ب“#تبججبباالممط7صاف7ب7اا2 ٠ ٠ ٠1٠1٠1٠1٠13‏ ٠-16111616011611ا_ا9ا9اوااااااااا2ا0ا0ا0‏ ااا 0202 


ا اا 


9 


دُون آلَهِ أندَادًا محُبُوجمْ عب الله وَالْدَيْنَ اممو أَسْدُ. حا يله وَلَوَ يرَى|الذين 
2 2 , 


0ت 


سو مد 


ظَلَبُوَأ إذْيرَوْنَ آلْعَدَاب أنَ) 


( محبة العبد لربه إرادة طاعته» والاعتناء بتحصيل مرضاته ) ' 


7 جَمِيعًا وَأنَّ لله شَدِيدُ الْعَذَّابِ »4 


فتقد فسر المحبة بإرادة الطاعة . 


3 8 00 ءّ ب ره ع2 ّ 02 
فَتَرَْصُوأ حَق يَأ ا وَآلَهُ لا ينَدِى ا : 
(” أحب إليكم من الله ورسوله “ أي: من أمره؛ وحكمه في دينه ) 


فقد فسر المحبة بمحبة أمره» وحكمه قي . 


- الثالي : إثبات المحبة بدون تأويل ويتضح ذلك في النصوص الآتية : 


١‏ - قال رحمه الله: ( ومما يدل على إثبات الحب لله قوله وبك: « يم 


بوكو 2204 ثم في قوله سبحانه « وَانَّذِينَ َأمةأ اشن كا للد 6 ديل 
)١(‏ سورة البقرة» آية )١55(‏ . 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (5؟ /ب) . 
(") سورة التوبة» آية (15؟) ٠‏ 
(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (*٠/ب)‏ . 
(ه) سورة المائدق آية (54) . 


. )١568( سورة البقرة» آية‎ )١( 

















الباب الثالك: عقيدة القاري ني توحيد الألمدية 
سس ا 


على إثبات الحب ومناقبه» والتفاؤت في مرائية) (©. ' 


وقال أيضا ف موضع آخر: 0 حبة 


من ابحانبين حيث قال: عم وبُوقة2 1014 ) 7" . 
؟ - وقال: ( تتجلى الأمور» وتدشرح الصدورء والأمة بجمعة عللى أن 
الحب لله ورسوله فرض» فكيف يفترض ما لا وجود له؟ وكيف يفسر الب 
بالطاعة والطاعة تتبع الحب وثمرته؟ فلا بد أن يتقدم الحب ثم بعد ذلك يطيع 
0006 
فهو في هذا النص يؤكد ثبوت الحبء» وتقدمه على الطاعة . 
* - وقال رحمه الله: ( ثم اعلم أن الممسستحق للمحبة إنما هلو الله 
وحده 0 من الأنبياء والأصفياء؛ لكر اجاراري جام 
ومحبوب المحبوب محبوب ) 7 
4 - وقال أيضاً: ( وأنها -أي الحبة- حقيقية في حقه وبق ) 29 


8 2 


المناقئنة :- 


يتبين لنا من عرض القاري السابق أن له تفسيرين في محبة العبد لربه كبك: 


() شرح عين العلم وزين الحلم (5/1 070 . 
(؟) سورة المائدة» آية (54) . 

() شرح عين العلم وزين الحلم (777/5) . 
(4) المصدر السابق (؟584/5) . 

(ه) المصدر السابق (55037/9) . 

(5) المصدر السابق (51/7) . 














الباب الخالك: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
لد 





فأما التفسير الأول» وهو تفسير محبة العبد لربه بإرادة طاعته» والاعتناء 
بتحصيل مرضاته فإنه تفسير باطل؛ لأن ثمة فرقاً بين النحبة والإرادة» ولأن اجميع 
ارق الأدلة عقلا وتعلاً وقطرة وفياسا تدل على إثنسات غبية الغيسه الرية 
حقيقة')) فإنكار به العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلا مغبوو/9). 
فالقاري في التفسير يؤول محبة العبد لربه بتأويلات اللحهمية . 
وأما التفسير الثابئ فهو إثبات الحبة؛ محبة العبد لربه على الحقيقة» ويرد 
على من يؤوها بالطاعة كما ف كتابه "شرح عين العلم وزين الحلم' حيث 
يتقدم الحب ثم بعد ذلك يطيع من أحب ) 7©. 
ويقول أيضاً: ( ثم اعلم أن المستحق للمحبة إنما هو الله وحده ) 7). 
فهل القاري مضطرب؟ أو أنه استقر على رأي من ذينك الرأيين ؟. 
القاري استقر على إثبات محبة العبد لله ِنَ على الحقيقة . 
ذلك لأن شرح عين العلم وزين الحلم الذي يقرر فيه إثبات محبة العبد 
لله َيْنَ ألفه بعد التفسير» لأنه انتهى من هذا الكتاب في السنة الي توفي فيهاء 
(1) انظر: مدارج السالكين لابن قيم الجوزية )73١/9(‏ . 
(؟) التحفة العراقية لابن تيمية (575) . 


(0) شرح عين العلم وزين الحلم (؟/594) . 
(4) المصدر السابق (751/7) . 
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لو كانت في أول الكتاب لكان لقائل أن يقول: لعله ابتدأ هذا الكتاب|قبل 
تفسيره ثم توقف عن الكتابة فيه واشتغل بالتفسير» ثم بعد ذلك أكمل الكتلاب. 


فتقريره لإثبات محبة العبد لربه قبل تفسيره» وهذا محتمل وإن كان عند 


وهذا يرجحح أن الرأي الذي استقر عليه القاري هو إثبات أن العباد يحبون 


الله محبة حقيقة كما نطقت بذلك النصوص . 


وقد استدل القاري على إثبات محبة العبد لربه بأدلة من الكتاب والسنة. 


وقد تقدم ذكر بعض الأدلة من القرآن الككرعم؛ وأما من السنة 


فكثيرة منها: 


ع 


: ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد 5ه مرفواعا‎ - ١ 


” لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ا 0" 
5 ر َ 0[ 0 ورسو 


ع 


5 + واح ش77 روا الله لما يغذيكم به من نعمهء وأحبون الحسب 


(00 سبق تخريجه (1810) . 


() أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت الي ويك (ه/777/ رقم71089). 


وقال الترمذي: ( هذا حديث حسن غريب إثما نعرفه من هذا الوجه ) . 





أخخر ب أيضاً الحا في المستدرك ع/.ه١‏ وقال: هذا حديث : الاسلناد 
واخرج 2 ع( 0 صحيستح أ و 
يخر جاه ). وصححه الذهبي» وقال عبدالقادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول لابن 


الأثير 4/99 )١15‏ : ( في سنده عبد الله بن سليمان النوفلي وهو مجهول ). 





الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
"مكاح ”27ت ب تج االصصسةف ‏ ب7سج22ف939تب1101012121/7607ااا_|_-ط1[3ط[. .ك. ا امالاهلل|ا 


ثم قال القاق بعد إيراده لهذا الحديث: ( فأشار إلى أن محبة الله أصالة 
ومحبته لعل تبعية كما يقتضيه مقام الربوبية والعنوودية) 237 


وهذا الذي قرره 000 


قال شيخ الإسلام أبن تبميْة رنحمه الله: ( قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة 
العباد المؤمنين لريهم ومحبة الرب لعباده المؤمنين كما في قوله تعالى: « وَالّذِينَ 
وعدم 1 ٍْ 


0 
اَبَأ أسَدُ حبًا نه 74"©» وقوله تعالى: هكم ووُوهة » 


وقال أيضاً: ( والذي عليه سلف الأمة وأثمتهاء وأهل السنة والحديلث» 
ْ 


وجميع مشايخ الدين المتبعون» وأئمة قز تضوف الات مس وشحب عقن 

ا 
ذاته محبة حقيقية ) ©. ْ 
ظ 

وقال أيضا: ( ولم يكن بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتسابعين 

لهم بإحسان نزاع في ذلك -يعن في محبة العباد لإلههم- وكانوا يحركون هذه 
لمحبة مما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية ) ” ْ 


وبعد أن عرفنا رأي القاري في محبة العبد لربه» وأن الله يُحبب حيقة 
نورد كلام القاري في الطرق الموصلة إلى هذه امحبة تحت المسألة الثانية . | 


() شرح عين العلم وزين الحلم (؟/08”) . 
(؟) سورة البقرة» آية )١58(‏ . 

(”) سورة المائدة» آية (4ه) . 

(4) التحفة العراقية (405) . 

(0) المصدر السابق (405) . 0 
(5) المصدر السابق (550) . 0 














دي 
سه سه و اس ا ا 


4 المسألة الثانية : الطرق الموصلة إلى هذه اغبة. 
قال القاري: ( طريق تحصيل المحبة سير مسالك أهل الشريعة والطريقة 
والحقيقة من منازل السائرين» ومراحل الطائرين» وقد قيل: إن اللطرق إلى الله 
بعدد أنفاس الخلائق» وفيه تنبيه نبيه على أن كل مخلوق له سر مع خالقله لا 
عليه إلا من هو أقرب منه إليه» وعن هذا قال تعالى: ( وَإِن ين شَْء إل 

اك مقرو لكل 4 لنتزرة لعو يالل 
ثم أقرب الطرق إلى الله -تعالى - هو اشبة وهي حاصلةبتابعة الكدلاب 


والسنة» ومخالفة الهوى والبدعة» وتمامه باجتناب السسيئات مسن 5 
والمككروهات» واكتساب الطاعات من الفرائض والنوافل من السئن الم و كلدات 
المناقنة : - ١‏ 
يتبين لنا من كلام القاري السابق أن الطرق المحصلة محبة العبد لربه |كثيرة 
بعدد أنفاسن الخلائق» وهي تنقسم إلى قسمين : 
قسم منها هو أقرب الطرق إلى الله وهو محبة العبد لربه» وهذه تحمصل 
ومنها ما هو طريق أهل الحقيقة والطريقة بو لقيو اويا عي 
القاري من سلوك هذه الطريقة ة الب توصل العبد بزعمه إلى محبة الرب . 


ولحذا لما نقل القاري عبارة من يقول: ( إن الطرق إلى الله بعدد أنفشاس 


(9) سورة الإسرلى آية (44) . 


(؟) شرح عين العلم وزين الحلم (10/8/5”) . 

















آلبآب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
ْ 

الخلائق ) استحسن هذا القول» وقال عقبه: ( فيه تنبيه نب يه على أن كل 
مخلوق له سر مع خخالقه لا يطلع عليه إلا من هو أقرب منه ). [ 
وخلاصة كلام القاري في هذه المسألة أجمله في أمرين ؤ 

الأمر الأول : يرى القاري أن أقرب الطرق إلى تحصيل محبة العبد لرب» 

باتباع الكتاب والسنة . 

الأمر الثاني : يرى القاري أن من سلك مسلك ما يسمى بأهل الحقيقة 

والطريقة يقة في محبة العبد لربه فإن ذلك جائز ولا مانع من ذلك عنده . | 


وسيكون مناقشة القاري من حلال هذين الأمرين . 


- الأمر الأول : أقرب الطرق إلى محبة العبد لربه هو اتباع الكتاب والسنة. 
يرى القاري أن أقرب الطرق إلى محبة العبد لربه تحصل كتابعة الكتلاب 
والسنة» ومخالفة ا هوى والبدعة» وتامه باجتناب البسيات مسن النحرملات 
والمككروهات» واكتساب الطاعات من الفرائض والنوافل من السئن الم وكلدات 
وهذا الذي ذكره القاري حقٌ» ولكن ليس هو أقرب الطرق فقط بل 

إنه لا طريق للعباد لتحقيق هذه المحبة إلا باتباع الكتساب وصحيح السنة 
ومحانبة الهوى والبدعة. فعلامة المحبة الصادقة قة لله وَيقَ هو اباع ماجلاءفي 
ا 0 
١‏ - قال تعالى: ١‏ قل إن كر تَحِبُو لله فَاتِعُونى يُخببكم اللَهُ وَيَغْفِرَ 


)© شرح عين العلم وزين الحلم (31/8/5) : ا 























الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألودية 
سه ع سد 





ع ل 60 ا 


لكر دنوب 4 0 
قال ابن قيم الموزية: ( وهي تسمى آية امحبة» قال أبو سليمان الداريك0©: 
لما ادعت القلوب محبة الله: أنزل ا لقاعنة كل إن تكو مون نه كالرتويى 


يُحَبِتِكُرُ آل 4» قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله» فأنزل الله آية امحنة اه قل 


ا 
ص هار دصهر 4 أنه 4 ا 


إن حشر تبون أله دَاتيمُوى يُخبتك آله 4 0 
وقال « يُحْبِبَكُمْ آلّهُ4 إشارة إلى دليل البة ومُرتاء وفائدتماء فدليلها 
وعلامتها: اتباع الرسول» وفائدتما وثمرتها محبة المرسيل لكم» فما عسل 
لمتابعة» فليس محبتكم له حاصلة» ومحبته لكم منتفية ) 7" 
وقال ابن كثير: ( هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى نحبة 
الله وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حى 
يتبع الشرع المحمدي؛ والدين النبوي في جميع أقواله؛ وأفعاله كما ثبات في 
الصحيح عن رسول الله و أنه قال: اوعرمية وو كيه اه 


0 
فهور ( 





١‏ - عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يله : ” إن الله تعالى قال من 


(1) سورة آل عمران» آية (31”) . | 
(؟) هو عبدالرحمن بن عطية» وقيل عبدالرحمن بن أحمد» أبو سليمان الداراني» الزاهدء من أهمسل 
داريا قرية من قرى دمشقء ولد في حدود الأربعين ومائة» مات سئة (5155هل-). انظر: 
طبقات الصوفية للسلمي (7/5)» والخرح والتعديل :)1١5/5(‏ والسير .)185-185/١١(‏ 
() مدارج السالكين (77/9) . ( 
(5) سبق تخريجه ١ . )71١5(‏ 


(ه) تفسير ابن كثير (91777/1) . 














الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
ا ا 1 


عادى لي ولياً ققد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي اما 
افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه» فإذا أحببته أكنت 
عه لذ بستيع به» وبصره الذي يُبصر به ويده الي يبطش بماء ورجله الي 
بمشي هاء ولئن سأي لأعطينه» ولثن استعاذن لأعيذنه ) "2. ظ 
قال السفاريئ تعليقاً على هذا الحديث : ظ 
( فدل هذا الحديث أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله» وولايتلههء 
ومحبته سوى طاعته الى شرعها على لسان رس وله يد من أداء الفرائا 1 
واجتنئاب حارم والاهتمام بنوافل العبادات الموصلة لنحبة الله تعالى. فمن أحب 


الله سبحانه رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره ) ”"©. 


5 الأمر الثاائ : رأي القاري فيمن سلك مسلك من يسمى بأهل الحقيقة 
والطريقة. 

القاري يرى أن ثمة طرقاً بمكن للعبد أن يسلكها في طريق محبة العبدا لربه» 
ولهذا قال في عبارة من يقول: ( إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائلق ): 
أقرب منه ) 27. 
وقال أيضاً في تعليقه على حديث ”من عادى لي وليأًء فقد آذه 


ا 
بالحرب؛ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى ثما افترضت عليه» ولا يلزال 
: ٍ ْ 





(1) أخخرجه البخخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب التواضع /١97/4(‏ رقم55017) . 
(؟) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد )١41(‏ . 


(") شرح عين العلم وزين الحلم (730/8/5) . 

















وق ياي قر يه 
سس سس مس ا 


عبدي يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه ا 


(” بالنوافل © من الصلاة» والطواف» والذكرء والفكرء والثناء 
والدعاء؛ وما استحسنه العلماء ) ”© ويقصد بذلك علماء الصوفية الناين 
ابتدعوا طرقاً ما أنزل الله جما من سلطانء يزعمون أنها تقرهم إلى الله» وان من 
سلكها فهو محب لله . 
ولحذا قال القاري عند قول الماتن في "شرح عبن العلم وزين الملم' واهو 
يعدد طرق تحصيل المحبة ( والخلوة: فهي تفرغ عن الشواغل؛ والأولى أن يكون 


8 0 


في بيت مظلم أو يلف رأسه ويغمض عينيه ) '"؛ قال القاري: ( "فهي" أي 
الخلوة: "تفرغ عن الشواغل" المانعة من تحصيل الفضائل ... ثم القوم مختلفون 
في طرق سلوكهم فمنهم من جعل مدار الخلوة على خلو القلب من غير ذكر 
الرب ومشاهدة الحق» ولو كان في مجمع الخلق كما يشير إليه قوله تعبالى: 
« رِجَال لا تله تحر ولا بيع عَن كر آله 4 1 وهو طريق السسادة 
النتقشبئدية””2» والقادة الشاذلية"2» ويقال في حقهم: إهم غريبون قريول . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(0) شرح عين العلم وزين الحلم (7078/5) . 

() المصدر السابق (987/5) . 

(4) سورة النور» آية 7390© . 

() النقشبندية: هي طريقة من الطرق الصوفية الخرافية أسسها بماء الدين محمد بن محمد الأويسي» 
وقد غلا أصحابه فيه إلى حد جعلوه إنها. انظر: موسوعة أهل السةة للدمشقية (719/1؟1١))‏ 
والكشف عن حقيقة الصوفية (.851-57)» وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (9/91/9). 

() الشاذلية: طريقة صوفية خرافية قبورية أسسها أبو الحسن علي بن عبدالله الشاذلي الغربي 
(ت555ه). انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية محمود عبدالرؤوف القاسم (/ه؟- 
2 وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الأنفغان (9؟/1١١٠)!‏ 














الباب الخالث: عقبدة القاري في توحيد الألوهية 1 





ومنهم من احتار الخلوة المعتارفة2'0 بينهم وين للمبتدئ» 000 منت هي 


وكان المصئف منهم ولذا قال "والأولى أن يكون" السالك الذاكر "في بيلت 





مظلم" ضيق ليس فيه متاع إلا ما لا بد منه "أو يلف رأسه" إذا كان في مسجد 


وو : عينيه" حال ذكره وفكره .... وإنما يختار البيت المظطليم» 


ولك الرأى: وفيض العين "لحدركد المحراى" أي لتسكن واتسلهرة 
1 إراع ا 1 ١‏ ا 
والسكوت أي: وبازمة مو ع 3 كو ري 7 


وهكذا يذهب القاري يشرح عبارات القوم دون نكير لهم؛ أو تعايلق 


على ما قالواء ثما يدل على أنه من جملتهم فتصوفه ظاهر من عباراتهه بل إن 


القاري ينقل عبارات أهل الوحدة والاتحاد . 


قال القاري: ( ثم اعلم أنه ليس في الوجود غيره سبحانه في عين أهل 


الشهو د م٠‏ ذاته وصفاته ومصنوعاته؛ ولذا ذ 5 الشبخ أ سيعيل” اد : 
من 3 ومصنو و حن لي سعي 1 


هه 


ما قرئ عليه قوله: طِْييهمَ وعْحِبُوئهر 74" قال: بحق يحبهم فليس يحب إلا نفسهء 


على مع أنه الكل» وآذ لبسف الوجود غير 0 


وكأنه يشير إلى قول من قال: وجودك ذنب لا يقاس به ذنب ) ١.67‏ | 


00 
02 
0 
0 


وقال أيضا: ( وقيل من ذاق حلاوة الوحدة استوحش من نفسه الواحدة» 





فالقاري يرى أنه ليس في الوجود سوى الله -تعالى- وصفاته وأفعاله . 


هكذا في المطبوع» ولعل الصواب [المتعارفة] . 
شرح عين العلم وزين الحلم (؟9285/5) . 
سورة المائدة» آية (51) . 

شرح عين العلم وزين الحلم (075/5؟) . 
المصدر السابق (؟754/5) . 























101000 
سس ا ا 


وقال أيضاً في موضع آر عند قول الماتن في أفضل الذكر ( آله لآ إِلَنهَ 
ِل هْوَآلْحَيُ آلْمَيُومُ 274 : ( فالحي الأزلي الأبدي يشير إلى أن غيره لا يصلح 
للألوهية؛ لأنه إما لا حياة له أو حياته حادثة. والقيوم هو الذي يقوم بذاتهء 
ويقوم غيره بإظهار صفاته من قدرته» وإرادته» وحكمته في مصنوعاته» وفي هذا 
تلويح إلى بطلان ما يقوله الوحودية من المعية في المراتب الشهودية حيث قلال 
الع الليجط اوس اذتنن عاد اقيدها "مرواقد :ؤقسع لنت اقض 
في عين كلامه المنائي لمرامه» فإنه سبحانه إذا أوجد الأشياء وأحدئها كلف 


سيول أذ أكون عيتياء :هما للكزافبورنية الأرباب» قر ابعامن فولتحه معي 


قال بالاتحاد في مقام الإلحاد والله رؤوف بالعباد ) 0©. 


فنجد القاري في هذا النص يرد على أهل الوحدة والا تحاد؛ بينملا في 
النصين اللذين قبل هذا النص يوافق أهل الوحدة بل ذكر قول لميهئ في قإله 
تعالى: عم وَعوبوكةر 74 بحق يحبهم فليس يحب إلا نفسه دون نكير . 
والنقن "لور أن القاوس حرهي الذرع ال عق او يعرطي لاذق لج لس 
همه إلا في شرح وتقرير ما يعرضه» وإن كان أحياناً قد يعقب لكنه هنا م يظهر 


منه ما يخالف القوم . 


(1) سورة آل عمران» آية (؟) . ا 
(؟) هو أبو بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي» صاحب كتاب 
"فصوص الحكم" الذي قال عنه الذهبي: فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. وقال 
الشيخ عرٌ الدين ابن عبدالسلام عن ابن العربي: شيخ سوء كذاب» يقول بقِدّم العالمى ولا 
يحرم فرجاً. انظر: السير (4)434-4/77 وميزان الاعتدال مرحم 
(م) شرح عين العلم وزين الحلم (/85) . 


(4) سورة لمائدة» آية (84) . 

















الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهبة 


؟ المسألة الثالثة : رأي القاري فيمن يقول: "ما عبدتك خوفاً من نارك, ولا 
عد سه ْ 
رجاء لجنتك بل حبا لك وشوقا لرؤيتك". ا 


أ 
قال القاري: ( قال الفوري(2 لرابعة”': ما حقيقة إيمانك؟ قالت:اما 


غبته حوفاً من تازه وله رحاء كته فاكون كالأحير السوء بل عبذته جب لله 


وشوقاً إليه» وقالت في مع انحبة: 
أحبك حبين: حب اللهفوى 
فأما الذي هو حب اللموى 
وأما الذي أنت أهل له 
فلا الممد في ذا ولا ذاك لي 





وحبا لأنك أهل لذاكا 
فشغلي بذكرك عمن سواكا 
فكشفك للحجب حي أراكا 
ولكن لك الحمد في ذا وذاكا أ 


ولعلها أرادت بحب الهوى حب الله لإحسانه إليها» وبإنعامه عليها 


بالحظوظ العاجلة» وبحبه لما هو أهل له الحب جخلاله وجماله الذي انكشف الهاء 


وهو أعلى الحبين وأقواها . 


وقد قيل لرابعة: ما تقولين في اللجنة؟ قالت: الجحار ثم الدار» فييك أن 


ليس ف قلبها التفات إلى الجنة بل إلى رب اللنة» وبذلك يشير قول أسلية: 





)0 هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالله الكوي» الإمام الكبيرة وللا سنة 


(351ه)» وهو ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة؛ قال الإمام أحمد: لم يتقدمه في قلبي أأحد. 


وقال ابن المبارك: لا أعلم على وجه الأرض أعلم منه. توفي سنة (51١ه).‏ 


انظر: غاية النهاية (90/7)» وطبقات المفسرين للداوودي »)195-1917/١(‏ وقلذيب 


.)١59-151/11( الكمال‎ 


؟) هي أم عمروء رابعة بنت إسماعيل العدوية» مولاة آل عتيك؛ البصرية» لما أخبار في العبلادة 


والنسكء» توفيت سئة (0٠48١هم).‏ 


انظر: السير 41/3 ؟-4# "ين والأعلام ١/5‏ 1) . ا 




















الباب الثالث: عفيدة القاري في توحيد الألوهية 
1غ 


« رَتِ آبْنِ لى عِندَكَ بَيكا فى آلَجَنَة 4 7". 


هذا ومن عرف الله عرف اللذات المفرقة» والشهوات العا نكي 
تنطوى تحت هذه اللذة» كما قال: 
كانت بقلبي أهواء مفرقة 
فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي 
فضان سداق اسك كحت أحسدة | 
وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي 
تركت للناس دنياهم ودينتهم 


شغلاً بذكرك ياديي ودنيائي 

وقال بعضهم: 
وهجره أعظِم من ناره 2 ووصله أطيب من حمنه | 
وما أرادوا بهذا إلا إيئار لذة القلب في معرفة الرب على لذة الأأكل 
والشرب, والجماع» ونحوهاء فإن الحئة معدن تمتع الحواس» فأما القلب فلذته في 


لقاء الله في مقام الإيناس ) 7©. 


الماقشئة:- 

يتبين لنا من كلام القاري السابق الذي علق فيه على قول من يقلول: 
الومعونيات جتود كن 'نارالفه لوا مدت 10 " أنه موافق لأصحلاب 
هذه المقولة 2 





(1) سورة التحريمء آية )١١(‏ . 
(؟) شرح عين العلم وزين الحلم (77/5") . 














اا نايا اين ا انيه 
مس 


والغلط عند القاري ومن نقل عنهم ظنهم أن الحنة لا يدخل في مسلماها 
إلا الأكل والشرب؛ واللباس» والنكاح؛ ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخعلوقلات؛ 
وهذا بحد القاري يُسوغ قول من قال تلك المقولة: اأمااعريتاف وف عن تارلك 
ولا رجاء لحنتك ولكن عبدتك شوقاً إلى لقائك" بقوله: ( وما أرادوا مدا إلا 
إيثار لذة القلب في معرفة الرب على لذة الأكل والشرب, واللجماع؛ ونحواء 
فإن الحنة تمتع الحواس» فأما القلب فلذته في لقاء الله في مقام الإيياس ) 0©) 


فالقاري ظن أن الحنة لا يدخحل فيها النظر إلى الله تعالى» وهذا غللسط» 
والتحقيق أن الحنة هي الدار الخامعة لكل نعيم» وأعلى ما فيها النظسر إلى الله 
تعالى وهو من النعيم الذي يناله المؤمنون وهم في الجنة كما أخصيرت| به 
الفتوض. ؤ 

21000 
من يقول: "ما عبدتك خحوفاً من نارك؛ أو رجاء لحنتك» وإإها عبدتك شوقاً إلى 
رؤيتنك" : ( وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديئ» فالخوف والرجاء وغيرهما 
تستلزم النحبة وترجع إليهاء فإن الراحي الطامع إنما يطمع فيما يبه لا فيما 
يبغضه؛ والخائف يفر من الخوف لينال انحبوب . 


000 


امه ل كو 
قال تعالى: ( أُولتيك ألَّذِينَ يَدَعُوَ يَبَعَفُو إل را يهم الْوَسِيلة أَجُمْ 
أقتث ويَحُون وحمت وغافون عد ابد :إن عَذَاب رَيلكعان عدوا > 1" 


وقال تححال؛ :و إن الوك #امكوا والدورك ها جَرُوأ وَجنِهَدُوا فى سَبِيلٍ 


)> شرح عين العلم وزين الحلم (757/5) . ١‏ 


() سورة الإسراى آية (/ا0) . 














أسم 


الباب الذالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
باب 5111015444ذ1/7/7/7/7/:/7/707171اااياي010101و1ووو9وو سبجلل سس 


00 7 ةر ١ ١‏ 
وَلَتبِكَ يَرَجُونَ رَحَمَّتَ لَه 4 '''» ورحمته: اسم جامع لكل خير» وعذابه: 


جامع لكل شرء ودار الرحمة الخاصة: هي انق ودار اناب اللسحالض: 


هى النار» وأما الدنيا فدار استدراج» فالرجاء وإن تعلق بد حول الجنق» فاللجلة: 
اسم جامع لكل نعيم؛ وأعلاه النظر إلى الله وين كما في صحيح مسلم عن 
ثابت7© عن عبدالرحمن بن أبي ليلى”” عن صهيب عن النبي و قال: ” إذا 
دحل أهل الحنة الحنة نادى مناد: يا أهل الحنة» إن لكم عند الله موعدا يريلد أن 


ينج زكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويد خلنا 


وينجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعظاهم شيا أحب 


إليهم من النظر إليه © © وهي الزيادة .. 


ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: "ما عبداتك شوقا إلى 


جنتك ولا حوفاً من نارك؛ وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك"2 فإن هذا القائلى ظن 
هو ومن تابعه أن الجنة لا يدحل في مسماها إلا الأكل والشراب» وا للبلاس» 


00 
(02 


02 


0) 


سورة البقرة» آية )5١1/8(‏ . 
هو أبو محمد ثابت بن أسلم البناي» مولاهم البصري» كان من أئمة العلم والعمل» صاحب 
أنس بن مالك َه أربعين سنة» وكان من أعبد أهل البصرة؛ مات سنة (111ه). | 
انظر: مشاهير علماء الأمصار (89)» والسير (ه/٠5-55١؟5)‏ . 
هو الإمام العلامة الحافظ» أبو عيسى» ويقال أبو محمد عبدال رمن بن أبي ليلى الأنصلاري 
الكو أدرك عشرين ومائة من أصحاب رسول الله و . قتل سنة (85ه) . 
انظر: مشاهير علماء الأمصار (7١٠)؛‏ وتهذيب التهذيب لابن حجسر (570/5)) والسير 
امم 





أخر جه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيعان» باب إثبات رؤية المؤمئين في الآحرة رهلم له 
/١/1‏ رقم181) . 























الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الأتوهية 
0 


والتكاح؛ والسماعء ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات ) 7" 
وقال الألبان -رحمه الله تعالى- عن مقولة من يقول: "ما عبدتك طمعلا في 
كلق لا كرفا م نار" + كا خلتمقة صنوقية اكور ا بعاد ةا 
إن صح ذلك عنهاء فقد ذكروا أنها كانت تقول في مناجاتا: "رن ا عبداتتك 
طمعاً في جنتك؛ ولا حوفاً من نارك"؛ وهذا الكلام لا يصدر إلا مبيلحتاين : 
يعرف الله -تبارك وتعالى- حق معرفته» ولا شعر بعظمته وجلاله ولا ارده 
وكرمه» ولا لتعبده طمعاً فيما عنده من نعيم مقيم» ومن ذلك رؤيفه -تلارك 
وتعالى- وخحوفاً مما أعده للعصاة والكفار من الجحيم والعذاب الأليم» مق للك 
حرمانهم النظر إليه كما قال: « كلا إِجُمَ عَن ريم يَوْمَذ لتر بكم 
ولذلك كان الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وهم العارفون بالله حقاً -لا يناحونه 
عثل هذه الكلمة الكباليف بل يغبذوته طمعا في جتننه- وكيم لا؟ وفيها أطلتى 
ما تسموا إليه النفس المؤمنة» وهو النظر إليه -سبحانه- ورهبة من ناره» ولم 
لا؟ وذلك يستلزم حرمافهم من ذلك؛ وهذا قال -تعالى- بعد أن ذكر خبة 
9 
من الأنبياء: ( إِنّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُوتَ فى الْخَيرتِ وَيدْعُونَنا رَعَبا ورَهَبَا 
وَكَابُوا لكا خَسشِويرت 04: ولذلك كان نبينا محمد و أشى الناس لله 
كما ثبت في غير ما حديث صحيح عنه ) © 


ىد ا * يد 


(1) التحفة العراقية )405١-199(‏ , 
(؟) سورة المطففين» آية )١5(‏ . 
() سورة الأنبياء» آية (50) . 


(4) سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟/1475-/471/ رقم 45) . 























الفصل الثالث 


بعض صور الشرك ووسائله 








لله وفيه ثلاثة مباحث : 
الميحث الأول: التوسسسلل. 
التنفف انق الل نج لذ 


- المبحث الثالث: شد الرحل إلى القبور والمشاهد . 





























لله وفيه ثلاثة مطالب : 
3 المطلب الأول: رأي القاري في معنى الوسيلة . 
- المطلب الثابي: الععأسلا المشروع. 
5 2 05 . 3 ال له . 
- المطلب الثالث: رأي القاري في التوسل بذات النبي 




















الباب الثالك: عقيدة القاري في توحيد الأتوجية 
سس سس س1 





المطلب الأول: رأي القاري في معنى الوسيلة . 


لوم 


قال ري سر حب ا وجائنا الديوة اموا اتدد 


2 00 
وَابَتَعْوَأ لَه آلْوَِيلَة وَجَهِدُوا فى سَبِيله- لَعَلَكُمْ تُفْلِحُورت 4" ": 


1 


20 
لله 


( « وآ بََفَُّأ ليه آلْوَسيلةَ 4 أي القربة بطاعته كذا فسره جميع من تللم 
ف التفسير من السلفء والمعيئ اطلبوا ما تتوسلون به إلى ثوابه» وقرب جنابه من 


فعل الطاعات» وترك المعصية 2 


وقال أيضاعد قولنه يال كل كرا رو رقتفد نونو تلو 
ا توملا ١‏ أزتيك أذ قد يَدْعُوت يَنتَظوت رتك 


5) 0 


١ (‏ ثُلٍ ادّغوا الذِينَ زَعَمَْ 4 أنها آلهة « يّن دون 4 من غبره كاملائكة 


والمسيح ونحوه» « قَلَا يَمْلَكُو » لا يستطيعون» « كش فَالضْرٌم كسامرض 
والقحطء والفقر» « عَنَكُمْ وَلَا تويلا 4 لذلك منكم إلى غيركم بل كما قال 


5 ا ره ء من 2 أب عر ا ا م دا ملك “عر مق 
تعالى: « وَلَايَ ا كرد موك 13 ووه 


سا معام 


ا 


َلَا مُشُورًا 4. « أُولتيك ألِّينَ يَدْعُوتَ يَبَمَفْوَ إل رَيَهِمُ آَلْوسياة4 هلؤلاء 
الآلمة الب يدعوهم؛ ويعبدوفهم من كمال الغفلة هم بأقبنيت يطلبون إلى الله 
القربة بالطاعة والعبادة. مقر ّ ث4 بدل من واو « يَبَتَعْور » فأي موصولة:» 


أي: يبتغي الوسيلة من هو أقرب منهم إلى الرب» فكيف بغير الأقا 


(19) سورة المائدة» آية (5؟) . 
0) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (/7/] ) 


(6) سورة الإسراءء آية (5ه-/01) . ا 





ب 











الباب الخالث: عقبدة القاري في توحيد الألوهبة 
سس سس اس ا اس 19 


سي بي اس 5 سم 0 ِو -32 د 4 ءِ أ 
١‏ وَيَرَجُونَ رَحْمَتَده وَكََافُوَْ عَذَابَهُدَ 4 عقوبته كآحاد الأمة وأفراد البرييةء 
فكيف تزعمون أنهم الة؟ ( إن عَذَاب رَيَكَ كان تَحَدُورًا 4 حقيقا بأن يحذر كل 


الخد حيع الرسل والللايكةم 27 


5 -. 


المناقشنة : 


يتبين لنا من كلام القاري السابق أن الوسيلة المذكورة في الآيات المسراد 


بما: القربة إلى الله -تعالى- بامتثال أوامره» واحتنئاب نواهيه» وذكر القاراي أن 


هذا التفسير هو تفسير جميع من تكلم في معناها من السلف» وهذ الذي 


ذكره القاري هو الحق» وإليك البيان من كلام السلف . 


أحرج الحاكه”" بسنده عن حذيفة # ( أنه سمع قارنا يقرا ١‏ يَتأيْهَا 


ألّذِيرت ءَامَبُوا أنهو آللَّه وَآبتَعوَ لَه آلْوَيِيرَة 4" قال: القربة» ثم قال: لققد 


علم امحفوظون من أصحاب محمد يك أن ابن أم عبد من أقريهم إلى الله 


1 
و0 


000 
02 


0 
4 
6 


3 2 يم 2 0 ص رم وا سه ص2 زه ع 
وقال قتادة27 ف قوله تعالى: « وَابْتَعْوَأ لَه الْوَسِيأًة 4 : ( أي: تقريوما 


أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (444/ب) . 
هو الإمام الحافظ» الناقد العلامة» شيخ امحدثين» أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد ابسن 
حمدويه بن فصيم بن الحكم ماقي لماي لدي #متجم بتاور تن 
تصانيفه: معرفة علوم الحديث» والمستدركء تاريخ البيسابوريين. توفي الحاكم في صفر اسسنة 
(4.6هم. ْ 

انظر: السير »)11197/-1١17/ ١‏ وتذكرة الحفاظ (9/0". 40-1 .)1٠١‏ 
سورة المائدق آية (0") . 

أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» تفسير سورة المائدة (717/1) وصححه الذخبي. 


هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري» من صغار التابعين» كان إماماً عالماً ثقسة 
تلن - 




















الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 


إليه يطاعت + والعمل ها براضييم 37 


في معين الوسيلة قولين "©): 





ددعي 


00 
02 
002 


0 
فك 





يجسمر 
4 
0-3 


وفسر الوسيلة بالقربة كذلك عطاى ومجاهد» والحسن» وغيرهم 
وقال ابن زيد”) : ( < وآ ا 


ع 


يتبين لنا من خلال النقل عن هؤلاء الأعلام من سلف الأمة أن للسللف 


أحدثما : أنه القربة ويمذا قال عطاء. ومجاهدء وقتادة) والحمسن» 





والثاي : اخضصةة» وهذا قول ابن زيك . 


وهذا الخلاف في معن الوسيلة بين السلف خلاف تنوع لا اخقللاف 


ثبع حافظاً» توفي سنة بضع عشر ومائة» أخرج له الجماعة . ا 
انظر: الطبقات لابن سعد (9/ 9 390-9). والتاريخ الكبير (8/19 »)١ 810-1١‏ والسر 
والتعديل للرازي »)186-١/97(‏ وحلية الأولياء (/777)) و قُذيب الكتبخال 
55/نم ةف مام والتقريب (5:57) رقم )551١/8(‏ . 
جامع البيان للطيري (515/4) . ا 
المصدر السابق (5/5؟5) . ا 
هو: عبدالرحمن بن زيد ب بن أسلم العدوي مولاهم المدي» كان رجلاً صاحاً لكنه ضعلف 
الحديث؛ له التفسير» والناسخ والمنسوخ. توفي سنة (85/١ه).‏ 
انظر: الطبقات لابن سعد (537/7)» والتاريخ الكبير (585/0)» وامجروحين لابن حبان 
(؟/507)؛ وسير أعلام النبلاء (705/4)» وطبقات المفسرين للداوودي (١/171؟)‏ رقم 
(560). وقذيب الكمال »)1١9-11١5/117(‏ والتقريب (510)»؛ رقم (7855). 


جامع البيان للطبري (771/4) . 
انظر: زاد المسير في علم التفسيرء لابن اللجوزي (5148-5741//5) . 














الباب الغالث: عقيدة القاوي في توحيد الألوهية 
| 
تضاد؛ ولهذا قال القاري أن الوسيلة: هي القربة فل الطاعاه قر ك المقاية 
بإجماع من تكلم في التفسير من السلف. فكأن القاري حينما قال ذلك لالحظ 
أن هذا الخلاف بين السلف في معئ الوسيلة حلاف تنوع لا اختلاف تضلاد 
وهر عذلك وان شاع مسن الوسئلة عن الشرتبا إل الل يسانو عالق رت 
والطاعات؛ وأعلاها إخلاص الدين له والتقرب إليه .محبته ومحبة ع 3 











ومحبة دينه وشرعه؛ ومحبة من شرع حبه ... إل . ا 

وبهذا التفسير لمعيئ الوسيلة الذي ذكره القاري» وعزاه تيع هنا تكلم 
وام لي اليل ملم ناماو قرول ملعيل الماع لل هال 
الجن تسرف و لزاه والوميلة بق الآرة الخية الذي بكرن لدواك سهلة 
ينه وبين ربه أنه تخبط في الجهل والعمى» وضلال مبين» وتلاعب بكتاب الله 
تعالى؛ لأن اتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار كما صرح به 
تعالى في قوله عنهم: ؤمَا يدهم إلا لمقرئُونا إلى لله لق © "© وقرالة: 
« وَيَقُوأورت هَتَؤْلَآء شْفَعَتوَْا عِند آله ' قُل أَتْمَُوَ أله يمَا لا يَعْلَمُ في 
ا اا 

عل 6 كت اندي ا اط قل سر ل اله 
وجنته» ورحمته هي اتباع رسوله يل » ومن حاد عن ذلك فقد ضل سواء 
المي الك 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (84-7/7)» وأضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن وحن 
(؟) سورة الزمر» آية () . ظ 
(0) سورة يونس» آية (18) . ْ 
(4) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي (807/7)» وروح المعاني في ن 

القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي )159-1١75/5(‏ . 














آلباب الخالت: عقيدة القاري ني أتوحبد الألوجية 
شه 


قال ابن جرير رحمه الله : ( « وَآَبَتَفُوَأ ليه آلْوَسِيَة 4 يهول: واطلبوا 
القربة إليه بالعمل بما يرضيه» والوسيلة: هي الفعلية من قول القائل: توسلت إلى 


فلان بكذاء يععين: تقربت إليه ) "©. 


قال الشنقيطي رحمه الله : ! 


( اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوتحيلة يها القزيتة إل الله 
تعالى بامتثال أوامره» واجتئاب نواهيه» على وفق ما حاء به محملد هل 





بإخلاص في ذلك لله تعالى؛ أن هذا وضده هر الطريق الرضلة إل رضت )ا الله 
تعالى» ونيل ما عنده من حير الدنيا والآححرة ) (). 


ْ 
ْ 
(1) جامع البيان» لابن حرير الطبري (557/9) . 
(9) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي (85/5). وانظر: روح المعاني في مس 
القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي (1915/59) . 




















الباب الثالك: عقيدة القاري ني توحيد الألوهية 
سس سس 





المطلب الثاني : التوسل المشروع . 


تطرق القاري في بعض كتبه إلى التوسل المشروع فذكر رمه 


التوسل بأسماء الله وصفاته» والتوسل بالعمل الصالح؛ والتوسل بدعاء الصا 


وهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع التوسل المشروع ال وردت في الكتلاب 


وصحيح السنة. 


| التوسل بانسماء الله الحسنى وصفاته العلا : 


الله- 


لين 


لت 


دليل مشروعية هذا النوع من التوسل قول الله تعالى: « ونه آلأسماء 


ع 


ألحْسَىَ فَادَعُوهُ : وَذَرُوا ألِّينَ يُلحِدُورتَ فى متيف سَيُجَرَونَ ما اكاثوأ 

0 ْ 
قال القاري عند تفسيره لهذه الآية < وَلَه آلَْسَمَاءُ 4 : ربعي 

أحسن أسماء 0 لأنها دالة على معاني هي أحسن المعابي... « فَأدّعْوهُ بها 4 


بتلك الأسماء 3 


وصفته أن يقول الداعي في دعائه: اللهم إنك عفو تحب العفو تلاعت 


عي أو يقول: يا عليم علمي) يا رزاق ارزقيئ» ونحو ذلك . | 


فهذا هو التوسل بأسماء الله وصفاته . 


وورد في السنة التوسل بأسماء الله وصفاته فمن ذلك حديث أنس لبن 
مالك ويه أنه كان مع رسول الله يه جالساً ورجل يصليء ثم دعا: اللهم إن 


() سورة الأعراف» آية (18) . 


(9) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (707/ب) . 











الباب الثالك: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
ب 7ببابالالممم٠ُُْشمياااا111117101010779‏ ااا اا ال-2 لال 0 


الحلال والإكرام يا حي يا قيوم؛ فقال البي يله : لقد دعا الله بامه العظيم 
لذ ذا دع به لانت اواذا اليل عد 01 0 


1 التوسل إلى الله تعالى ‏ بعمل صالح قام به الداعي : 

وصفته: كان يقول الداعي في دعائه: اللهم بإعاني بك ومحب لرسلولك 
اغفر لي» أو يقول: اللهم ببري بوالدي أن ترزقئ ونحو ذلك . 

وقد نبه القاري إلى هذا النوع عند شرحه لحديث ابن عمر رضي لله عنهما 
عن النبي و  :‏ بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الحبل؛ 
فانحطت على فم غارهم صخرة من الحبل» فأطبقت عليهم؛ كا عسي 
لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة» فادعوا الله جما لعله يفرّحهاء فقال 
أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرععلى 
عليهم» فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولديء وإنة قد 
نأع في العية 7" فنا انين عن مدني ترجفنا فى تامام انيف كيديا 
كين ادن لخدف ,اناكو نقيت عند زووانيها انكر أن ازنك بها 
وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهماء والصبية يتضاغون عند قدمي» فلم يزل فكي 
دأبي ودأيهم حى طلع الفجر, فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وحلهك؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء /١78-1571//9(‏ رقم530١).‏ والنسنائي ف 
كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر (7/9ه/ رقم..18١).‏ والحاكمثي المسلتدرك 
1/.ه-5.04غ؛ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وأقسره 

| الذهبي. 
(0) أي: بعد بي طلب المرعى يوماً ٠‏ مرقاة المفاتيح (507/1/8) . 























شظ*”ظصظ2 
403230 0٠:-ااااا0101:1/1ا9ا9وووا909واااااا‏ سج لل لس 


١ 5 1 24‏ 1 
فافرج لنا فرجة نرى منها السماءء ففرج عنهم 0 لينيف 


قال القاري: ( ” فادعوا الله يما “ أي: بتلك الأعمال الصالحة» وبجعلها 


شفيعة ووسيلة إلى إجابة الدعوة ) ”©. 


فهؤلاء الثلاثة كما في هذا الحديث توسل كل واحد منهم بعمله الصالح؛ 


ل أحدهم: ببره لوالديه» والآخر: بعفته عن الفاحشة» والثالث: بإحسانه 


إل أبجير كان عنذدهة . 


ص رعو وهوهغ ههرم رهرء خ 45>" مكار و 0 
الذيرح َامنوا انّقوأ أللّهَ وَابَتَعْوَأ إليه الوّسيلة ... 4" ': ظ 
أ 


ومن هذا النوع أيضاً قول القاري عند تفسبر قوله تعالى: « 2 


( المعين اطلبوا ما تتوسلون به إلى ثوابه» وقرب جنابه من فعل 


الطاعات؛ وترك المعصية ) 0©). 


وقال أيضا في تفسير قوله تعالى: « وَإِذَ َرََعُ إِبَرهِحَمْ الْقَوَاعِدَ مِنَّ 


سه > + هر تاه ركد ارق دس ]له 10 10 ا 
وَإِسَمَدعِيلَ رَبّتا تقبّل مِنا إنكٌ أنت السَّمِيع العليم 4 ': ٠‏ 


( « وَإِذ يَرفْعٌ إبَرهِعمْ القوّاعِدَ مِنَ آلبّيتِ» أي: اذكر حين كان يرقفع 
أصول الأساس منه» وإسماعيل عطف عليه لأنه كان يناوله الححجارة .1.... 


٠ 34‏ ثُ 57 0 . 6 1 إِ 
020 أخر جه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب إذا اشترى أشياء لغيره بغير إذئه فرصي 
(115/9-/117/ رقمه171). ومسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب قصة أصحاب الغار 


الغلاثة والتوسل بصالح الأعمال )15١١١-9559/5(‏ . ا 





(5) مرقاة المفاتيح (509/1/8) . 
ا 
(") سورة المائدة» آية (ه؟) . ا 
(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (8//أ) . | 
| 


(ه) سورة البقرة» آية (/ا7١)‏ . 














لباب الثالك: عاقيدة القاري قي توميد الألوهية 
م سر سس ا 171710171 





عيذ 
ريا 4 وقريء يقولان ط ربكا َيل ينآ 4 أي: تقربنا إليك بهذا البعا م إِنك 
أفت انيه 4 لدعواتنا وأقوالنا « الَعَلِيِمٌ 4 بنياتنا وأحوالنا ) 7" 


وه "| التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين : 
وصفته: أن يُطلب من الرجل الصالح الحي الذي تُرجى إجابة دعائه 
عند الله جل وعلا. ا 


وقد أشار القاري إلى هذا النوع من التوسل فيما نقله عن النووي”") عند 
شرحه لحديث عمر ك: أن رسول الله كك قال: ” إن رجلاً يأتيكم من اليمسن 
يقال له: أويسء لا يدع باليمن غير أم له» قد كان به بياض» فدعا الله فأذاهبه 


إلا موضع الدينار أو الدرهم, فمن لقيه منكم فليستغفر لكم » ”". ا 
قال القاري: ( ” فمن لقيه منكم فليستغفر لكم “ قال النووي: همذه 
منقبة ظاهرة لأويس القربي» وفيه طلب الدعاء والاستغفار من أهل الك م 

وإن كان الطالب أفضل منهم؛ 7 أ.ه أقول: وف رواية لمسلم عن عمر أنه 





قال لأويس القريي: سمعت رسول الله يل يقول: "اق بعكم اريس ون عام 


| 

(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (54// ). وانظر: ٠ ) ]/١55(‏ ظ 

0( هو ييى بن شرف بن مري التزامي يي الخوراني الشافعي محي الدين وكيا فوا ارس 
حافظاً متقناء ليد الررع واه زيطا عل وق دن مضنفاة: شرح مسلم» واصوع 
شرح المهذب» وغيرهما. توفي سنة (7177ه). انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (1417/0/5- 
١54‏ وطبقات الشافعية للسبكي (75//8-. 4٠‏ وشسذرات الذعسب (ه/04- 
65 *)» والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ٠ .)5١-1١9/1(‏ 


2( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس (197//4/ 





.)5١4؟مقر‎ 


(4) شرح مسلم للنووي )575/1١5(‏ . 














الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوجية 
١‏ 

مع أمداد من اليمن من مراد ثم من قرن» كان فيه برص فيرأ منه إلا موضصع 

درهم, له والدة وهو ها برء لو أقسم على الله لأبره» فلو استطعت أن ييستففر 

لك فافعل فاستغفر ى فاسفغفر له 4 اام 0ك ْ 

ومن هذا النوع أيضاً قوله تعالى: د ريا أغهر لنا ولخو ويا أأزيرت 

سبَقُوَا بآلإِيمَن ولا تََحَلَ في قُلُوينَا غِلاً لِلَذِينَ اموا ينآ إِكَ رَمُوفٌ 


يم 
رَحِم 4 '. 


وقوله كال أيضا حكاية عن أبناء يعقوب -عليهم السلام- لأبيهم : 





1 


( قَالوا يَتأبَانًا آَسْتَفْفِرٌ لََّا ا إِنَّا كنا خَطِيِينَ وق قال موف أَستَفهرٌ 
كور 8 نك هو لْقفُوئ ألرَحِيمُ 4 
ومن ذلك أيضاً حديث أنس وه في قصة ذلك الأعرابي 5 الذي داخحل 
را اا رار م 0 بسار الله هلكت الأمسوال» 


أغشناء اللهم أغثناء اللهم أغشا ا 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أويس القرفن /١939/4(‏ 
رقم؟:551). 

(؟) مرقاة المفاتيح .)7*15/١١(‏ وانظر: شرح الشفاء (475/1) . 

(0) سورة الحشرء آية )٠١(‏ . 

(4) سورة يوسفء آية (58-51) . 

4 أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الاستسقاءء باب انتقام الرب -حل وعز- من حلقه 
بالقحط إذا انتهكت محارم الله (515/1/ رقم7١1١٠).‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب صضسلاة 
الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء (؟/5014-7017/ رقم/851). ا 




















يدعو الله -جل وعلا- 00 شع يا ل 


١ 5 :‏ ْ 
عذاب» فقال البي ظكْ : ” ... اللهم اجعله منهم» 20. ا 








فالصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يتوسلون بدعاء الببي يك في حياتته. 
ثم بعد وفاته توسلوا بدعاء الأحياء» وعدلوا عن التوسل بدعاء البي يك لعالمهم 
أن ذلك لا يجوز» وأن التوسل بدعاء البي يي قد انقطع بموته» ولو كان التوسل 
بالرسول يك جائزاً وسائغاً للا عدلوا عن البي يك إلى غيره . ْ 


فهذا عمر 5ه يتوسل بدعاء عم النبي ‏ وهو العباس ابن عبدالمطلب 5ه 
كما جاء عند البخخاري : ” اللهم إنا كنا تتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون © ("©. 


وهذا معاوية بن أبي سفيان 5 يتوسل بدعاء يزيد بن الأسود 
1 ف" )ع ا .0ن 
ادر شي » فعن سليم بن عامر الخبائري ر حمسه الله قبال: إن السلماء 


0( أخمر جه البخاري في صحيحه. كتاب الرقائق» باب يدخل اجلحنة سبعوكت لف بغخير 


نيان 

0 رقم1541).‎ /١99/5( 
أخرجه البخاري ف كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإامام الاستسقاء إذا قحطوا‎ )0( 
(ح/ملس/ رقم١١١٠). ا‎ 
هو يزيد بن الأسود الخُرشيء يكين أبا الأسود. أسلم في حياة نبي و وذّكر في الطحابة‎ )( 
ولا يثبت؛ كان من سادة التابعين بالشام» يسكن بالغوطة بقرية زبدين.‎ 
, انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (/4)477 والسير (0-15/5؟1)‎ 


0 سُليم بن عامر الخبائري الدمصي أبو الكلاعي» من حيار أهل الشام؛ ولد في حياة النلبي يك 
وشهد فتح القادسية. 


انظر: مشاهير علماء الأمصار (15١)؛‏ والسير .)١185-1١/85/5(‏ ْ 














الها الخالك: عاقيدة القاري تي نوميد الألوهية 
م سس سس سس 1 





موز افك تو شارية بن او مقتازاه وافل مادق وتستتزلة تعيب هه 
بناوية قلن لين قال أزن بورق ابن الأ سو درفي فداه اللحساي» فلافل 
ال ا ع لي ا اللهم إنا 
نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا : نستشفع إليك اليوم بسيزيد أبسن 
الأسود الحرشيء يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يديه» ورفع الناس أيديلهم 
فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنفا ترس» وهبت ريح؛ فسسقينا 
حي كاد الناس أن لا يبلغوا منازلحه » 7©. ظ 
فهذه ثلاثة أنواع للتوسل المشروع؛ وما عداها من التوسلات أل 
أحدثها الخلوف لم يقم عليها دليل من الكتاب وصحيح اس 
على خلافهاء وهذه الأنواع المحدثة اشاس وول ال جد اتوم وهاه ١‏ 
إلى الشرك الأكبر المحرج من الملة( "© والعياذ بالله . | 


د دنع تنا يغ 








(1) أخرجه يعقوب البسوي ف المعرفة والتاريخ (7/81-70/9): وأبو زرعة الدمشقي فا تاريخه 
(505/ رقم؟١107)»‏ وابن سعد في الطبقات (444/7)» وابن عساكر في تاريخ دمشسق 
11/5١‏ 1-؟017). 0 
وصححه الحافظ ابن حجر كما في الإصابة (5/8/5): والمحدث الألباني كما في 1 


أنواعه وأحكامه (45-145) . ا 


(؟) انظر: قاعدة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» والتوسل أنواعه وأ مه 
للألبان. | 

















الهاب الثالك: عاقيدة القاري في توميد الألوهية 








الإسلام» بل هو من واجبات الأحكام”'"» وقد تقدم في فضله بعض الكللام؛ 
أمته 


() زيارة قبر البي ولع مشروعة لمن كان في نفس المدينة» أما إنشاء السفر لأجل الزيارة فليس 


(؟) ورد من حديث عمار بن ياسر وابي بكر الصديق . 


0 


المطلب الثالث : رأي القاري في التوسل بذات النبي كل . 


قال القاري: في معرض حديثه عن زيارة قبر النبي يك ( فإنه من ش لعائر 


6" هذا في حق من لم يحضر قبره» فكيف من فارق أهل ووطنه؛ وقطع 


مشروعا فضلا عن أن يكون من الواجبات . 


| 
ا 
| 
سه 
| 


أما حديث عمار فلفظه: ” إن لله ملكا أعطاه أسماع الخلائق» وهو قائم على قبري. إذا 
إلى يوم القيامة» فليس أحد من أميّ يصلى علي صلاة إلا ماه باسمه واسم أبيه قال: : يا تحمسد 
صلَّى عليك فلان بن فلان» كذا وكذاء فيصلي الرب وَبْكَ على ذلك الرجل بكل و واحدة 
عشراً “ لفظ الطبران . ْ 
افرح ابشاري و تارف كير وو حو بنقا عهرة ولشيني بق اماه كبر 
(8/ 49-94 ؟): والطبرائ في معجمه الكبير (كما في جلاء الأفهام لابن القيم رقم 114)» 
ره أ عمو املك على اللي ترف 0 8 بعرم بع ار عير و كم 
(وقيل جهضم) عن عمران الحميري عن عمار. قال الهيشمي في المجمع /٠١(‏ بسن 
ضمضم ضعيفء وابن الحميري اسمه عمران قال البخاري لا يتابع على حديثه)؛ وقال السبزار: 
(لا نعلمه يروى عن عمار إلا يمذا الإسناد)» ورمز له السيوطي في الدامع الصغير تالضع 
انظر: فيض القدير شرح الخامع الصغير للمناوي (587/1/ رقم7؟5) . ظ 
وأما حديث أي بكر الصديق وه فلفظه: امو بي ا 
توك فزن على عر رخل عن ام فال للك طلفه امم زا فلو ساون ملي 
عليك الساعة “. ظ 





أخرجه الديلمي (71/1/1) كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة (44/5/ رقم:597١)‏ مسن 
طريق محمد بن عبدالله بن صا المروزي ثنا بكر بن خخداش عن فطر بسن خليفة علسن ألي 


الطفيل عن أبي بكر مرفوعا . ْ 











الباب الخالك: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 








البوادي شوقاً إلى لقائه» واكتفى عشاهدة مشاهده الكرعة إذا فاته مشلاهدة 


طلعته العظيمة» وقد قال تعالى: (تلوأهم إذ إذ ظَلَّمُوَأ أَنَفْسَهُمٌ جَاءُوك فَاسْتفْفْروأ 


51 
الله 


0 ّ 1 0 َ ا 
. 5 ل 5 3 2 5 س 
» 7 عند قائله © أي: راويه وناقله تأويل قوله تعالى: « فتلقئ ادم من زف 


4 


كلِمّسي)4”؟؟ أي: تلقاها من إشامه وإعلامه» وإن كان 0 لير أن 


المراد 


مدع 


00 
00 
002 


0 
)0 
فى 


وَآنَمتَعقة لَهَد الاَسُوْلُ لَوَجَدُوا الله توايا رَحِيمًا 4 : | 


ددر دو 


20 (62 


وقال أيضاً في شرح الشفاء بعد تضعيفه لحديث توسل آدم بالببي يل 


3 


بالكلمات هي قوله « رَبَّا ظَأمَنَا أُنفْسَكًا . 24 الآية ) 


وق سنده محمد بن عبدالله بن صالح المروزي قال الألباني: لم أعرفه . هم 


والحديث حسنه الألباي. انظر: الصحيحة (45-45/5) . 





سورة النساى آية (514) . 
شرح عين العلم وزين الحلم (70171/1) . ْ 
أخرجه الحاكم في المستدرك (115/5) من طريق أي الحارث عبدالله ين مسلم القهري ثنا 
إسماعيل ب بن مسلمة أنبأ عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر ذه اقال: 
” قال رسول الله يه لما اقترف آدم المنطيقة قال: يا رب أسألك يحق محمد لما غفرت لي...) 
الحديث. قال الحاكم: ( صحيح الإسناد 06 
فتعقبه الذهبي بقوله: ( قلت: بل موضوع» وعبدالر حمن وا وعبدالله بن أسلم الفهري لا 
أدري من ذا ) . ظ 
انظر: الكلام على الحديث في كتاب التوسل للألباني رحمه الله (5 01١9-1‏ . 
سورة البقرة» آية (/51) . 

سورة الأعراف» آية 7379) . 


شرح الشفاء )70/5/١(‏ . 











آلَياب الثالك: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
سس سس ا 0 


جعفر”") سأله أأستقبل القبلة وأدعوا أم أستقبل رسول الله ي؟ فقال الإنمام 

مالك: ( ولمٌ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم اقلا 

إلى الله تعالى يوم القيامة» بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله قال تعلالى: 
وَلَوَائْهُمْ إذ ظَلَمُوَا أَفْسَهُح ...74 الآية ) 9 : ؤ 

(” بل استقبله واستشفع به » أي: اطلب شفاعته» وسل وسسيلته في 

قضاء مراداتك وأداء حاجاتك ” فيشفّعك الله بتشديد الفاء أي يقبل الله به 
. | 





شفاعتك لأمرك ولغيرك وف نسخة "فيشفعه" أي: فيقبل شفاعته في حقلكء 
ويعفو عن ذلبك بوسيلة نبيك ”قال الله تعالى © أي: مصدقاً لذلك فيما قلرره 
مالك: « وَلَوَأََّهُمَ إذ ظّلَمُوَا أَنفْسَهُمْ 4 بالمعصية « جَآدُوكَ 4 أي: للمعنذرة 
والتوبة 7 الآية ؟ يعي لط فَاستَغْفرُوا آله أي بلساهم وجداهم ( وَآستطقر لهم 
َلرَسُولَ 4 000 


() هو إمام دار المجرة أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبلحيء 
ولد سنة 579ه).؛ من سادات أتباع التابعين وجلة الفقهاء والصالحين» أول من اتتقسى 
الرجال من الفقهاء بالمدينة وأعرض عمّن ليس بثقة في الحديث» ولم يكن يروي إلا ما اصح 
ولا يحدّث إلا عن ثقة. مات سنة (109ه). انظر: مشاهير علماء الأمصار (50١)؛‏ 
والأنساب للسمعاني (70/1١171-1)؛‏ والسير (5-48/8؟15١). ١‏ 

(؟) هو عبدالله بن محمد بن علي الحاشئمي العباسي المنصور» ل مس جار نزي 
وكان يلقب بأبي الدّوانيق» توق سنة (/5١ه)‏ ودفن بين الحجون وبثر ميمون. 
انظر: السير (85-7/19) . ا 

(”) سورة النساءء آية (55) . 

(4) الشفاء بحقوق المصطفى قله (؟/2090) . 

(5) شرح الشفاء (؟/1/ا) . 














الباب الخالث: عقيدة القاوي في توحيد الألوهية 
اس 1 





المناقشنة : - 


٠‏ المنط ف رمععيى نمو فتكد رن ستلاه اراز 

يتبين لنا من إيراد القاري ا ظلموا يج جآءوك. |2004 
في معرض الحديث عن زيارة قبر البي وَلِةِ أنه يحوز للإنسان أن يقصد قبر السبي 
كم رسال أن يكف له وأذ ورسزية هذا برف العار متحي يلاتن 
وفاة النبي وَلِهُ على حال حياته . ؤ 

وإليك نص عبارته في شرحه لكلام القاضي عياض رمه الله- كمنافٍ 
انب القاء يدري قوق لتاقن 4ه حيننا ذكز القاضى عياض أن ا 
مالك حرحمه الله- سكل عن ناس من أهل المدينة لا يقدمون من سفرء ولا 
وله بن دشنن القررق ا موناه ل روه المافة عزون جلت وق البو مير 
أو مرتين» فقال الإمام مالك رحمه الله: ( ل يبلغي هذا عن أحد من أهل 
النقد بيلدتاة وتركه وإضييه زلا يمل مر بعذة الأمة إلااما ابلشسيع أولياة 
ل ا ا ا 
لمن جاء من سفر أو أراده ) 7" 


ا 


مام 








قال القاري: ( ” وتركه واسع " أي: - 


)١(‏ سورة النساى آية (514) . ظ 
(؟) الشفاء بحقوق المصطفى وَل (707/5) . ؤ 
() أخرجه أحمد في مسنده (84/5/ رقم »)*5٠6‏ والطبراني في الكبير /١١8/9(‏ رقم "رهم 
والبزار (ه/1ه-5١ه/‏ رقم817١)»‏ والحاكم في المستدرك (/8/) وقال: (صحيح 
الإسناد) ووافقه الذهمي . ْ 
وحسّن إسناده الألباني كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (؟/11١/‏ رقم 
والأرناؤوط ورفقاؤه كما في المسند . 











الاب الخالك: عقيدة القاري في لتو كببف الألوهية 
مس سا 1 


والقياس بوقت الوفاة على حال الحياة صحيحء ولا شك أن الصحابة كلانوا 
يكثرون السلام عليه في حال حياته» ويتشرفون بتكرار ملاقاته» ويتبركون ابأحذ 
الفيض من أنوار بركاته» فأي مانع من التردد على بابه» والتوسل إلى جنابة . 
فلا سبيل إلى المنع من تلك لطر وار عل تفيل المذاويه 7 . 

فمن خلال هذه النصوص الي نقلتها من كلام القاري يتبين لنا أنه يرى 
جواز التوسل بذات البي يه بل وجواز الإتيان إلى القبر وطلب الاسلتغفار 
والتوبة من الرسول يإ » واستدل القاري على حواز ذلك بعدة أدلة. | 


ل م سي مو 6 بمو امسا دصر رمو :سهودره ]ره 
الأول: آية « وَلَوْ أَنهُحْ إذ ظَلَمُوَا أُنفسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْعَعْفَرُوأ الله وَاسْتَغْفْرَ 


2ج 00( ْ 


لَهُمُ آَلرَسُولُ لَوَجَدُوأ آله نوَابًا رَحِيمًا »4 ؤ 

الثابي: تأويل من قال من أهل العلم أن قوله تعالى: « فَمَلْقَىَ ءَادَم ين 
7 ا 2 رمه خ 0 3 مزال ا 
َيه كُلِمّس فَعَاب عَلَيّهِ 74 أن الكلمات هي توسل آدم بالبي ولو . 


الغالث: قصة الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور . 

الرابع: قياس الوفاة على حال الحجماةة. ظ 

فهذه هي إجمال للأدلة الي أوردها ار ا 
ابي يك » وهذا من القاري حلاف لما عليه أئمة أهل السنة فأهل اللسسنة 
والجمماعة -اتباع السلف الصالم- يرون أن التوسل بذات النبي 5 من البلدع 
الى أحدثها الخلوف . 0 
012 شرح الشفاء (155/9) . 


(؟) سورة النساى آية (55) . 


() سورة البقرق آية (/1؟) . 

















الباب الثالة: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
سطس د 
ٍ 





الرد على أدلة القاري : | 
استدل القاري على جواز ما ذهب ! ليه بآية: « وَلَوْأَنَهُمْ إذ ُلَمُوَا 
ع رامن 7 آعم 222 0 33" ْ 
أثة م جاءوك 5200 » والجواب عن استدلاله بهذه الاية من وجوه : 
نفسهم جاءوا 4 ظ 
الوجه الأول : يقال للقاري -ومن استدل هذه الآية- إن هذه الآيةا ليس 
: 0 
فيها دلالة على ما زعمتم» فهي لا تدل على ابحيء إلى قبر النبي ولو وطلب 


الاستغفار والتوسل منه في مغفرة الذنوب بعد موته؛ لأن "إذ" ظرف لما مضصى 


وليست ظرفاً للمستقبل» فلم يقل الله -جل وعلا- (ولو أنهم إذا ظلموا) بل 
قال (إذ ظلموا) فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول و . 

واستغفار الرسول وله بعد ثماته أمر متعذر؛ لأنه إذا مات العبد انقطلع 
عمله إلا من ثلاث» كما قال الرسول ييه : ” إذا مات ابن آدم الظام عد انيه 
الااعن قلات فلقةجارية اوخلم يقن نه لى ولد سات رفص لد 101 


فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد» لول مشر شيفم العتا 
لأن العمل انقعطلع 60 ظ 

الوجه الثابئ : أن التوسل بذات البي َل أو يجاهه أو منزلته» أو طلب 
الاستغفار منه من المحدثات الي أحدثها الخلوف . | 





فالله -جل وعلا- لم يرشد العباد إلى هذا التوسل؛ ولا بلغه رس وله 6 
أمته ولو كان هذا الفعل مشروعا لأرشد البي فل أمته إليه لأنه جذاء في 


ْ . )14( سورة النساىء آية‎ )١( 
/١١88/8( (؟) أحرجه مسلم في كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ 
رقم1551).‎ 


() انظر: بجموع فتاوى ورسائل شيخنا ابن عثيمين (؟/740) . 











البا. الثالذ: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
مم 1 


النخياس ذا او تر يلعوبا لزاه تعسانا رسيول رذ 6م 
117 يكن فك ملي لذ كان بها عليه أن يذل امعد ملق تعر نا مسلعه ا سما 
ويقلره شر ماايعليه ل 6 00 فلما لم يدهم على هذا الفعل وهو الإتبلان 
إلى القبر وطلب الاستغفار منه علمنا أنه من المحدثات الي حذر منها النبلي 46 
بل هو من الشرك ووسائله؛ ولهذا فى البي يي أمته عن أن يجعلوا قره عيبداًء 
كان 7 لقتعاو يوك قور ول عار فزي غيدا» وصلسن علي جتان 
واف املع ع و 1 ظ 
الوجه الغالث : أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا ييتلون بأنواع اللسلاء 





بعد موته» فتارة بالجدب»؛ وتارة بنقص الرزق» وتارة بالنوف وقورة لدت 
وتارة بالذنوب والمعاصي» ولم يكن أحد منهم يأ إلى قبر الرسول ف ؛ 
فيقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم» أو ينصرهم, أو يغفر لحمم. فدل 
ذلك على أن الذهاب إلى قبر النبي يه والتوسل به» وطلب الشفاعة منه دعي 
البدع المحدثة» بل من الشرك والعياذ بالله 7©. ظ 


الوجه الرابع : أن التوسل بذات البي يك أو طلب الاستغفار منه بعد 


/ 
موته يخالف ما عليه إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ وسائر المسس لمين» 
فإن أحدا منهم م يطلب من البي يل بعد موته أن يشفع له» ولا سأله شليئاء 
ْ 
)00 أخحرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعه الخلفاء الأول فالأول 
/١ 279/5‏ رقم؟ 184) . ٠‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور (؟/574/ رقم١41١5).‏ ا 
المسند (51/7)» وحسن إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية انظر: اقتضاء الصراط يم 
(؟/170). وصححه الألبان في صحيح الجامع برقم (7775). 


(9) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية (/58-51) . 














الباب الثالث: عقيدة القاوي اذي توحيد الألوجية 
امس سس ا نا اب ع ل ار بان 115 17170 :ةنا ل 101701 11 





| 
و00 ذلك اسمخ أثنه السلين و بهل وإما ذكر ذلك من ذكره 
من متأحري الفقهاء”2» وحكوا حكاية مكذوبة عن مالك هم يه كما يلأن 
الكلام عليها قريباً مشيكة الله تعالى . 


وأما اندلا القازي يعأويل قزل تعحاق» لحتل ةين كد لكل 
قَتَابَ عَلَيّه 4 © بأن الكلمات هي توسل آدم ويهذا قال بعض أهل العلم.' 
القاري عندما أورد حديث توسل آدم بالبي 4# وحكم عليه بالضعف 
قال بعد ذلك: ( وهذا خاي كديفت از حصان وت نيا 
ريه كلِمّست)4 أي: تلقاها من إلمامه وإعلامه» وإن كان ور 
أن المراد بالكلمات هي قوله « رَبّا ظَأمَْا أُنفْسَكَا ...... 74" الآية ) . [ 
فقول القاري وإن كان المشهور عند الجمهور أن المراد بالكلمات 0 
هذا الكلام منه يوهم أن ثمة خلافاً في تأويل هذه الآية بين السلف وأن من تلك 
الأقوال قول من قال: الكلمات هي: توسل آدم اليك بنبينا محمد و » وليس 
او امرك اع مر لاروك سار رجي 
حديث توسل آدم الفلا بالبي . ظ 
فهذا إمام المفسرين ابن جرير حرحمه الله تعالى- لما ذكر اعتقلاف أمل 
التأويل في أعيان الكلمات الي تلقاها آدم من ربه اواك اجر 
أن ثمة قولاً لأهل العلم أن الكلمات هي: توسل آدم |2 باتني يك دل 


. انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية (17؟)‎ )١( 
ْ . )*”9/( 0؟) سورة البقرة» آية‎ 


(0) سورة الأعراف» آية (55) . 








آلباب الخالذ: عقيدة القاري في توحبه الألودية 
سس سا لساشتت 777 تت :0ن اط تا ل 7 01 اجاح عع ل ا ال ا 3111 





ذلك على أن هذا التفسير -وهو تأويل الكلمات بحديث توسل آدم اقيئة- 
لم يكن معروفاً عند السلف» لا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم بإحسلان 
أنهم فسروا هذه الكلمات فوسل 00 
وكذلك الماوردي”" لما ذكر اختلاف أهل العلم في الكلمسات الي 
لوا ايا لم يذكر من تلك الأقوال قول من يقول بأن الكلمات هي 
توسل آدم اك بالبي 4 . ؤ 
قال الماوردي : ( واختلف في الكلمات الى تلقاها آدم من ربه على 
ثلاثة أقاويل : ا 





د +م 


أحدها : قوله: ١‏ رتكا نا فسا وَإن ُذ تفرحنا ُو ين 
لْخَسِرِينَ 24" وهذا قول الحسن وقتادة وابن زيد . 
والثابي : قول آدم: ( اللهم لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدككء رب إني 


ظلمت نفسي» فاغفر لي» إنك خخير الغافرين ....* وهذا قول مجاهد , 


(1) انظر: تفسير ابن جرير (740-1517/1)» وتفسير أبو المظفر السمعاني 2)/١(‏ ). والممحجسرر 
الوجيز لابن عطية ))١97-١5-0/1(‏ وتفسير البغوي »)55/١(‏ وابن كثير -١15/١(‏ 
5 والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيء الكلبي (45/1)؛ وأضواء البيان للشلتنقيطي 
(1/ة). ْ 
(0) هو علي بن محمد حبيب الماوردي البصري الشافعي أبو الحسن» ولد سنة (514اه)» تفقه 
على الصميري وأبي حامد الإسفرائيئ» ثم تصدر للتدريس بالبصرة وبغداد. وله مصئفات 
كثيرة في الفقه والتفسير وغيرها. توي سنة (1450ه) . 
انظر: معجم الأدباء »)05-557/١©(‏ وطبقات اللفسرين للداوودي (475-479/1): 
والسير )507-514/١8(‏ . ْ 





(م) سورة الأعراف» آية (717) . 











آلباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الأقوهية 

سس سس سس سس 
| 

والغالث : أن آدم قال لربه إذ عصاه: رب أرأيت إثاتبت وأصلحلت؟ 

فقال ربه: إن 00 الجنة» وكانت هي اكلماك. الي تلقاما عير ميته 





ا 


فتأويل 000 ءَادَمٌ من ريه كلِمسر» بالحديث المنكر الذي فييه 
توييل آدم 5 بالجي مد 28 م يكن معروفاً عند السلف؛ وإنفها أحلنه 
الخلف» فدل ذلك على أن قول القاري: (وإن كان المشهور عند 0 
ليس بسديدء بل إن القرون المفضلة لم تكن تعرف هذا القول الشاذ إلا في هذه 


الرواية الضعيفة المنكرة . ْ 


ا 
١] 0 3‏ 
فالثابت أن الكلمات الي تلقاها آدم من ربه هي ماقاله الله في 
سورة الأعسراف: ١‏ 5لا ربكا ط عستا وإن لذ َف لكا سما دوق 
ين لحري 06" فهذه هي الكلمات الي تلقاا آدم من ربه ناب عليله؛ ل 
كما يقوله أهل البدع أن الكلمات هي توسل آدم اَي بالبي وَل . 
قال ابن حرير رحمه الله تعالى : ( والذي يدل عليه كتاب الله أن 
الكلمات الي تلقاهن آدم من ربه هن الكلمات الي أخبر الله عنه أنه قالها 
متنصلا يد إلى ربه» معترفاً بذنبه وهو قوله: « رَبّكا طَأَمََا أَنفْسَكا وَإن لمر تَغهِرْ 
ا 


كي 5 في ل ا 
حَمَنا لَتَحُونن مِنَ الْخَسِرِينَ 4 ْ 


يبيب بيب بت حم حت | 

| 
(1) النكت والعيون تفسير الماوردي .)٠١3/١(‏ وانظر: زاد المسير لابن الحوزي .07١-79/1(‏ 
(؟) سورة الأعراف» آية (57) . ْ 
0) سورة الأعراف» آية (9؟) . 


(4) تفسير ابن جرير (١/5145؟)‏ . 














الباب الثالت: عقيدة القاري كفي توحيد الألوجية 
سس د سس ساس سرج امس ا و احا ات 0 ا ا 1ط 7015:0000 ا ا ا ست ا 1 50010 


وأما حكاية المنصور مع الإمام مالك ح رحمه الله وقول الإمام مالك حي 
لم تصرف وجهك عنه وهو وسياتك 2*0 ) هذه الحكاية لا تثبت عا 
إمام دار المحجرة الإمام ناللة ريعي ابه كقام» راقن أجانت عديا الحمقين من المحة 
أهل السنة بأجحوبة”'2 أجملها فيما يلي : - 











١‏ ) هذه الحكاية منقطعة؛ ذلك لأن محمد بن حميد الرازي”؟ زاوف له 
القصة م يدرك مالكء لا سيما في زمن أبي جعفر المنصورء فإن أبا حعفر تسو ف 
بحكة سنة (/5١ه)‏ ثمان وحمسين وماثة» وتوثي الإمام مالك سنة (11/8ه) 
تسع و سبعين ومائة» وتوف محمد بن حميد الرازي راوي الحكاية سنة 


(44 هم ثمان وأربعين ومائتين» ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم 
إلا وهو كبير مع أبيه . | 


؟ ) أن راوي هذه القصة وهو ابن حميد لم يذكره أحد في تلاليذ 
الإإمام مالك. فهذا القاضي عياض -وهو راوي القصة بسنده- عندما 5-6 
الرواة عن مالك إلى طبقتين كبرى وصغرىء؛ وعلى حسب البلدان» م يذأكسر 
ابن حميد فيهم فدل ذلك على أن ابن حميد لم يأخخذ عن الإمام مالك أصلاً. 


عيب درن ربعو موسي 
ضعيف عند أكثر أهل الحديث 77 . ظ 
0 
! 


(1) انظر: قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية مع الحاشية النفيسة لللمحقق 
(1507-171)» والصارم المنكي لابن عبدالهادي (5514-189) . ْ 
00( قطن سودي مر لاو ولد مرو ادي ات لاعف 
عجائب. انظر: السير (5-6.7/13دهة), ا 


0 فهذا أبو زرعة وابن واره: يقولان للإمام أحمد: صح عندنا أنه يكذب‎ 22١ 














الباب الخالث: عقيدة القاري ني توحيد الألوهية 
الس م سا عط سه ا 1 1000000 جل تس ف 01770 ا 000770000 1.09 


؛ ) محمد بن حميد ضعيف عند أئمة الجرح إذا أسئد كما بينشله في 
تخاشيف فكي إذا أزسل حكاية لآ تعرف إلاامن هته فهذه الحكاية اللسئ 
ذكرها ابن حميد م ينقلها أحد من أصحاب الإمام مالك مع كثرهم» وكبثرة 
الأئمة الحفاظ فيهم: فلمًا ايقلية ا عسي دق ذلك على ها لاعت سيق 
الإمام مالك. ؤ 





ه ) اتفق أصحاب الإمام مالك على أنه مثل هذا النقل لا يبت بحن 
الإمام مالك قول في مسألة في الفقه» فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف 
من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه؟ ومع ذلك هو ضعيفف 
في الحديث. | 

وبعد هذا البيان في حال محمد بن حميد الرازي يتبين لنا أن هذه القضة لا 


تنبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى . 


وأما استدلال القاري بقياس الوفاة على حال الحياة فا/لجواب عنه ملسن 


قال صالح بن الإمام أحمد : فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر ابن حميد نفض يده. | 
وقال صالمح بن محمد الأسدي : ما رأيت أحداً أجرى على الله منه . ا 
وقال النسائي : ليس بثقة . ا 
وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات . 
وقال يعقوب بن شيبة : كثير المناكير . | 
انظر: كلام هؤلاء الأئمة في كل من: تاريخ بغداد (770/1)؛ والثخروحين لابن أحيان 
(؟/*.*-4.)» والكاشف للذهي (75/9) . ١‏ 
(1) انظر: اللمعة في الأحوبة السبعة لشيخ الإسلام ابن تيمية (47-141)» والصارم المنكي في 
الرد على السبكي (84-1/5) . 











! 

ا 

١ 
الباب الثالث: عقيدة القاري في توحبد الألوهية‎ 
1115 ات نطف ا ب ا ا ا 2 لطت :1457نت ا ربس حل سس ا اسان 1 ا ف‎ 


ا 
١‏ 
الوجه الأول: يقال للقاري إن هذا القياس من أفسد الأقيسة» لأنه من 


الخاوع امامو رات عط ل ل شاعو وساع ا كاامه وعاطسينه وس واله 
وجوابه وغير ذلك ما لا يحصل لمن لم يشاهده ولم يسمع كلامه. وليس رؤاية 
قبره أو رؤية ظاهر الحدار الذي بئ على بيته.عنزلة رؤيته ومشاهدته وبحالسته 
وسماع كلامه» ولو كان هذا مثل هذا لكان كل من زار قبره مثل واحد ملسن 
أصحابه ومعلوم أن هذا من أبطل الباطل . 0 

الوجه الثاي: من معو اده ا شي وا ار 
إلى القبر مجرده بالعكس مفسدة راححة لا مصلحة فيهاء بخلاف الس فر إلى 


مسجده فإنه مصلحة راجححة. وهذا ما يتبين بالوجه الثالث . | 





الوجه الغالث: أن ثمة فرقاً بين إتيان النبي يك في حياته» وبين إتيانه بعد 
موته» وذلك أنه في حياته لا يعبده أحد بحضوره» بل ينهى عن ذلك أشد 
النهي. ولذلك لما قال له ذلك الصحابي "ما شاء الله وشكت" قال: ” أجعلي لله 
عدلاً» بل ما شاء الله وحده © (). ولما قالت الحارية عئذه: "وفينا نسبي يفلم 


ما في غد" فقال: 7 دعي هذا وقولي بالذي كنت تقو لين »000 





ون قا قر فوع حو نكر متمرته لكر عو زاد طياك له 
يفك أن رقفل خضره نكر فرعيس جخلذت :زتانة بعل موث » والذا من اللي 
يد عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد» فقال: ” ... ألا وإن من كان قبلكم 
)1١(‏ أنخرجه أحمد في مسنده (14/1 51 05714 078 31417). وصححه أحمد شاكر كمافي 
تحقيقه للمسند /١9*/5(‏ رقم١565)‏ . 
00( أخحرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب النكاح؛ باب ضرب السدف في التكاح والؤليمة 
( /4لا"/ رقملا4١01)‏ . 











الباب الثالث: قيدة القاري في توحيد الألوهية 








كانوا يتحذون قبور أنبيائهم وصا حيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساحد»ء 
فإن أففاكم عن ذلك © 27, بل إنه يي لعن أهل الكتاب على فعلهم» فقال: 


لمعنه انق على البهود والتضاري: القعدوا قبور سانيم سباي “00 | 


الوجه الرابع: السفر إلى البي كل في حال غيات إنا ند يكوة كانت 


الحجرة إليه واجبة» كالسفر قبل الفتح» فيكون المسافر إليه مسافراً للمقام عنده 
بالمدينة مهاجراً من المهاجرين إليه» وهذا السفر انقطع بفتح مكة. كما قال ل 
”لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » 7". وإما أن يكون المسافر إليه وافدا 
إليه ليسلم ويتعلم منه ما يبلغه قومه. كالوفود الذين كانوا يفدون عليه لا سيما 
سنة تسع وعشر سنة الوفود» فهؤلاء وفدوا إلى البي يل لتعلم الإسلام والذين 
ولمشاهدته؛ وسماع كلامه ثم تبليغه قومهم وهذا خير محض. وأما بعد موته 


فليس الأمر كذلكء بل إن قصد القبر ثما كى عنه كما مر معنا . 


00 


(0 


02 


كد تنا كد كن تنا 


أحرجه مسلم في صحيحه؛ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء الملساجد 
ا 
على القبور /90//-51/190/١(‏ رقم؟071) . 
أخحرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما جاء في البي يل وأبي بكر وعمر ارضي 
لله عنهما (4717/1/ رقم: 179). ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصللاة» 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور /1017/١(‏ رقم071) . ا 
أخر جه البحاري في صحيحه. كتاب الجهاد باب فضِمل اللمسهاد والسسير كاسم 
رقم78؟). ومسلم في صحيحه؛ في كتاب الإمارة» باب اللمبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد والخير /١4/70/(‏ رقم1787) . | 













لله وفيه مطلبان : 
- المطلب الأول: رأي القاري في البرك . 


- المطلب الثائ: مناقشة القاري فيما ذهب إليه . 























آلباب اتخالك: عقيدة القاري في توحيد الألوجية 
ش10 


المطلب الأول: رأي القاري في التبرك ". ظ 


قال القاري عند شرحه لحديث أم قيس بنت محصن رضي لله عنها: « ]ها 


أنت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله 4 فأحلسه رسول الله يي 


كي عصرم بال عل لويف قدعا قاء فنطيحه ول ايعتبل 10 


والكمال للتبرك شواء كانوا في حال الولادة أو غيره ) 7 


وفي الحديث دليل على استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل 


وقال أيضاً عند شرحه لحديث البراء ب بن عازب 5ه قال: نما نع 


رسول الله يي أربع عشرة مائة يوم الحديبية -والحديبية بئر- فنزحناها فلم 
نترك فيها قطرة» فبلغ البي يَةِ فأتاهاء فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء 
فتوضأء ثم مضمض ودعا ثم صبّهِ فيهاء ثم قال: : دعوها ساعة» فأرْوُوا أنفسهم 
وازكافت ار 00 1 ظ 


00 


020 


002 


0 


ر 





و والفعووث التارن عيوها سوه نهم ما ضبطوا هذه بع رلا 


التبرك: طلب البركة» والبركة -حركة- النماء والزيادة والسعادة. والتبرك بالشيء: طللب 
البركة بواسطته؛ يقال: تبركت به أي: تيمنت به» واليمن البركة. ْ 
انظر: القاموس المحيط »)١7١5(‏ ولسان العرب )*95-898/١١(‏ . ا 
أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الوضوىء باب بول الصبيان (1/؟5/ رقسما؟؟1). 
ومسلم في صحيحه في كتاب الطهارة» باب حكم بول الظفل الرستيبع وكيقيبة صل 
(4/1؟؟/ رقم81؟) . 





مرقاة المفاتيح (501/7) . ْ 
أخر جه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (0/5ه/ 
رقمالاه0. ' ظ 


وهذا من رحمة الله -تعالى - هذه 02000 
5 





الباب الخالث: عقيدة القاري اني توحيد الألودية 
0 


جعلوا عليه من البناء الكبير رجاء للخير الكثير» مع أنها قريية من مكة على 


طريق حدة في طريق جدة ) 


ْ 00 


وقال أيضاً في جمع الوسائل في شرح الشمائل عند شرحه لحديلث 


ابن عمر رضي الله عنهما قال: ” اتخذ رسول الله يخٍ خاتما من ورق» فكلان 


في يده ثم كان في يد أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم كان في يد عثمان ذه 


5 - :ف 3 5 5 
حجن وقع في بثر اريس نقشه محمد رسول الله 


ملايسهم والتيمن بما) 6 


من العلماء.» والأولياء والأموات من الأنبياء والأصفياء 0م 00 ا 





دعي 


00 
020 


002 


0 


0) 
0 


0205 ., 
ا 
ا 


( والأظهر أنهم لبسوه أحيانا لأجل التبرك به ) 9. 


م نقل عن النووي قوله: ( في الحديث التبرك بآثار الصالحين ولبس 


وقال أيضاً في شرح عين العلم وزين الحلم: ( ويتبرك بزيارة الأحياء 


الشرك ال حذر منها البي وه » وحذر منها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ظَله كما يأني 
بيانه -ممشيئة الله- في المسألة الثانية من مسائل التبرك . 


. )7١ 4/١١ مرقاة المفاتيح‎ 








بفتح الهمزة وتخفيف الراء بثر معروفة قريباً من مسجد قباء عند المدينة. لوك ورين 
ْ 

الحديث لابن الأثير (59/1) . ْ 

الدريحه التخاري :اق صسيسنة ا كتانب اللناسة باب تقش الخساتم (5/4/ رقسم0109). 

ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس والزينة» باب لبس النبي يل خجائماً مسن ورق /1١87/5(‏ 

.)5١91مقر‎ 

جمع الوسائل في شرح الشمائل (1075/1) . 

جمع الوسائل في شرح الشمائل »)١80/1(‏ انظر: شرح سَخْيع ستلم للنروي (104/ 201 


شرح عين العلم وزين الحلم )500/١(‏ . 














الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوجية 
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نستخلص من كلام القاري السابق أنه تطرق إلى ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : التبرك بالبي ول » وآثاره المنفصلة عنه كشعره» وعرقه 
ا ؤ 
المسألة الغانية : التبرك بآثار البي ونه المكانية كمكان سار فيه» أو ع 
حوله ونحو ذلك . 
المسألة الغالغة : التبرك بالأولياء والصالحخحين . 
وسيكون -عشيئة الله تعالى- مناقشة القاري من خلال هذه المسلائل 
وذلك في المطلب الثاني . ظ 


نا د كن تنا 











111111 
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المطلب الثاني : مناقشة القاري 
فيما ذكره من المسائل 

> المسائة الأولى : 

التبرك بالبي يه وآثاره المنفصلة عنه كشعره» وعرقه ونحو ذلك . 

القاري يرى جواز التبرك بالنبي قةٌ وآثاره المنفصلة عنه» وهذا حق قد 
دلت عليه النصوص الكثيرة» فالبي يله مبارك الذات» مبارك الصفات؛ مبلارك 
الأفعال '2. 

وهذه البركة ما أكرمه الله بك بهاء وإليك بعض هذه الأدلة على جلواز 
التبرك بالبى قل وآثاره المنفصلة عنه . 

3 حادق الضعيحى من نخديتك عافشة رضي الل عنهاء ” أن التحلي علد 
كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» فلما اشتد وجعه كنت 
أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها © 7©. 


فهذا الحديث فيه دلالة على بركة أعضاء جسده وَل . 





أتى مين» فأتى الدمرة فرماهاء ثم أتى منزله مين ونحر» ثم قال للحبلاق: 


. )5١5( انظر: هذه مفاهيمناء للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ‎ )١1( 
/45-8415/4( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الطبء باب الرقى بالقرآن والمعوذات‎ 
رقم0770). ومسلم في صحيحه؛ كتاب السلام» باب رقية المريض با عوذات والنفسث‎ 
.)1١597مقر‎ /177/4( 














خحذء وأشار إلى جانبه الأعن» ثم الأيسر» ثم جعل ار 0 


اقتنائه للتبرك ) 59 


مات سا لت ده 
سس 11 


قال النؤوي رحمه الله : ( من فوائد الحديث التبرك بشعره يك وجحلواز 


* ) وجاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك ينه قال: ” كان البي ل 


يدحل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه قال: فجاء ذات يوم فنام 
على فراشهاء فأتيت فقيل لها: هذا النبي يك نام في بيتك على فراشك» قلال: 
فجاءت وقد عرق» واستنقع7" عرقه على قطعة أدم على الفراش» ففتحت 
عتيدتها؟» فجعلت تنشف ذلك العرق فتحصره في قواريرهاء ففزع النبي كله 


فقال: وما تضعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله نرحو بركته لصبيانلناء 


قال: قسن 
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ع«( 6 


اوجح ا ارام وسوس 7 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج» ااجيا أ امد ور البحرااه يردي ايند سدم 
يحلق 27/7١‏ وه )13١‏ . 


شرح صحيح مسلم للنووي (54/9) . | 

أي: اجتمع عرقه د » قال ابن الأثير : ( التّقع: الماء الناقع وهو المجتمع ). لنهاية اي عرب 
الحديث (ه/م١٠١).‏ 
وقال الجوهري في الصحاح )١194-١757/7(‏ : ( النقع: محبس الماء» وكذلك ما اجتمع 
في البثر منه .... واستنقع الماء في الغدير: أي اجتمع وثبت ). 
هي الصندوق الصغير الذي تترك فيه المرأة ما يعز عليها من متاعها. النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير (1117/9) . ا 
أخحر جه مسلم في صحيحه. كتاب امعو ا ا امي ار د ليس 
(1415-181/5/ رقم1؟؟7). 











لباب الثالك: عاقيدة القاري في توحيد الألدهية 





” جاءت امرأة إلى البي يك ببردة("2؛ فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال 
القوم: هي شملة» فقال سهل: هي شملة منسوجة؛ فيها حاشيتهاء فقالت:يا 
رسول الله أكسوك هذه فأحذها البي يك محتاحاً إليها فلبسهاء فرآها عليسه 
رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه! فأكسنيهاء فقال: نعم. 
فلما قام .التي ل لاه أصنحابه) فقالوا: ما أحسنت حين رأيت البي ك أختذها 
محتاجاً إليهاء ثم سألته إناعاتور قل كر قت آنه "لأ يتال قحا سه فقلال: 
وكر بإكها ايفين دوالك 4ه أعلى ار بي 001 ا 

فهذه الأحاديث الي سقتها فيها دلالة على جواز القبرك بالبي وَل : 
وبآثاره المنفصلة عنه كشعره وعرقه ونحو ذلك . ْ 


حق قد دلت عليه النصوص الكثيرة . ْ 


> المسالة الثانية : 


التبرك بآثار البي كي المكانية» كمكان سار فيه؛ أو جلس حولله أو 


سبق في المسألة الأولى أنه يجوز التبرك بآثار النبي يك المنفصلة منه كشعره 
ألا غرفت إو راك وفو لل ولك هل هذ البركة الى اعطي هيا العلى كه 


(1) البردة: الشملة المحططة» وقيل كساء أسود مُربّع فيه صور تلبسه الأعراب» وجمعها برد 
النهاية في غريب الحديث )١١5/1(‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل 
(958-91/4/ رقم” 4 50). 0 














الباب الثالث: عقيدة القاري ني توحبد الألوهية 
11 





تتعدى إلى آثاره المكانية كمكان سار فيه» أو بثر وقف عليه وشرب مله 


أو بقعة صلى فيها ؟ . 


( ويتبرك بآبارها -أي المدينة- الي كان كين يتوض أ ويغتسل ويشطلرب 


بن 1 


وقال أيضاً في تلك البكر الب حلس الي يل على شفيرهاء ثم دعا بإناء 
من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعاء ثم صبه فيها فأرووا أنفسهم وركاهم حلىق 
وقلو وو لصت ننن النان عدرماً وخصوص] مام اصبطوا هده القز ا ولا 


ععاوا عليه دن البناء لكين رشاء لحي الكفودع 7 


هذا الذي ذهب إليه القاري مجانب للصواب» وذلك قن وجوه 0 


الوجه الأول : أنه لم يعرف دليل شرعي يومئ أو يشير إلى أن بركة بدن 


الرسول يِه قد تعدت إلى هذا المكان» فيكون مباركاً يشرع التبرك به . 


الوجه الثابئ : أن الصحابة -رضون الله عليهم- لم ينقل عن أحد منهم 
أنه تبرك بشيء من المواضع الي جلس فيها رسول الله يء وسح بتلك 


الأماكن» لا في حياته ولا بعد مماته . 


() شرح عين العلم وزين الحلم )5١8/١(‏ . 
(؟) مرقاة المفاتيح )5١5/١١(‏ . 


(") انظر: هذه مفاهيمناء للشيخ صالح آل الشيخ (75808-705). والتبرك وأنواعه. للداكتور 
ناصر بن عبدال رحمن الجديع (758-741). والتبرك المشروع والتبرك الممنوع» للدكتور 


علي بن نفيع العلياني (11) وما بعدها . 











سه د 





الوجه الثالث : أن سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم من أئمة 


الهدى أنكروا هذا النوع من التبرك قولاً وفعلاً . 


ا 
فعن المعرور بن سويد(!؟ -رحمه الله- قال: ( حرجنا مع عمر -ابن الخطلاب- 


ق ححة ححها فق رأ بناق الفحستر « الغ تر كيت فعل رثك بأ ضفب الفيلا 4" 


وغ لإيلّفِ قري ضِ» 7" فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون؛ فقال: 


ما 


هذا؟ فقالوا: مسجا صلى فيه رسول الله يل فقال: هكذا هلك أهل الكتلاب 
ل د ا 


تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل ) ) 


وورد أيضاً ” أن عمر بن الخطاب بلغه أن أناسا راثرة الشعدرة الجا 


تحتها النبي يك فأمر بما فقطعت © 20. 


لاع 


| 
فهذا قول الخليفة الراشد الذي أمرنا البي يلو بالاقتداء به» قال رسلول 


الله يل  :‏ إن لا أدري ما بقائي فيكم, فاقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر 


(1) هو الإمام المعمّر أبو أمية الأسدي الكوفي المعرور بن سويد من أصحاب عمر بن الختلاب 


ديه مات وقد أتى عليه عشرون ومائة سنة» وهو أسود الرأس واللحية. ا 
انظر: مشاهير علماء الأمصار »)١٠١9(‏ والسير )١74/5(‏ . 
() سورة الفيل» آية )١(‏ 
() سورة قريشء آية )١(‏ . 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١91/1(‏ رقم. 095)) وابن وضاح القرطيي في كتابا 
والنهي عنها (47)؛ وصححه ابن تيمية انظر: مجموع الفتاوى (181/1) . ا 
(ه) أنخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه /١5١/1(‏ رقمه4 2075 وابن وضاح ف البدع والتهي | 
١ .)45(‏ 


لبدع 





الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوجية 
ع د 


ِ » (2. والذي قال عنه البي يل : ” إن الله ويك جعل الحق على قللب 


1 22 
عمر ولسانه ) 7 .٠‏ 


وهذا الذي حذر منه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من الحق اللذي 
جعله الله على لسانه . ْ ش 


ا 
قال ابن وضاح”؟ رحمه الله : 
( كان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتبان تلك 

المساجد» وتلك الآثار للنبى كك ما عدا قباءً وأحداً . ا 
قال ابن وضاح : وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دحل مسجك بيت 

المقدس فصلى فيهء ولم يتبع تلك الآثار» ولا الصلاة فيهاء وكذلك فعل غلسيره 





(1) أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنها 
كليهما (ه/55/ رقم777). وابن ماجه في المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسلول الله 
يد (07/1"/ رقم917). وأحمد في مسنده (785/9) . 
والحديث حسّبه الترمذي كما في جامعه» وصحّحه الحاكم كماف الممستدرك (9/ه7)؛ 
وجوّد إسناده العقيلي كما في الضعفاء (45/54)» وحسّن إسناده الألباني كما في الصحيحة 
مره ؟5/ رقم1775) . ْ 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطلب ذه (7//0/اه- 
لالاه/ رقم751)) وأحمد في مسنده (9/59ه 356) . 
والحديث صححه ابن حبان كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حيان ييه 
رقم 55): وحسّنه الألباني كما في المشكاة /١7١4/9(‏ رقم؟504) . 

() هو محمد بن وضاح بن بزيغ المرُواي» مولى عبدالرحمن بن معاوية الداخمل أبو عبدالله» الإامام 
الحافظ محدث الأندلس» ولد سنة (1559ه)» توفي ابن وضاح في المحرم سنة (/181هل). 
انظر: السير ( 3ه 5 55-4 4) . 
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أيضا ممن يقتدى به» وقدم و يع(" أيضا مسجد بيت المقدس فلم يعد 


سفيان» -ثم قال ابن وضاح- فعليكم بالاتباع لأئمة ال حهدى المعروفين فقد 


فعل 


قال 


بعض من مضى كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا 


عند من مضى ومتعجب إليه با يبغضه عليه ومتقرب إليه عا يبعده منه» و 


بذغة عليها زينة وسهجه) 20 


كل 


الوجه الرابع : أن هذا التبرك وسيلة إلى تعظيم البقاع الي لم يشرع لنا 


تعظيمهاء» وهي وسيلة من وسائل الشرك . 


ويحذه الأوحه وغيرها هما لم أذكرها يتبين لنا أن التبرك بآثار الأ 


-عليهم السلام- المكانية ما كان ينكره سلف الأمة» ولم يخالف في ذلاك إلا 


ابن عمر رضي الله عنهماء فقد كان يتتبع الأماكن الي صلى فيها رسول 


نبيساء 


فيصلي حيث صلى ونحو ذلك» وابن عمر رضي الله عنهما ما كان يطلبء بركة 
المكان» كما يظنه بعض المتأخرين» بل كان يطلب تمام الاقتداء بكل ما فعله 


رسول الله يو في جميع أحواله. ومع ذلك فهذا الذي كان يفعله ابن عمر 


رضي 


الله عنهما لم يوافقه الصحابة عليه؛ بل إن أباه -وهو الذي له سنة متبعة- نمهى 


الناس عن تتبع الآثار المكانية» وقوله مقدم على رأي ابنه عند الخلاف باتفلاق» 


)١(‏ هو وكيع بن الخراح بن مليح بن عدي الرؤاسيء الكوثيء أحد الأعلام الحفاظ المتقدين؛ من 
بعيك 


رحل وكتب وجمع وصئف وحفظ وحدث وذاكر وبث. ولد سنة (55١هم).‏ ومات بغي 


في طريق مكة سنة (195ه). 
انظر: مشاهير علماء الأمصار »)١07/9(‏ والعبر )874/١(‏ . 


2س( البدرع والنهي عنها لابن وضاح (15-51). 
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والصواب مع عمر ذه كيه وبقية الصحابة و 0©. 


> المسالة النالتة : 


رأي القاري في التبرك بالأولياء والصالحين» وآثارهم 


القاري يرى جواز التبرك بالأولياء والصالحين» وآثارهم؛ ولهذا نقل 


النووي: جواز التبرك بآثار الصالحين» ولبس ملابسهم» والتيمن يما 27. 


وال افا 4 "جمع الوسائل في شرح الشمائل' عند شسسرحه لحنأيسث 
00 0 شا ا 
الوليد على ميمونة» فجاءتنا بإناء من لبن» فشرب رسول الله و وأنا على 
بمينه وحالد على شماله» فقال لي: الشربة لك فإن شعت آثرت يما خلالداء 


لقي وكيك ار اسن سوراف ا 0 


( من المعلوم أن خالداً ما كان يشرب سؤره كله مع إفادة أنه لو فرض 
فراغ اللبن بشرب خخالد لكان الامتناع من الإيثار أولى للحرمان الكلي؛ لكن 
غفل ابن عباس عن أن سؤره يه مع بقاء سور خالد أفضل فكان الإيثار 


(1) انظر: هذه مفاهيمنا للشيخ صالح آل الشيخ )53١8-5٠1(‏ . 
(؟) جمع الوسائل في شرح الشمائل ٠ )١180/1(‏ 


(0) أحرجه الترمذي في الشمائل المحمدية /١71١-١170(‏ رقم"050). وفي جامعه في اكتاب 


الدعوات»؛ باب ما يقول إذا أكل طعاماً (ه/47-4177/ رقمه4)» وقال: هذا لحديث 


حسن. وأخرجه أحمد في المسند (7970/1) 235378 584). 


وحسّن الحديث الأرناؤوط ورفقاؤه. انظر: تحقيق المسند (988/9/ رقم904١)م‏ 


(8لادذي ور(كلا5١)‏ و(555١).‏ 


ورقم 
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موجباً للأكمل فإن سؤر المؤمن شفاء ) ”2. 
وقال أيضا بعت ذكرة ديك« سور لمن سفاني : 


( فصحيح من جهة ا معي لرواية الدارقطئ في الأفراد من حديث ابلن 
عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً 7 من التواضع أن يشرب الرجل من سلؤر 
أخحيه 20 أي المؤمن ( 00 ا 
وقال أيضاً في شرح عين العلم وزين الحلم ( ويصافحهم -أي: المحيج- 
6 بأكفهم الى أصابت المنازل الشريفة وامحافل المنيفة ) ©). 
فالقاري في هذا النص الذي بين أيدينا يعلل سبب القبرك بلأيدي 
أوائفك احور أكفهم اك لقان الشريفة» واخافل المنيفة؛ 
فالتبرك بتلك الأماكن المشرفة من باب أولى عند القاري! وهذا أمر عجيل من 
القاري» بل والأعجب من ذلك أن القاري يرى حواز التبرك بالأموات؛ 
ولهذا قال في شرح عين العلم وزين الحلم : 
( ويتبرك بزيارة الأحياء من العلماء والأولياء والأموات مسن الأنبياء 


والأصفياء ) 2©0. 


وهذه دعوة إلى تعظيم القبور الي حذر الشارع من تعظيمها جوفا 


(1) جمع الوسائل في شرح الشمائل (089-705/1*) . 

(؟) أطراف الغرائب والأفراد (581-1780/6/ رقم5595) . 
(”) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة )١59(‏ . 

(4) شرح عين العلم وزين الحلم (501/1) . | 
(5) المصدر السابق )70١/1(‏ . ا 
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على هذه الأمة من الشرك» فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة 
-رضى الله عنها- أن أم سلمة ذكرت لرسول الله يعٍ كنيسة رأتها بأرض الحلدشة 
3 0 2 1 3 000 1 ا 5 
وما فيها من الصورء فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجحل الصالح بنوا على قبره 
مسي ا عرو وو فشاك الغوي اوقلع غرار اق عيد ان 71 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( وهذه العلة الي لأحلها نهى 
الشارع هي أوقعت كثيراً من الأمم, إما في الشرك الأكبر» أو فيما دونه من 
الشرك» فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصا حين» فقن مر انا 
طلاسم للكواكب ونحو ذلك» فإن يشرك بقبر الرحل الذي يعتقد نبوتمهه؛ أو 
تلاح أعظع من أن يشرك عخشية أو حجر على غكالةة وهذا د أقراتا 
كثيرين يتضرعون عندهاء ويخشون. ويعبدون بقلوكم عبادة لا يفعلوفها في 
المسجدء بل ولا في السّحرء ومنهم من يسجد لاء وأكثرهم يرجون من بركة 
الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساحد الي تُشد إليها الرحال .| 


فهذه المهسدة -الي هي مفسدة الشرك» كبيرة وصغيرة- هي الي أحسم 
ابي يلك مادقهاء حي فى عن الصلاة في المقبرة مطلقً» وإن لم يقصد المصلي 
بركة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة) ونحو ذلك. 


كما نمى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغرويكما؛ لأفا 
الأوقات الى يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيهاء فينهى المسلم عسسن 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ في كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشسركي الجاهلية 
ويتخذ مكاهًا مساجد /١55/1(‏ رقمل/ا؟4). 


ومسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب البهي عن بناء المساجدا على 
القبور (١1/ه90/5-0/‏ رقم ؟0). 
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الصلاة حينئذٍ -وإن لم يقصد ذلك- سدا للذريعة . 


فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين متبراكا 


2 


بالصلاة في تلك البقعة» فهذا عين امحادة لله ورسوله والمحالفة لدينه» وابتلداع 


دين لم يأذن به الله فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار| 


من 


دين رسول الله يك من الصلاة عند القبر -أي قبر كان- لا فضل فيها لذللكء 


ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خخير أصلاء بل مزية شر ) 7©. 


فالتيرك يقتور الأنناء:والسالكين: فق أمؤات الشلحين هويعين المنادة لله 
ورسوله فلك -وقد سبق نقل كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة- وهو أعظم 
من التبرك بذوات الصالحين. وعلى كل حال فما ذهب إليه القاري من حواز 
التبرك بذوات الصالحين وآثارهم بجانب للصواب» ولما عليه أثئمة أهل السلنة 


والجماعة. 


وسبب الخطأ عند القاري وغيره في هذه المسألة -القبرك بلذوات 
الصالحين وآثارهم- هو قياسهم على ما ورد في حق البي ييْةٌ من تبرك الصحابة 
#: بنبيهم وبآثاره وو » وهذا القياس الذي ذهب إليه القاري وغيره من يجيزون 


التبرك بذوات الصالحين وآثارهم خطأ صريح لوجوه 7©: 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١317-١1917/7(‏ وانظر: ققح 
لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن .)788-710//١(‏ 


المجيد 


(؟) انظر: الاعتصام للشاطبي »)١١-//5(‏ وتيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله بن 
907/1 و لأه-ط ومع (ره4-11؟١).‏ والتبرك أنواعه وأحكامه للجديع (51؟9- 


.)054 
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- الوجه الأول : أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في 
حياته» ولا بعد موته؛ ولو كان خيراً لسبقونا إليه فهلا فعلوه مع أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي ونحوهم د من الذين شهد هم البي ولو بالجنة؟ وكذلك 
التابعون هلا فعلوه مع سعيد بن المسيب2"7) وعلي بن الحمسين”!''» وأويس 
القرني””, والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم؟! فدل ذلك على 
أن التبرك مخصوص بالبي و . ظ 

الوجه الثالئ : عدم المقارنة فضلاً عن المساواة للنبي يك في الفضل 
وار 


الوجه الثالث : التبرك بالصالحين وآثارهم من وسائل الشرك» فيبجلب 
مها مدا اللذيعة وحماية جناب التوحيد. ولهذا لما كان القاوي تن السدبائلين 
يحواز التبرك بالصاحين وآثارهم أقر بعض صور الشرك دون نكير لها . 
فقد ذكر في ترجمة الإمام البخاري أن أهل سمرقند استسقوا مراراً فلم 
(1) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزوميء أبو محمد القرشي» كان براك لمعن 
مضتا من خخلافة عمر بن الخطاب» وكان من سادات التابعين فقها وورعا وعبادة وافضلا 


انظر: مشاهير علماء الأمصار . 


2 علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو الحسن» من فقهاء أهل البيت وأفاضل بن 
وعباد المدينة» مات سنة (515ه) وله خمسون سنة, 


ل 


انظر: مشاهير علماء الأمصار (57). 


5 0 . 
() هو سيد التابعين في زمانه» أبو عمرء أُويْسٌ بن عامر بن جرء بن مالك القري المرادي اليماني» 
القدوة الزاهد. 


انظر: السير (8-19/5م) . 
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يسقواء فقال بعض الصالحين7'؟ لقاضيها: أرى أن تخرج بالناس إلىاقبر 


البخاري» ونستسقي عنده فعسى الله أن يسقينا ففعل» وبكى الئاس عند القبرء 
وتشفعوا يصاحبه» فأرسل الله تعالى عليهم السماء بماء غزير أقام الناس من] أ 
نحو سبعة أيام لا يستطيع أحد الوضول إلى سمرقند من كثرة المطر 7"©. 


وقال أيضا في ترجمة أبي أيوب الأنصاري -خالد بن زيد- ه: ( وهو 


-أي قبره- معروف إلى اليوم مُعظم» يستشفعون به فيشفعون ) (). 


فالتبرك بالصالحين وآثارهم من وسائل الشرك» فصور الشرك الموجلود 


اليوم عند بعض المسلمين من أسباها التبرك بالصالحين وآثارهم . 


الوجه الرابع : عدم تحقق الصلاح» فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القللب» 
ورسوله؛ أو أئمة التابعين» ومن شهد بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من 


الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح» وقد عدم أولقئك» أما غيرهم فغاية الأملر أن 


نظن أنهم صالحون فنرجو لحم . 


الوجه الخامس : أنا لو ظننا صلاح شخصء فلا نأمن أن يختم له بخئقة 


سوءء والأعمال بالخواتيم» فلا يكون أهلاً للتبرك بآثاره . 


(1) هكذا وصفهم بالصلاح وفيه نظرء لأن الصلاح الحقيقي هو المبئي على الكتاب والسنة عقيدة وعملاً. 


(5) مرقاة المفاتيح (1//اه) . 


(م) جمع الوسائل في شرح الشمائل (85/1؟)» وشرح الشفاء )5١14/1(‏ . 


وانظر: تعليق القاري على قصة ورقة بن نوفل حينما مر ببلال وهو يعذب فقال: ( والله لفن 
قتلتموه لاتخذنه حنانا ) أي لأجعلن قبره موضع حنان أي مظنة رحمة من الل فأتمسلح به 
متبركاً كما يتمسح بقبور الصا حين الذين قتلوا في سبيل الله من الأمم الماضية» فيرجع ذلك 
عار عليكم. شرح الشفاء (50/1). 
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الوجه السادس : أن فعل هذا مع غيره يل لا يؤمن أن يفتنه) وتعجبله 
نفسهء فيورثه العجب والكبر والرياء» فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم. 


قال الحافظ ابن رجحب -رحمه الله تعالى- عند شرحه لحديث ” من تشلسبه 
بقوم فهو منهم ... © 27 : ( وكذلك التبرك بالآثار فإنما كان يفعله الصححابة 
مع النبي يل ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض» ولا يفعله التابعون مع 
الصحابة مع علو قدرهم؛ فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي وله مقثل: 
التبرك بوضوئه» وفضلاته» وشعره؛ وشرب فضل شرابه وطعامه» وفي الجملة 
فهذه الأشياء فتنة للمعظّم وللمعظّم لما يخشى عليه من الغلو المدخل في البدعة 
ورعا يترقى إلى نوع من الشرك» كل هذا إئما جاء من التشبه بأهل الكتاب 
والمشركين الذين هيت عنه هذه الأمة . 

وفك كان السلك التاق بهرة عن سروم عا «الحضوي #الشاسن 
والثوري» وأحمد ... وجاء إليه -أي إلى الإمام أحمد- رجحل فمسح يده على 
ثيابه ومسح بهما وجهه. فغضب الإمام» وأنكر ذلك أشد الإتكارء وقال: 


عمّن أخذتم هذا الأمر؟! ) 27. 


ويمذه الأوجه الى ذكرقا يتبين لدا أن قول القاري بحواز التبرك بالأولياء 
والصالحين وآثارهم مجانب للصوابء؛ وليس عليه هدي سلف هذه الأمة ؛ 


7ع ا 1 مم 1 | 
سؤر المؤمن شفاء الذي زعم القاري أن معناه صحيسح 


(1) أخرجه أبو داود في سنن في كتاب اللباس؛ باب في لبس الشهرة /8١5/5(‏ رقم(405)» 
وجحود إسناده شيخ اللإسلام قُُ اقتضاء الصراط المستقيم (5539), وانظر: بجموع الفتلاوى 
١ه‏ الم وصححه الألبان 3 صحيح الجامع الصغير برقم (53555). 

() الحكم الحديرة بالإذاعة من قول البي ويه بعنت بالسيف بين يدي الساعة (47-145). 








الباب الثالث: عقبيدة القاري في توحيد الألوهية 
طخ ط#ءح ججوُبببببسمخحة-7ةا17168081610868686878080اا000ا9ا ا للللتلللللم غ+#لللسلصم 





أ 
وهو دليل على جواز التبرك بسؤر المؤمن» فهذا الحديث لا أصل له'©؛ بلل إن 
القاري نفسه حكم عليه بالوضع» ولذا أورده في كتابه "الأسرار المرفوعلة في 
الأخبار الموضوعة" (2. 

وأما زعم القاري بأن معن ذلك الحديث -سؤر المؤمن شفاء- صحيلح.؛ 
واستدل على ذلك برواية الدارقطيئ في "الأفراد" من حديث ابن عباس 
مرفوعاً: ” من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه “ أي المؤمن . 

فابحواب عنه من جهتين : 

الأولى : أن هذا الحديث موضوع لا يثبت عن البي يه 7. 

الثانية : أن هذا الحديث لو فرض صحته لما كان شاهداً لذلك المعلئ! 


كيف وليس فيه أن سؤر المؤمن شفاء لا تصريحا ولا تلويحا ©). 





019 انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباي /١١6/1(‏ رقم8/) . | 
(9) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة )١59(‏ . 
() انظر؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني /٠١57/1(‏ رقمة/) . 


(4) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني )١٠١5/1(‏ . 

















المبحث الثالث : شد الرحل إلى القبور والمشاهد . 








تله وفبه مطلبان : 
- المطلب الأول: رأي القاري في شد الرحل إلى القبور . 


- المطلب الثائ: مناقشة القاري فيما ذهب إليه. 

















مسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا 200 : 


الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
1 


المطلب الأول : رأي القاري في شد الرحل إلى القبور. 


قال القاري عند شرحه لحديث ” لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسلاجد: 


(” لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد “ قيل: نفي معناه في أي: لا 


تشدوا إلى غيرها لأن ما سوى الثلاثة متساو في الرتبة غير متفاوت في الفضيلة» 
وكان الترحل إليه ضائعاً وعبثء وفي شرح مسلم للنووي قال أبو محمد”'': يحرم 
شد الرحل إلى غير الثلاثة وهو غلط0©. وفي الاحياء””»: ذهب بعض العلماء إلى 
الاستدلال به على المنع من الرحلة لزيارة المشاهد وقبور العلماء والصالحيل» وما 
تبين لي أن الأمر كذلكء بل الزيارة مأمور بما لخبر: ” كنت هيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها © 7 والحديث إما ورد فهياً عن الشد لغير الثلائة مسن 
المساحد لتماثلهاء بل لا بلد إلا وفيها مسجدء فلا معن للرحلة إلى مسجد 


آخر» وأما المشاهد فلا تساوي بل بركة زيارتًا على قدر درجاتهم عند الله 


00 


00 


002 
0 
0 


أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصلاة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمديية 
(107/1“"/ رقم5١١).‏ ومسلم في كتاب الحج؛ باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
/٠١١6-10١4/5(‏ رقم/ا9؟1). 
هو عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسفء أبو محمد الجويئ؛ إمام الشافعية والد إمام 
الحرمين أب المعالي) كان إماماً في الفقه والأصول والأدب والعربية» توي سنة (454هلس). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (77/5)» والبداية والنهاية لابن كثير )05/١7(‏ . 
انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (9//ال178-11) . 

انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (/795) . 

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز» باب استكذان البي يل ربه يق في زيارة كبر أمه 
(577/9/ رقم97/7) بلفظ ” ففيتكم عن زيارة القبور فزوروها 000 

















الباب الخثالث: عقمدة القاري في توحيد الألوهبة 
10 


ثم ليت شعري هل بمنع هذا القائل من شد الرحل لقبور الأنبياء كإبراهيم 
وموسى ويحيى؟! 2, والمنع من ذلك في غاية الإحالة» وإذا جوّز ذلك لقبلور 
الأنبياء والأولياء في معناهم فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة» كما 


أن زيارة العلماء ف للياة من المقاضد :0 


وقال أيضاً: (” لا تشد الرحال “ أي: لا تطلب بركة البقاع بالسلفر 


ع 


إليهاء ” إلا إلى مسجدي هذاء والمسجد الحرامء وا جل الأةه ولا 


بمنع هذا زيارة قبور الأنبياء والأولياء؛ لأن الحصر في حق المساجد دون سلائر 


المشاهد ) 0 


وقال أيضاً بعدما ذكر جملة من الأحاديث ال فيها الحث على زياراة قبر 


البي وَيْوٌ كحديث 7 من زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا 0006 ومنها حديث 


على مرفوعا ” من زار قبري بعد موي فكأنما زارني في حياتي؛ ومن لما يزر 
قبري فقد حفان “ ثم قال بعد ذلك: ( وما وقع للشعبي والنخعي وغيرهما ما 
يقتضى كراهة زيارة القبور شاذ لا يعول عليه لمخالفته الإجماع!!! وقد فلرط 


ابن تيمية من الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة الني وو! ) 7“. 


(00 


02 
02 
0 
ر 


د ا د تنا # اك 


الجواب: نعم يمنع لأن الحديث عام؛ وليس من هدي السلف أفهم كانوا يشدون الرحل 
للقيور كما يأ بيانه مشيئة الله- قريياً 8 


مرقاة المفاتيح (591//9) . 
شرح عين العلم وزين الحلم )١145/1١(‏ . 
أن الكلام على هذه الأحاديث قريباً -عشيئة الله تعالى- (. 791-7) من هذه الرسالة. 


شرح الشفاء )15١-10/5(‏ , 























د ف 
سس سس سس سه سطس مس ا ا ل ل ا 170171 





المطلب الثاني : مناقشة القاري فيما ذهب إليه . 


يتبين لنا من كلام القاري السابق وما نقله عن بعض أهل العلمم 


يرق أن ديف 7 الا خمد الرحال إلا نإل ثلاثة منايون 202 حاص اق حلحنق 


المساجد دون المشاهد من قبور الأنبياء والأولياء . 


فالقاري يرى جواز شد الرحل إلى قبور الأنبياء والأولياء. وأن حديث 
7 لا تشد الرحال تيم #ا قاض الجاعده مادا الباحتردى ال ايده 


والقبور فلا يدحل في عموم الحديث؛ وهذا نقل عن الغزالي قوله -مرتضيا له- 


( والحديث إنما ورد نمياً عن الشد لغير الثلاثة من المساجد لتمائلهاء بل لا ؛ 


تلصيك 


2 3 ج ا 00 
بركة زيارتها على قدر درجاقم عند الله  )‏ '. 


وكلام القاري السابق يمكن إجماله في مسألتين» وسيكون مناقشة القاري 


من حلالهما : 


المسألة الأولى : رأي القاري في الحصر الوارد في حديث ” لا تشد 


الرجبال ا 


المسألة الغانية : رأي القاري فيمن قال بتحريم شد الرحل إلى قبر البي فل . 


(1) سبق تخريجه .)5801١(‏ 


(؟) مرقاة المفاتيح (؟/7910) . 

















الباب الثالث: عقيدة القاري في توحبد الألوهبة 





> المسالة الأولى : 


زاف الفاح ف الفطير الوارة وه ويك "الأ مهة الربعال بويا : 


القاؤي يري" انه اماق شري 7 و تعد لزت لايل نوكه 


بواشقة امن والكاتهه زوق ساد امد واتفا فال موسي ديمتة 


” لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد © : ( ولا يمنع هذا زيارة قبور الأنلياءء 


والأرلياي؟ لأ لسرن لجن الستاججه دوق اتن لاعن 07 


فهذا هو رأي القاري في شد الرحل إلى قبور الأنبياء والأولياء. وأما 
زيارة قبر نبيئا محمد يله فإنه يرى استحباب ذلك؛ ولمذا أورد جملة من 
الأحاديث الي تحث على زيارة قبر النبي وله » ثم قال عقيب ذلك: 


( والأحاديث في هذا الباب كثيرة» والروايات فيها شهيرة منها ما رواه علي 


مرفوعا 7 من زار قبري بعد موي فكأنما زارن في حياي» ومن لم يزر قلبري 


فقد جحفاي» وفك امتدل يناعن وجوب الزيازة بعد الاستطاعة :0 


وخلاصة القول في رأي القاري أنه يرى جواز شد الرحل إلى القبور 
والمشاهد, وأما حديث ” لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " فهو محملول 


عنده على نفي الفضيلة والاستحباب» وهذا قال عند شرحه لحدايث 


7 لاا تشد الربحال ... »© : (” لا تشد الرجال " جمع رحللء وهو أكور 


البعير والمراد نفي فضيلة شدها وربطها ) 7©. 


() شرح عين العلم وزين الحلم (185/1) . 
(؟) شرح الشفاء )١45/5(‏ . 


(5) مرقاة المفاتيح (9351/9) . 











الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
امع سس سس 1 


هذا الذي ذهب إليه القاري مخالف لما ذهب إليه السلف ومن سار على 
مجهم) والجواب عما ذهب إليه القاري من وجوه 7©: 
ا ا 
الرتجا ل تي النطياكهوادد ان الركل إل بالقرروالتجاورج سار 
قول مردود وقد أعامتكنه أمن العلم يحوابين : 


أحلثما : أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح؛ اولاقاية 





ومن اعتقد أن السفر لزيارة القبور قربة وطاعة فقد حالف الإجملاع؛ 
وإذا سافر لاعتقاده بأنه طاعة فإن ذلك محرم بإجماع المسلمين» فصار التحلريم 
تح بحية ااذه ريه كلم أن احداثلا سافن ليا إلا للك | 

ا 2 
ؤآما إذا قد يشلك الرحل خرضا من الأغراض المباحة كالتجارة منللا 
فهذا جائر . | 

ل ل ا ع قا 

الوجه الثاي : أنادل يردعن الي كلل انين قوله ولا امن فعلف. ولا مين 
قول أصحابه» ولا من فعلهم بأنه يجوز شد الرحل إلى القبور واللشاهدا بل 
ورد عنهم د النهي عن ذلك؛ فدل ذلك على أن صدر هذه الأمة لا يرى 
واو اليفر إل القبور والمشباهة» وأن ولكيعن وسائل'الشتر كف 3 


9 انظر: اقطان القشاري لس لاما الع امه وف دق 1 عدو لقيو افاي 
الأحمدين, لنعمان خير الدين الألوسي (583-5/8))؛ وغاية الأماي في الرد على اللبهاني 
لأبي المعالي محمود شكري الألوسي (144-74/1)؛ والنبذ الشريفة النفيسة في الرداعلى 
القبوريين» للشيخ حمد بن ناصر آل معمر .)١7١-159(‏ ا 


(؟) انظر: الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكيء للشيخ تحملد ب 


بره 
| قليماحد 

















الباب اكذالك: عقيدة القاري في توحيد الألوهبة 
مس 0د 





الوجه الثالث : أن سلف هذه الأمة هم المرجع لفهم النصوص الشارعية؛ 


وحديث ” لا تشد الرحال © فهمه السلف بأنه عام في جميع البقاع| 
يقصد ها التقرب إلى الله وإليك النقل من كلامهم : 


الي 


أ) عن أبي بصرة 5ه أنه لقي أبا هريرة #ه وهو جاء من الطورء فقال: 
من أين أقبلت؟ قال: من الطور صليت فيه؛ قال: أما لو أدركتك قبل أن ترحل 
إليه ما رحلت» إن معت رسول الله يخ يقول: ”لا تشسد الرحال إلا إلى 


١ 3 5‏ 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذا والمسجد الأقصى 06 ا 


ب ) وعن قرعة9" قال: ” سألت ابن عمر: آن الطور؟ فقال: دع 
ولا تأتما. وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » 0©. 


فهذا الصحابي الجليل بصرة بن أبي بصرة الغفاري يه يرى حمل حلاب 


الطور 


لاصيا 


7 لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد “ على عمومه. وينهى عن شد الراحا 
إلى الطور الذي كلم الله موسى عليه وهذا الصحابي الآخر أبو هريارة #5 
يوافق بصرة على هذا الفهم لهذا الحديثء ولا يُنكر عليه فهمه. مع أن بصرة 


جح خوي 
حسين الفقيه )5١١(‏ . 
(1) أنخرجه أحمد في المسند (7/5) والسياق له؛ والطيالسي )١14(‏ . وصححه الألباني» 
أحكام الجنائز وبدعها (577). والإرواء .)١47/5(‏ 


انظطر: 


(؟) قرعة بن ييى» ويقال: ابن الأسودء أبو الفادية البصري؛ روى عن: ابن عمر» وابن عمرو 


ابن العاص» وأي سعيد الخدري» وأبي هريرة. وجماعة . 


انظر؛ تهذيب التهذيب لابن حجر (1/1//8؟) . 


() أخرجه ابن أبي شيبة /١5:/1(‏ رقم7575)) والأزرقي في أخبار مكة ))7١4(‏ وصضحح 
إسناده الألباي» انظر: أحكام الحنائز (7077)» وتحذير المساجد من اتغاذ القبور ملساجد 


.)079 














آلباب الثالذ: عقيدة القاري افي توحيد الألوهية 
سس 1 





له ينكر عليه ذهابه إلى الطور . 

وهذا ابن عمر ه ينهى عن شد الرحل إلى الطور» ويستدل على ذلك 
بحديث ” لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد » فدل ذلك على أن السللف 
الصالح من الصحابة ومن سار على نجهم يفهمون أن هذا الحديث ” لا اتشد 
الرحال ... » ليس نخاصا بالمساحد كما زعمه القاري وغيره» بل هو علام في 
كل :مكاة تقض اللشر إلى عيره للتقريت 007 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لحديث بصرة بن أبي بصرة 
الغفاري في إنكاره على أبي هريرة ه في ذهابه إلى الطور» قال: ( فقد فلهم 
الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء» مملدرج 
في العموم”": وأنه لا يحوز السفر إليهاء كما لا يجوز السفر إلى مسجد غلير 
المساجد الثلاثة ) 27. 

الوجه الرابع : وأما ما استدل به القاري من الأحاديث على استحباب 
شد الرحال إلى قبر نبينا محمد يَيُ فالجواب عنه من جهتين : 

أحدهما : من حيث الإجمال» وهو أن جميع الأحاديث الي ثروى في 


زيارة قبر البي يَيةِ كلها ضعيفة بل موضوعة؛ هذا جواب من حيث الإجمال . 


(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )١85/9(‏ . 
020 يقصد عموم حديث ” لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد ا 


(0) اقتضاء الصراط المستقيم )١187/9(‏ . 








لباب اثالث مقيدة القاري تي توميد األوية 
سس ا 0غ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( أحاديث زيارة قبره يله كلها 
ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين؛ وهذا اوو ان ليع عبرا بين 
شيئاً منهاء وإنما يرويها من يروى الضعاف كالدارقطي والبزار وغيرهما ) [". 

وقال أيضاً في موضع آخر: ( كلها أحاديث ضعيفة» بل موضوعة؛ ليس 
في شيء من دواوين الإسلام الى يعتمد عليهاء ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين 
لا الأئمة الأربعة» ولاغيرهم» ولكن روى بعضها البزار» والدارقطين» ونحو#ما 
بأسانيد ضعيفة» ولأن من عادة الدارقطئ وأمثاله. يذكرون هذا في السنن 


ليعرف» وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك ) ”". 


الغا : من حيث التفصيل؛ وهو الرد على الأحاديث الي ذكرها القاري 
وزعم أنها تدل على استحباب زيارة قبر البي يلد كحديث ”من زار قلبري 
بعد موت فكأنما زارني في حيات »؛ وحديث ” من حج البيت ولم يزري فقد 
حفان 4 وزعم القاري أن هذا الحديث الأخير رواه ابن عدي بسند يحتجأبه 
ولهذا قال: ( وعن ابن عدي بسند يحتج به 7 من حج البيت ولميزرن فقد 
ا 0 





الجواب عن هذه الأحاديث : 


١احريية‏ مان قي فد سحو تكاا زارويى ما 


الجواب عن هذا الحديث من جهتين : 


01 الفتاوى (51754/1) . ا 
() المصدر السابق )١549/55(‏ . 


0) شرح الشفاء )١55/5(‏ . 











آلباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوجية 
سس 1 





هارون أبي قزعة عن رجحل من آل حاطب عن حاطب قال: قال رسول 


الله يه : ” من زارئ بعد موق فكأنما زارن في حياتي ... 


00 


أ- من جهة الإسناد: فهذا الحديث رواه الدارقطئ في سننه عن 


30 
هذا الحديث ذكر أهل العلم أن فيه علتين : 

الأولى : الرحل الذي لم يسم فهو بجهول . 

الثانية : ضعف هارون أبي قزعة فقد تكلم فيه (©. 

ب - من جهة المين : فإن هذا المئن كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديث 7 من زاري بعد ماني فكأفا 


زاري في حياق »© 7: ( فإن هذا كذب ظاهر مخالف لدين المسلمين» فإنا مسن 


000 
فق 


002 


. ؟/ رقم؟)‎ 780/9١ 
قال البحاري: لا يتابع عليه» وضعفه يعقوب بن شيبة» وذكره العقيلي» والسساحي»‎ 
وابن الجارود في الضعفاء. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (585/4)» ولسان المسيزان لابن‎ 
.)5717/5( حجر (181-10/5)» والضعفاء للعقيلي‎ 
فقد استفاض في الكلام‎ )١١1( وانظر أيضاً كلام الحافظ ابن عبدالحادي في الصارم المنكي‎ 
على هذا الحديث وبين ضعفه» وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رحمه الله (79/ةام-51/‎ 
ْ .)٠١؟1١مقر‎ 
أخرجه الدارقطيئ في سننه (؟/778/ رقم37١)» والبيهقي في الكبرى, في كتاب 57 باتك‎ 
وابن عدي في الكامل (0750/7): والطرراني في الكبسير‎ .)١57/( زيارة قبر النبي ل‎ 
كلهم من طريق أب الربيع الزهرائي عن حفص بن أبي داود عسن‎ ؛)١4919مقر‎ /4 05/1 
. ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً‎ 
وهذا الحديث لا يصح عن الب و لأن في سنده حفص بن أبي داود وليث بن أبي سليم‎ 
وهما ضعيفان عند أهل الحديث. انظر: الرد على الاخنائي لابن تيمية (501-60)) وأقاعدة‎ 


جليلة في التوسل والوسيلة مع كسلام المحقق عليها ,)١18-١14(‏ والصارم المدكي 
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زاره 


في حياته» وكان مؤمنا به كان من أصحابه لا سيماإن كانامن 


المهاحرين إليه؛ المجاهدين معه؛ وقد ثبت عنه وله أنه قال ” لا تسبوا أصحلابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهلم ولا 
نصيفه © 217 أحرجاه في الصحيحين» والواحد من بعد الصحابة لا يكون مشل 
الصحابة بأعمال مأمور يما واجبة» كالحج واللمهاد والصلوات الخمس والصطللاة 


عليه 


كن سال لسن بو سياه اللسطاتذ و ال ول يقرع لطر لاا 


هو منهى عنهع وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه» والسفر إلى المسجد الأقصى 


ٌ 
ِ 


للصلاة فيه فهو مستحب» والسفر إلى الكعبة للحج فواجب» فلو سافر ألجحد 
السفر الواحب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في 


حياته» فكيف بالسفر المنهي 0 


صخي 


0 


0 
00 


؟) وأما حديث 7 من حج البيت ول يزرني فقد جفاني " . 
هذا الحديث حكم عليه الحافظ الذهبي بالوضع كما في الميزان ©. 


قال الألباي رحمه الله: ( وما يدل على وضعه أن جفاء النبي وله من 


لابن عبدالحادي (1/5-77)» وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألبان رحمه الله (54-31/1/ 
بن ) و : 2 
رقم/ا4). 
أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي 5 ” لو كنت متخذاً 
خليلاً ... “ /١١/9(‏ رقم70175). 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة /١951//4(‏ رقم١‏ 4 55). 


/ 
ميزان الاعتدال (555/4). وانظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوع:. للشلوكانٍ 
»)١١7(‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباي /71/1١(‏ رقمه4) . 

















01000 
لاس ع ا بعد ان نيا ان 007 ان ا لت ا عطاس ا معطت اا 11759 ا ف اا د حرجو جو 





الذنوب الكبائر إن لم يكن كفراًء وعليه فمن ترك زيارته # مرتكباً لذلب 
عدر وكلفك وه أن ارارق جه #اشروكن مارت لتم لعلف أذ 
زيارته ييهْ وإن كانت من القربات فإهًا لا تتجاوز عند العلماء حلدود 
التستحيات: فكيق .يكون:تاركها افيا للنى لك ومعرضاً غند00:/19, 


© ) وأما حديت الع وان قر كدف لد شيا او 1 ْ 

هذا الحديث رواه أبو داود في مسنده وفيه آفتان: الأولى: شيخ المصف 
سوار بن ميمونء والثانية: الراوي عن عمرء وكلاهما مجهول. 

4 ) وأما حديث ” كنت فيتكم عن زيارة القبور وج 1904 اللبذي 
استدل به الغزالي على استحباب زيارة القبور» وشد الرحال إليهاء وأقره 
القاري على ذلكء فالحواب عنه من وجوه ”): ظ 

أ- يقال للقاري وغيره ممن استدل بهذا الممزيق! وى .هذا دياك 
بالكل عاق معاي شه الرهل بزل زيار قروي عند كذ ولا ره صن 
قبور المسلمين؛ ذلك لأن الأمر مطلق الزيارة» أو استحباياء أو إباحتلها لا 
يستلزم السفر إلى ذلك» ولا استحبابه» ولا إباحته كما أن 00 
زيارتها لمن ينوح عندهاء ولا زيارقا لمن يشرك عندهاء ويدعوها ويفعل عنده ا 
من البدع ما نمى عنه كما أن قوله تعالى: ١‏ قَصِيَام تَلََِّ يا م4" لا يعلناول 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة (51/1) . ظ 
(5) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده /57/1١(‏ رقمه1). انظر: الإرواء (757/4/ رقم110١١)‏ . 
(0) سبق تخريجه (701) . ؤ 
(4) انظر: الرد على الاخنائي (515-770) . ْ 


(ه) سورة البقرة» آية )١95(‏ . 
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أيام الميض» ولا يومي العيدين. وكما أن قوله يل ” لا تمنعوا إماء ا 
الله » 200 وقوله ” إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا بمنعها » 7, لا 
يقتضي أنها تسافر مع غير زوج ولا ذي محرم؛ ولا على أن على زوجحها أن 
يأذن لها إذا أرادت السفر إلى أحد المساجد» فلا يقال: إن هذه الأحاديث اعامة 
ف السفر وغيره. 

فإن قيل: هذه المواضع قد عرف أنه أراد الإتيان إلى المسجد من البيت لم 
يرد السفر لأن هذا هو المعروف بينهم: قيل: وكذلك زيارة القبور لم يكونوا 
يعرفونما إلا من المدينة إلى مقابرهاء ولم يُعرف قط أن أحداً من الصكحاية 
والتابعين» وتابعيهم سافروا لزيارة قبر . 

ب - أن النبي يل خاطبهم ما كانوا يعرفونه من الزيارة» وهم لم يكونوما 
يعرفون زيارة القبور إلا كما يعرفون اتباع الجنائز: يتبعون الجنازة من البيببمت 
إلى المقبرة» وكذلك يخرج أحدهم لزيارة القبور من البيت إلى المقبرة» أو محر 
بالقبر مروراً. فهذا الذي كانوا يعرفونه» ويفهمونه من قوله» فلم يكن أحد 
على عهد أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعليء ولا عهد الصحابة:؛ والتابعين» 
وتابيبعهم يسافر لزيارة قبر» لا قبر نبي» ولا صالح» ولا غيرهماء لا قبر نبينا محمد 


يلي ولا إبراهيم» ولا غيره» بل هذا إنما حدث بعد ذلك .. ْ 


)0 أخرجه مسلم فْ صحيحه. في كتاب الصلاة» باب خحروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة وأكها لا تخرج مطيبة (5710-57/1/ رقم447) . 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب استثذان المرأة زوحها بالخروج إلى 
المسجد (707/1/ رقم 87). ومسلم في صحيحه. في كتاب الصلاة؛ باب روج النساء 
إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأا لا تخرج مطيبة /5510-5957/1١(‏ رقم4147)! 
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ج - أن الزيارة الي أذن فيها الرسول يك أو ندب إليهاء أو فعلهاء 
مقصودها نفع الميت والإحسان إليه بالدعاء له» والاستغفار» ومقصودها تذاكر 
الموت» ولح يكن مقصودها أن تعود بركة الميت المزور على الحي الزائر» وألا أن 
يدعوه ويسأله» ويستشفع بهء فهذا هو هدي البي كَْوُ في الزيارة . 

قح رزيقاك انض الو ةل :وز ظديه عقن اجيعسوا رشنل راحتنا 
إلى القبور. هب أن لفظ الحديث عام, فإن أحاديث النهي عن الس فر إلى 
غير المساجد الثلاثة تخص هذا كما تخص إتيان المساحد» ومعلوم أن إثيان 
المساجد أفضل من إتيان المقابر ونحوهاء والسفر إليها أفضل -لا كما زعم 
القاري7١2-‏ فإذا كان الببي يله كمى عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة فالنلهي 
عما يكون إتيانه والسفر إليه دون إتيان المساحد أولى بالنهي . ا 

ه- وكذلك يقال للقاري» وكل من استدل بحديث ” كنت فيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها" ليس في هذا الحديث دليل على استحباب السفر 
إليها بل ولا زيارتقهاء ذلك لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب 
ذه قال: قال رسول الله يد : ” فيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء وفيتككم 
عن لحوم الأضاحي فأمسكوا ما بدا لكم» وفيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء 
فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا»”"©) وقد اتفق المسلمون عللى أن 


الانتباذ في الأوعية» والادخار أراد به إباحة ذلك بعد حظره؛ لم يرد به الندب 


(1) فقد زعم القاري أن الرحلة إلى غير المساجد الثلاثة لا معن لها؛ لأنه ما من بلد إلا وفيسه 
مسجد») وأما المشاهد فلا تتساوى بل بركة زيارقا على قدر درجاقم عند الله؟!. 
انظر: مرقاة المفاتيح (551//7) . 


(؟) سبق تخريجه .)5١١(‏ 
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إلى ذلك» فكذلك قوله يك : ” كنت فهيتكم عن زيارة القبور فزوروهلا» 
قد يقال: أراد به الإباحة بعد الحظر لم يرد الندب» ولا يلزم من إباحتها ولا من 
الندب إليها إباحة السفر كاتيان المساجد . 

وبحمذه الأوجه يتبين لنا أن ديت 7 كنت فيدكم عن زيارة القبون ١ب"‏ 
مرحي واالة طن اياي شنار خلال القبري والممنا هه هت كنا 
ذهب إليه القاري ومن قبله الغزالي . 
ب المسالة الثانية . 

رأي القاري فيمن قال بتحريم شد الرحل إلى قبر البي ك8 . 

قال القاري بعدما ذكر جملة من الأحاديث”'" ال فيها الحث على زيلارة 
كراهة زيارة القبور شاذ لا يعول عليه لمخالفته الإجماع» وقد فرط ابن تيمية 
من الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة النبي صلى الله تعالى عليه وسله'», كملا 
أفرط غيره حيث قال كون الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة؛ وحلاحده 
محكوم عليه بالكفر» ولعل الثاني أقرب إلى الصواب؛ لأن تحريم ما أجمع العلماء 
فيه بالاستحباب يكون كفراً؛ لأنه فوق تحري المباح المتفق عليه في هذا البلاب» 
نعم يمكن حمل كلام من حرم أو كره على صورة خاصة مسن الزيارة من 
الاحتماع في وقت خاص على هيئة منكرة» أو صفة مكروهة من اجتماع 
الرحال:والساء ىوقت وإتحن ا فيد عن اناد قيره عيدا الوعشمبا لحا أوره 
919 كل الأحاديث الى في زيارة قبر النبي يلع إما ضعيفة أو موضوعة. انظر: )1١1-7”037(‏ من الرطالة. 


(؟) لم يفرط هذا الإمام وإنما دار حيث دار الدليل» والحق ما ذهب إليه ابن تيمية كما سبق بيانه 


ف مسألة شد الرخل إلى القبور . 

















وو عه ل 





فيه وعيدا )(0. 


المناقشنة: - 
يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه قسم الناس تجاه مسألة: | 


الرحل إلى قبر البي كلو إلى قسمين : 


أ) منهم من فرط فيها وحرم شد الرحل إلى زيارة قبر البي و كشيخ 


الإإسلام أبن تيمية ر حمه الم أو كرهه كالشعبي والنخعي 3 


ب ) ومنهم من أفرط من حيث حكم على جاحد الزيارة بالكفر؛ لأن 


ع 


شد الرحل إلى قبر البي فوِلْدٌ من القرب المعلومة من الدين بالضرورة عند هؤلاء. 


ثم رجح القاري القول الثاني» وزعم أنه أقرب إلى الصواب!!! معللا 


أن تحريم ما أجمع العلماء عليه بالاستحباب يكون كفراً؛ لأنه فوق تحريم 
المتفق عليه في هذا الباب . 


2 


بلح 


فالقاري من خلال ذكره لهذه المسألة نراه يرى استحباب شد الرحل إلى 
قبر النبى يلد -وقد مضى مناقشة القاري في هذه المسألة ثما أغى عن إعادتًا ها- 


ولكن يمكن أن نناقش القاري هنا في قضيتين : ا 


الأولى : زعم القاري بأن مسألة شد الرحل إلى قبر البي وَل بجمع على 


استحباها. 


الثاني : زعم القاري بأن قول من قال إن جاحد شد الرحل إلى زيارة قبر 


النبي يع كافر أقرب إلى الصواب . 


د 0 ع ا 


(1) شرح الشفاء (؟151/5) . 
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> القضية الأولى : ْ 
زعم القاري بأن مسألة شد الرحل إلى قبر الببي #لِكُ بجمع على استحبابها. 

هذه دعوى باطلة عارية عن الدليل» بل إن الدليل على حلاف ذلك . 
والكوات عن فده الدعوف عن و0 
١‏ ) يقال للقاري -وكل من ادعى الإجماع في هذه المسألة- أن تعريف 
الإجماع عند أهله هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي لا يعلم نهم 
مخالف في هذا الحكم 2. 
ومن المعلوم أن مسألة شد الرحل بحرد الزيارة ليس ها نصيب من هذا 
التعريف» وذلك يتبين بالوجه الثاني . 


وال علو قري اقيم كفا قال اسار كاله راع لسن 
العلماء امحتهدين في مسألة "ما" لم ينعقد الإجماع على الصحيح» كيف ومسألة 
شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة لم تكن معروفة عند السلف» بل ورد عنهم 
النهي عن ذلك كما مر معنا في قصة بصرة الغفاري مع أبي هريرة ده 
وركاراق عت بعلن كن ازا أل نتسب لالطو يكف العم سند 


ع 


ذلك أن المسألة مجمع عليهاء فلو عكست القضية لكان هو الصواب بأن 


(0 انظر: الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي» للشسيخ محمد بن حسين الفقيه 
)١58(‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصولء لابن جزي الغرناطي (777)؛ ونيل السول على 
مُرتقَى الوصولء للعلامة محمد يحى الولاتي .)١157(‏ 
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الإجماع منعقد على تحريم شد الرحال إلى غير المساجد الثلائة ومن ذلك 
قبر النبي وَل . 

© ) أن القاري نقض هذه الدعوى الى ادعاهاء حيث ذكر أن الشلعيء 
والنخعي وغيرهما كانوا يكرهون زيارة القبور» فأين الإجماع مع وجود هملذا 
الخلاف؟. 


> القخضية النائية : زعم القاري بأن قول من قال إن حاحد شد 
الرحل إلى قبر البي يك محكوم عليه بالكفر أقرب إلى الصواب زعمٌ باطل. 
وقد علل القاري كونه أقرب إلى الصواب بقوله: ( لأن تحريم ما أجمع 
العلماء فيه بالاستحباب يكون كفراً؛ لأنه فوق تحلريم 
المباح المتفق عليه في هذا الباب ) ©. ظ 
تلظ امناءق ليل القاري أنهي رآيه هذا على بقلمة وعي كون اند 
الرحل إلى قبر النبي يل من المسائل المجمع على استحبايها بين العلماء فهذا هو 
الأساس الذي أقام عليه القاري دعواه تلك» وقد هدمنا هذا الأساس 
-ف المسألة الأولى- وبيئًا أنه ليس ثمة إجماع في المسألة. وإذا بطل الأساس بعالت 
السك الى اومن للها انا امو براق اما الوط اراي ا 0١‏ 
لالجل قاض كاك سنال تسرف اورالك اسشطل سررة ساطية 
من الزيارة كالاحتماع في وقت خاص على هيئة منكرة؛ أو صفة مكروهة 
من اجتماع الرجال والنساء في وقت واحد ما 








2 شرح الشفاء )١151/5(‏ . 























سس سد 





إلى زيارة القبور- مراده شد الرحل من حيث هوء فلا يمحوز إلا إلى ثلائة 
مساحكلء» المسجد الحرام) أو 50 النبوي» أو المسحد الأقصى» وما عداها 


فلا يحوز شد الرحل إليه . ( 




















الباب الرابع 
عقيدة القار ي في الأسماء والمفات 


وفيه فصلان :- 





الفجل الأول : الع اء. 


4 الفحل الثاني : ا لمع ات 1 





ِ 
0 
171 ل لك 131 رمه ددن (استجاطةة! :114 لل 18 الافا تنما نجاط ل كم دشر لرعة/ لزه للخ تمسح خا لوحا له لم دافا الا 1 


























الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
مسو 





تمهيس : 
أهمية معرفة توحيد الأسماء والصفات وبيان 
طريقة السلف في إثباته 





( إن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الاطلاق» وحمو 


مطلوب لنفسه مراد لذاته قال تعاى « اللّهُ اذى حَلْقَ سَبْعْ سمَوت وَمِنَ الأرْض 


21000 


تله يَعزلُ الأ بن توأ أن أله حل كل سَْءٍ فَدِيرُ ونال قد أحَاط يكل 


م 


سَنَءِ عِمَنا 22004 فقد أخبر سبحانه أنه خلق السموات والأرض ونزل الأمر 
بينهن؛ ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» فهذا العلم هو 
غاية الخلق المطلوبة» وقال تعالى « فَاَعَلَرَ نهد لآ إلَدَ إلا آنه 74" فلالعلم 
بوحدانيته تعالى» وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته» وإن كان لا يكتفي به 


وحده. بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له . 


فهنا أمران مطلوبان لأنفسهما: أن يُعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته 


وأفعاله وأحكامه, وأن يعبد مموجبها ومقتضاها ) 29. 


فالعلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله أجل العلوم؛ وأشرفهاء وأعظمهاء لأن 
شرف العلم بشرف المعلوم ( ومما لا شك فيه أن أجل معلوم وأعظمه واكيره 


هو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين» وقيوم السموات والأرضين | 


ملك 


الحق المبين» الموصوف بالكمال كله المنزه عن كل عيب ونقص» وعن كل 


(1) سورة الطلاق» آية (؟١)‏ . 
(؟١)‏ سورة محمد آية .)١5(‏ 


(9) مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية (1/ه7ه)» وانظر أيضاً 1 . 























الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ثبي هببلالامسسد وج٠09ب111606061106007ااااااو‏ ا 2020202222 


ثيل وتشبيه في :كماله ) (' 
ولما “كان الإبمان بأسماء الله وصفاته يهذه المثابة بحزم قطعاً أن باب النجلاة 


ّ 


فيه إما يكون يمتابعة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة لأن الله يلا 





رم 


أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة كما قال تعالى « الْيَوْمَ أَكْمَتُ لَكُمْ دِيدكُم 


رو رق وارع 5 1 

وَأََمْت عَلَيَكُمْ نِعَمَتى وَرَضِيت لَكُمْ آلإِسْلمْ دِيًا "2*4 فمن الدين الككلام في 

أسماء الله وصفاته» بل هو أعظم أبواب الدين» لأن به معرفة الله جل فال غَللة 

لم تره العيون في هذه الدنياء وما آمن به من 5 

القلوب بحقائق الإعان» وهذا الإيمان أعظمه العلم الله وبأسمائه ونعوت جلاله 
| 


وإذا كان الأمر كذلك» فإن ذكره على وجه الكمال في الكتلاب 

2 ذا ءع ع ِ 
والسنة لا بد منه؛ لأن الله أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» وهذا الكملال 
يقتضى أن طريقة الصدر الأول طريقة محكمة؛ فما فهموه من الكتاب والسنة 


في هذا الباب هو العلم والحكمة . ا 


حر اس مااي رابو سات يكار يقة سلف هذه الأملة» 
لأن النبي يك وصف السلف بأنهم ير القرون”©؛ وكوفهم خير القرون» يلدل 
على أنهم جمعوا من العلم أسلّمه وأعلمه وأحكمه؛ وجمعوا من العمل ما كان 
على صواب وظهر فيه إخلاصهم ومتابعتهم لنبيهم ويد » فطريقة السلف الصالح 


(1) مفتاح دار السعادة )711/1١(‏ . 

(؟) سورة المائدة» آية (3) . 

() كما جاء في حديث ابن مسعود أن الي ولدِ قال: ” ير الناس قرئ؛ ثم الذين يلوقم ثم 
الذين يلوكم 5 أخر جحه البخاري في الشهادات رقم (55865). 

















آلباب الرابم : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
1 


في أسماء الله وصفاته: أنهم ينون الأسناء الس والضفات العليا بل 5ك إثباقبا 
, له 

بلا ثيل وتزيهاً بلا تعطيل على حد قوله تعالى: « ليس كَمِدِلِدء سَْءٌ وَهُوَ 
الخ التعر 7" 0 

وقد بين الإمام إسماعيل بن عبدالرحمن الصابون”2 اعتقاد أئمة الهدىل من 
الصحابة والتابعين ومن سار على فهجهم في هذا الباب فقال : ْ 

( إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنةء حفظ الله 50 
ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول كل بالرسالة والنبسوة» 
ويعرفون رهم قي بصفاته الي نطق يما وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسلوله 
يك على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه؛ ويثبتلون 
له غَلِلْق منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رس وله كلْةٌ ولا يعتقلدون 
تشبيهاً لصفاته بصفات حلقه فيقولون إنه حلق آدم بيده» كما نص سابحانه 
عليه في قوله عز مسن قسائل « قَال يَتتِسُ ما مَك أن قَسَجَدَ لما حَلَقَتْ 
نف م دوه عرفوة اكد ع اراس يل لازن على انميت ان أو 
القوتين تحريف المعتزلة والحهمية أهلكهم الله ولا يُكيفون بكيفء. أو يشلبهون 
بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة نحذهم الله وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من 


(1) سورة الشورىء آية .)١١(‏ 
(0) هو أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابون» الإمام العلامة المفسرء 
المحدّثء المذكر» شيخ الإسلام» ولد سنة (/ا٠ه)»‏ روى ابن عساكر عن إمام الحرمين أنه 
قال: كنت أتردد وأنا يمكة في المذاهب فرأيت البي يظِةٌ وهو يقول: عليك باعتقاد أبي عثمان 
الصابوئ. أه. توفي الصابوني سنة (41459ه). 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير ».)53//1١(‏ والسير (54-140/1) . 


0) سورة صء آية (6ل") . 




















الباب الرابع : عقيدة القاري ني توحيد الأسماء والصفاث 
سس اس 1 





التحريف”'2 والتكييف” والتشبيه”2 ومنّ عليهم بالتعريف والتفهيم لح 
سلكوا سبل التوحيد والتزيه؛ وتركوا القول بالتعليل والتشبيه» وابتغوا قول 


علطيام عو 1 052 
الات و لئان كلك 2 ودر الشية التوو لدي 


00 


00 


(02 


0 
زف 


التحريف لغة: التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. يقال: انحرف عن كذا أي: مال وعدل. 
واصطلاحاً: هر التغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيهاء كقول الجهمية في قوله تعالى: 
« البَحَسُ على الْعَرْشٍ آسَتَوَئ 4 أي: استولى» وقوله هِ وَجَاءَ رَيْكَّ» أي: أمره. ْ 
التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية لابن رشيد (77)» وانظر: شرح الواسطية لللهراس 
(00). ْ 

المراد به السؤال عن حقيقة الشيء وكنهه . 
انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية :)14/١(‏ وشرح العقيدة الواسطية لشيخنا ابن لحثيمين 
(91//1). 
المراد بالتشبيه: تشبيه الخالق بالمخلوق كقول المشبهة لله يد كأيدينا وسمع كأسماعنا؛ ونمحو 
ذلك. انظر: التنبيهات السنية (5؟)» والتنبيهات اللطيفة على ما احنوت عليه العقيدة: 
الواسطية لابن سعدي(5١18-1١)‏ . | 
سورة الشورى» آية )١١(‏ . 


عقيدة أصحاب الحديث (975-/707) . 






















الفصل الأول 








لله وفيه خمسة مباحث : 
- المبحث الأول: الاسم والمسممى. 


المبحث الثاني: هل أسماء الله توقيفية أم اجتهادية . 


1 


- المبحث الثالث: أسماء الله كبن ليست محصورة في عدد معين . 


- المبحث الرابع: حقيقة الإلحاد في أسماء الله وك . 


المبحث الخامس: معنى الإحصاء الوارد في الحديث . 


























آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
د 


ا 

3 ع ئًُْ ا 
توطتسة : ا 
تناول القاري -رحمه الله- عدة مسائل تتعلق بأسماء الله و فقد تحلدث 

عن اشتقاق الاسم وعلاقته بالمسمى» وهل أسماء الله وبق توقيفية أم اجتهادية:؛ 
كما تعرض إلى مسألة عدد أسماء الله وَيِنْ وهل هي محصورة في عدد معين أم لا» 
كما تحدث عن معئ الإحصاء الوارد في الحديث» وكذلك عن معيئ الإالحلاد 











الذي ذمه الله قبن . 
وفيما يلي سأورد هذه المسائل في خمسة مباحث : 
البحث الأول : الاسم والمسمى وفيه ثلاث مطالب : 
الملبحث الثاني : هل أسماء الله بن توقيفية أم اجتهادية ؟. 
المبحث الثالث : أسماء الله وِيَْ ليست محصورة في عدد معين . 
المبحث الرابع : حقيقة الإلحاد في أسماء الله يق . 


المبحث الخامس : معيئ الإحصاء الواردة في الحديث . 




















الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ام ا 0 





ظ المبحث الأول : الاسم وال مسمسى 


قال القاري رحمه الله عن الاسم ( ... الأصح أنه من الأسماء امحذوفة 
العجز كيد ودم» بدليل تصاريفه من ميت ونحوه» واشتقاقه من السبلمو 
وهو العلو لأن التسمية تنويه بالمسمى ورفع لقدره؛ وعند الكوفية» أصله وسم 
وهو العلامة لأنه علامة دالة على المسمى فحذف حرف العلة تخفيفاً ثم أداحلت 
عل غزرة الرضل به ا 
وقال أيضاً : ( الاسم هو اللفظ الدال على المعئ بالوضع لغة» والمبسمى 
هو المعيئ الموضوع له الاسم والتسمية» وضع ذلك اللفظ لذلك المعان؛ أو 
إطلاقه عليه وقد يطلق الاسم ويراد به المعيئ فالمراد بالاسم هو المسمى عللى 
التقدير الثاني وغير المسمى على التقدير الأول» وقال مشايخنا التسمية هو اللفظ 
الدال على المسمى» والاسم هو المعى المسمى به 0 
ينان لانم اذل رتسي لسشابعين ام القارف طون إل ادك تاكل: 
- المسألة الأولى : تعريف الاسسم. 
المسألة الثانية : اشتقاق الاسم عند أهل اللغة . 


المسألة الثالثة : هل الاسم هو المسمى؟ أو غيره؟ ... 
وفيما يلي سأورد هذه المسائل في ثلاثة مطالب في الملبحث الثاني» 
وسيكون سافقة القاري من لال هذه المطالب .: ْ 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )4/١(‏ . 
(0) المصدر السابق (5/؟97) . 





























الباب الرابع : عقيدة القاري في تشوحببد الأسماء والصفات 
سس ا سس د 





المطلب الأول : تعريف الاسم . | 
القاري عرف الاسم بأنه اللفظ الدال على المعئ بالوضع لغة 2©9. | 
هذا التعريف الذي ذكره القاري لا يخرج عما قاله أهل اللغة . 
قال أبو بكر بن السراج" المتوق سنة (15اهع : 
الاسم ؛ ( ما دل على مع © عفرد) © 


وقال السهيلى”©: الاسم ( اللفظ الذي وضع دلالة على المع ) 9 





(1) انظر: مرقاة المفاتيح (77/9) . 
2( هو محمد بن السري بن سهل أبو بكرء إمام النحو» أبو بكر السراج» صاحب المبرد» التهى 
إليه علم اللسان» كان يلثغ بالراء فيجعلها عيناًء كان مُكباً على الغناء وَاللذةء ولشحة باز 
ساعه الله من مصنفاته: "شرح كتاب سيبويه"» و"الشعر والشعراء". مات سنة (115هم). 
انظر: السير (85/5 84-4 4)؛ والأعلام (175/5) . 
2( ذلك المع يكون شخصا وغير شخصء فالشخص نحو: رجل» وفرس» وحجرء وبلدء 
وعمر» وبكر. وأما ما كان غير شخص فنحو: الضرب» والأكل» والظن» والعلم» واليوم 
ونحو ذلك. انظر: الأصول في النحو لأبي بكر السراج (75/1) . | 
(4) المصدر السابق )95/١(‏ . 
(ه) هو الحافظ العلامة البارع» أبو القاسم وأبو زيد عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد من أصبغ بن 
حسين بن سعدون» ويكئ أيضاً أبا الحسين؛ ولد سنة بضع وخمسمائة» كان السهيلي 
واسع المعرفة غزير العلم عالاً بالنحو واللغة. من مصنفاته: "الروض الأنسف"؛ و"كتاب 
الفرائض". مات سنة (1/هه). 
انظر: تذكرة الحفاظ (17549-15/54). 
(5) نتائج الفكر في النحو للسهيلي (979) . 
وقد بين السهيلي المراد بالمعن فقال: ( والمعئى هو الشيء الموجود في العيان -إن كان من 
المحسوسات- كزيد وعمرو -وفي الأذهان إن كان من المعقولات- كالعلم والإرادة ..٠‏ ). 














الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
سه اا 111 





وقال الزمخشري: ( الاسم: ما دل على مععئن في نفسه دلالة مجردة عن 
الاقتقران ) 20. 
ومن خلال هذه التعريفات يتبين لنا أن القاري لم يخرج ف تعريفه عما 
قاله علماء اللغة» فالاسم هو اللفظ الدال على مع . 
د ا نم فنا كد 
المطلب الثاني : اشتقاق الاسم عند أهل اللغة . 
تطرق القاري إلى اشتقاق الاسم عند أهل اللغة» وذكر الخلافابين 
مدرسيَ أهل البصرة» وأهل الكوفة في اشتقاق الاسم وجح رحمله الله 
أن الاسم من الأسماء امحذوفة العجز خلافاً لما عليه أهل الكوفة بأن امحلذوف 
ناء الكلمة فالقاري برها يراة أهل البصرة بآن الاسم مقس مسرن البلسمو 
وهو العلو. 


وهذا هو الراجح وذلك للأسباب التالية : - 





الأول : الاستقراء لكلام العرب» فإنه لا يوجد في كلام العرب كلمة 
سقطت منها فاء الفعل فألحقت با همزة الوصل في اوكا وسرت نتيا 
و"زكه" وأصله "وعده" و"وزنه" فهنا سقطت فاء الكلمة من "زنه" و"عده» ولم 
تلحق يما همزة الوصلء فالعرب لا تعرف شيئاً دخلته ألف الوصل وحذفلت 
فاؤه» وَإنما تُلحق العرب ألف الوصل في أول الكلمة إذا سقطت لامهالأنه 
يسكن أولها فتحتاج إلى الوصل مثل: ابن» واستء واسمء ونحوذلك. | 


() شرح المفصل لابن يعيش )757/1١(‏ . 














آلباب الرابع : عقيدة القاري اني توحيد الأسماء والصفات 
سس سد 





ال 3 "وسيم" لقيل في 7 غير ها ركيم ١‏ 


و"حنو - أحناء" ("2» فلو كان أصل "اسم" وسم لقيل في جمعها أوسام . 


ورريحة القارين رمه ال 


5 0 . )1 
وهذا يبين لنا أن أصل اسم ليس من وسم وإنما هو من سمو 7©. 


الثابئ : أن تصغير "اسم" بالاتفاق هو "سُمّى" 29 فلو كان أصضصل 


الغالكث : 3 جمع "اي" بالاتفاق عل "أسى| " 5 : اس 0 أقتتء" 


فاجمع والتصغير يردات الأشياء إل أصولما فلا يقال: و سيم ولا أوطام. 


ويهذا يتبين أن الاسم مشتق من السمو كما ذهب إليه أهفل البضصرة 


كد فنا 00# ا 


المطلب الثالتٌ : هل الاسم هو المسمى ؟ 
أو غسيره ؟ 


وذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة» ولكنه لم يستوف هذه الأقوالء لأن 
ثمة أقوالاً أخرى لم يوردها أهمها "أن الاسم للمسمى" وهو ما عليه أكثر أهفل 


(00 
0 


002 


انظر: معاني القرآن وإعرابه للرجاج »)41-10/١(‏ ولسان العرب لابن منظور .)501[/١4(‏ 
انظر: كتاب العين للفراهيدي (718/10): ومعان القرآن وإعرابه للززحاج ))11-140/1١(‏ 
وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني »)77/١1(‏ وتفسير البغوي (78/1): وشرح السنة 
للبغوي (7:/5)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)71/١(‏ ولسان العرب (5١/401)؛‏ 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 4١/10‏ . 
انظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج »)40/١(‏ ولسان العرب لابن منظور ))401/١5(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي :)0١/١(‏ وفتاوى شيخ الإسلام .)5١8/5(‏ 

















الباب الرابع : عقيدة القاري في تتوحيد الأصماء والصفات 
اسه سس 1 





السئة من أصحاب اللإمام أحمد وغيره كما يأن بياأنه مشيئة الله وبل 


الدحول ف تلك الأقوال الى ذكرها القاري يحسن بي إعطاء بعض التصورات 
اللغوية عن الاسمء والمسمىء والتسمية» لأن معرفة هذه الأمور الثلاثة والفسرق 
بينهاء سوف يكون فيها تصور للمسألة» ومن ثم يكون الككم عليهاء لأن 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقد سبق لنا الكلام على مع الاسم في 


اللغة بأنه اللفظ الدال على المسمى . 
وأما المسمى: فهو الشىء الموجود في الأعيان أو الأذهان (©. 


وأما التسمية: فهي عبارة عن فعل المسمّي ووضعه الاسم للمُسمّى) 
أن ال لطلية غبار # عن قعل الجا ووضعه الحلية للتحلية 29. 


فاك ية: مصدر سهى 9 11 كاين يقل فالء 3 نطق بالاسم وت 4 


38 


به وليمست هي الاسم نفسه وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها وليلنت 


هي أعيان الأشياء 7©. 


وعلامة ومعلم وتعليم . ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معلفئ 
واحد لتباين حقائقها وإذا جعلت الاسم هو المسمم بظل واعبية من مده 


الحقائق الثلاثة ولا بد ©. 


() انظر: نتائج الفكر للسهيلي (5)» وبدائع الفوائد )١15/1(‏ . 
(؟) بدائع الفوائد لابن القيم )17/١(‏ . 

(0) فتاوى شيخ الإسلام لابن تيمية )١138/5(‏ . 

(4) بدائع الفوائد لابن القيم )١7//١(‏ . 

















لباب الرابع : عقيدة القاري كي توحيد الأسماء والصفات 
سس .د 





إذن فالاسم في أصل الوضع ليس هو المسمى وما قال تحوي قط ولا 
أحد اسم هذا الاسم كذاء ويقولون: هذا الرحل مسمى بزيدء ولا يقوللون: 


1 
س 


هذا الرجل اسم زيدِ» ويقولون باسم للم ولا يقولون: .,كسمى اش 200 


ولكن هاهنا تنبيه نبه عليه فارس المعقول والمنقول شيخ الإسلام ابن 


وهو: ( أن الاسم يتناول اللفظ وال معن المتصور في القلب» وقد يراد به جلرد 
اللفظ وقد يراد به محرد المعئ» فإنه من الكلام؛ و"الكلام" اسم للفظ والمعمئى 


وقد يراد به أحدهما ) 2 


فعلى هذا فالاسم تارة يراد به المسمى» وتارة يراد به اللفظ الدال عليه 


حيث قال: ( ... الاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال 


ع 


عليه أاخسرى. 


فإذا قلت: قال الله كذاء واستوى الله على عرش وسمع الله 
وتحلق» فهذا المراد به المسمى نفسه . ا 


وراى 


وإذا قلت: الله اسم عريء والرحمن اسم عربيء والرحمن من أسماء الله 
والر حمن وزئه فعلان» والرحمن مشتق من الرحمة ونحو ذلك» فالاسم هنا 


امسو و | 


019 المصدر السابق (197-15/1) . 
() فتاوى شيخ الإسلام (5/. 10-7 . 


(*) شفاء العليل (؟/777). وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز .)1١7/1(‏ 











الباب الرايع : عقيدة القاري اني توحيد الأسماء والصفات 
سا 01د 





بعد بيان هذه الحقائق الثلاثة: الاسم وا » والتسمية.. أقلول: 
و ل سما و و فبو 


إن مسألة "الاسم والمسمى" هل هو هو؟ أو غيره؟» أو لا يقال: هو هوء ولا 
يقال: هو غيره... ونحو ذلك من المسائل المحدثة الي أحدثها علماء الكلام؛ ولم 
أ 


تكن معروفة في عهد السلف الأوائل7؟؛ بل إن النزاع فيها اشستهر 


بعد 


الأئمة بعد أحمد وغيره 227 ولهذا يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعصالى: 


( حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء» ونوكى7) 
والرعاع7)؛ يتعب إحصاؤهاء يمل تعدادها فيها القول في اسم الشيء 


هو؟ أم غيره؟ 0 


وقال في موضع آخحر: ( وأما القول في الاسم أهو المسمى أم| 


الأمة 


أهو 


غير 


المسمى؟» فإنه من الحماقات الحادثة» الي لا أثر فيها فيتبع» ولا قول من إمام 
فيستمع» فالخوض فيه شين» والصمت عنه زين» وحسب امرء من العلم به 


والقول فيه أن يتتهي إلى قول الصادق ويك ( قُلٍ دوا اله أو وآدّغوأ 


صا 


5 


460 ولهذا يقول شيخ الإسلام إبراهيم يم الحربي لما سئل عن الاسم والمسمى قال: اما 


أهل العلم سبعون سنة» ما سمعت أحداً منهم يتكلم في الاسم والمسمى ). 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهيي (مطأوه م . 


() فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١185/5(‏ . 


5( نوكي : قال الجرهري: النُوكُ بالضم: الحمقٌّ . قال قيس بن المخطيم: ود النوك ليس له دواءء 


والنواكة: الحماقة» ورجل أنوك ومستنوك أي أحمق . 
الصحاح :)١517/4(‏ وانظر: لسان العرب لابن منظور )901/١١(‏ . 


4( الرعاع: الأحداث الطغام . انظر: الصحاح مل 7 وقالابن منظلور: الإعاع: 


الأحداث؛ رعاع الناس: سُقَاطهم وسّفلتهم. لسان العرب (8/8؟1). 


(ه) صريح السنة )١8-1١1(‏ . 

















الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفاته 2 . 
د 


بعاد 


3 


0 وأ فَلَهُ أل مما ا وا فاته « وَينَّهِ الْدَسْمَاء أَكْسَيَ 6 
74 


1 


5 


ولكن الببحث في هذه المسألة لم يتوقف» بل كثرت. أقوال الناس فيبها 


وهذا ثما اضطر علماء أهل السنة للخوض في هذه المسألة» وبيان اللحق 
والرد على الأقوال المخالفة لهذا الحق . 


/ 
وسبب حدوث هذه المسألة ( أن اللجهمية قالوا: إن الاسم غير اللسلمى 
وأسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق» وهؤلاء هم الذين ذمهم السللف 
وغلظوا في فيهم القول لأن أسماء الله من كلامه» وكلام الله غير مخلوق» بل هو 


المتكلم به وهو المسمى لنفسه با فيه من الأسماء ) 90). 


والقاري تكلم على مسألة "الاسم والمسمى"؛ وذكر أقوال أهل العلم ف 


هذه المسألة» ولكنه لم يستوف هذه الأقوال» كما سبق التنبيه على ذلك؛ لأن 


ثمة أقوالاً أخرى لم يوردها أهمها "أن الاسم للمسمى" وهو ما عليه أكثر 
السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره؟» وهو الذي دلت عليه النصوص 


سيأق -مشيعة الله- . 


(9) سورة الإسراء» آية .)١١١(‏ 
0( سورة الأعراف» آية )١18(‏ . 
(*) صريح السنة (717-55) . 


وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة للالكائي .)١185-1١/85/1(‏ 


3 


أمل 
كما 


(4) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)١87/5(‏ وانظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


. )575/1١( للغنيمان‎ 


(ه) انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (181//5) . 




















الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سه ل 





وهذه الأقوال الى ذكرها القاري هي : 
القول الأول : ( أن الاسم عين المسمى والتسمية ) ("©. 


وقد استبعد القاري هذا القول فقال عنه (وهوبعيد جحدا). 


القول الثابئ : ( أنه غيرهما وهو المنقول عن الجهمي' والكراميلة0) 


والمعتزلة» وقال ابن جماعة وهو الحق ولعله نظر إلى ظهور الفرق فق 


الاستعمالات اللغوية ... ) ©2, 


فالقاري هنا يظهر من كلامه الذي وجه به قول ابن جماععة أنه لم 


يرتضي قول اللحهمية والكرامية والمعتزلة» ولحذا قال عن قول ابن جماعة (واهو 


الحق) ( لعله نظر إلى ظهور الفرق في الاستعمالات اللغوية ) . 


00 
00 
002 


0 


فك 


انظر: شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي (47)» ومرقاة المفاتيح )4/١(‏ . 
انظر: 05 ا 
هم أتباع جهم بن صفوان القائل بالجبر» وبأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وان الإبماذا مو 
المعرفة فقط والكفر هو امهل به فقطء قتل بمروء قتله "سلم بن أحوز المازي" في آخر ملك 
بن أمية. انظر: مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين للأشعري (1/9؟80-5؟)» والفسرق 
بين الفِرّق ,)5١١-199(‏ 
هم أتباع محمد بن كرام؛ والكرامية إحدى فرق المرجئة؛ يزعمون أن الإيمان هسو الإقسرار 
والتصديق باللسان دون القلب» وأن المنافقين الذين كانوا في زمن البي ييهٌ مؤنين على 
الحقيقة. انظر: مقالات الإسلاميين »)١51(‏ الفرق بين الفرق (؟١5)‏ وما بعدهاء واللملل 
والنحل للشهرستاني (١/4؟١)‏ وما بعدها . أ 


شرح ضوء المعالي على منظومه بدء الأمالي (47)» ومرقاة المفاتيح )4/١(‏ . 











الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
0 


وهذا التوجيه من القاري وجيه؛ لأن ثمة فرقاً بين الاسم وال مسمى في 
لغة الغرب كما هر معنا . ظ 

ولكن كان على القاري أن يرد هذا القول كما هو شأن سلفنا المصالح 
تجاه هذا القول» ولهذا يروى عن الشافعي27 والأصمعي” وغيرهما أنه قلال: 
إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى فأشضهد عليه بالزندقاة 27, 
أو يستفصل عن قولهم (الاسم غير المسمى) لأن كلمة (غير) كلمة حق يراد يما 
باطل» فهؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن سار على شاكلتهم استغلوا الفرقابين 
الاسم والمسمى في لغة العرب» فعبروا بلفظ (غير) فقالوا: (الاسم غير المسمى) 
وهذا الكلام منهم يرمون به إلى شيء وهو أن أسماء الله وب مخلوقة» ولهذا مبسع 
أهل السنة والجماعة القول بأن (الاسم غير المسمى) لما في لفظ (الغير) مسن 
لقال فو دل رحو 0 ظ 


أحدهما: حق» والآخر: بالطل : 


(1) هو الإمام عالم العصر ناصر الحديث» فقيه الملة أبو عبدالله محمد بن إدريس ابن العباس بن 
عثمان بن شافع القرشيء المطّلبي» المكي» الفرَّي. ولد بغرة عام (150١ه)؛‏ ومات سنة 
(505ه)). ا 
انظر: البداية والنهاية (515-51/9): والسير (١1/ه-49).‏ 

(؟) هو الإمام الحافظء حجة الأدب؛ لسان العرب» أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن علي ابن 
أصمع الباهلي» من أهل البصرة» ولد سنة بضع وعشرين ومائة» ومات سنة (5١١هب)»؛‏ 
كان الإمام أحمد بن حنبل يثن على الأصمعي في السنّة . 
انظر: الأنساب للسمعان .)١71/1(‏ والسير (١1/ه/181-11)‏ . 

(5 انظر: بجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (1817/3)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالكائي (؟/5-511١5)‏ . 




















الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء واتصفات 
مس سس سس 


أما الوجه الحق: فهو متعلق بالجانب اللغوي الذي يفرق بين الاسم 
والمسمى» فإن كان مرادهم بالمغايرة أن اللفظ غير الملعيئ فهذا ان 
الأسماء الى هي الأقوال ليست نفسها هي المسميات وهذا لا ينازع فيه أجحد 
من العقلاء (), ' 





وأما الوجه الباطل: فزاع وق داالارثييك أن ال حاف سانلا 
اسم له ح خلق لنفسه أسماء أو حن سماه خلقه بأسماء من صنعهم» وهذا من 
أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى» ولذلك قالوا: 

الاسم غير المسمى فأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق ”" 

وهذا من أبطل الباطل» ومن أجل هذا المقصد الفاسد عند هؤلاء الحهمية 
اعادو ار على جا تقوم مع از اليك لتو بأن ل 
دفعاً للباطل الذي أراده هؤلاء . 


القول الغالث : ( أنه عين المسمى وغير التسمية ا 





ا 
1 
/ 


منظومة بدء الأمالي : 
( وليس الاسم غير اللسمسى لد أهل البصيرة خير آل 
قال: "البصيرة" نور في القلب يدرك به الأشياءء» والمراد باملحبه امل 

السئة .... والمعيئ ليس الاسم غير المسمى عند أهل السنة بل هو عينه ككما 


(01) فتاوى شيخ الإسلام لابن تيمية (507/5؟) . 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )٠١5/1(‏ . 

















الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس سح سس 1 


قال قانتعال تبه انكل -تزة الاسو عر الس الكاف ال جتهر 


وأحمىء ثم ذكر الخلاف في المسألة» وذكر قول من يقول إن الاسم بحين 
المع ثم قال + وتوزذليله قوله تعا؛ ط نشم انظ ريق الأغل 1# 0 

فاتعذلأل القاري هده الكيلاعك أن الاسم عق الس ها يؤيت يال متنا 
ذكرنا عنه من أنه يرى أن الاسم عين المسمىء ولهذا لما ذكر هذا القول قلال: 
ودليله ولم يقل واستدلوا بكذا ... وفرق بين العبارتين . 

فالقاري يرى أن الاسم عين المسمى» وهذا الذي ذهب إليه قارع عر 
قول للأشاعرة والماتريدية» وهذا القول مما أنكره جمهور الناس من أهل السنة 


وغيرهه””2. حى بعض كبار الأشاعرة كالغزالي والرازي . 


فالغزالي يقول: ( والحق أن الاسم غير التسمية وغير المسمى» وأن هذه 
الثلاثة أسماء متباينة غير مترادفة ) 9). 


وقال الرازي: ( والمشهور من قول أصحابنا رحمهم الله تعالى أن ا 
نفس المسمى وغير التسمية» وقالت المعتزلة إنه غير التسمية وغير المسلمى» 
واحتيار الشيخ الغزالي أن الاسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متباينة» وهو 
الحق عندي ) 0 


19 سورة الأعلى, آية )١(‏ . ا 
(؟) شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي (437) . 
' () انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )١151/57(‏ . 
(4) المقصد الأسئئ في شرح الأسماء الحسئ (18) . 


)0 لوامع البينات )5١(‏ . 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على من يقول الاسم مين 
المسسمى .قال لا .. لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام 
فالمراد بها المسميات -كما ذكروه في قوله تعالى: ( يسمي 4 20 ونمو ذللاك- 
لكان ذلك معين واضحاً لا ينازعه فيه من فهمه» لكن لم يقتصروا على ذللك» 
ولهذا أنكر قولهم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهمء لما في قولهم من الأمسور 
الباطلة مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو (! - س - م ) معناه ذات الشسيء 
ولس أذ السام اله الامات عل ويد رعسو كن اانتضات لست 
هي أسماء المسميات وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم 
ونا يقولونه . 

فإهم يقولون : إن زيداً وعمراً ونحو ذلك هي أسماء الناس» والتساسمية 
جعل الشيء اسماً لغيره هي مصدر سميته إذا جعلت له اسماً . 

و(الاسمم هو القول الدال على المسمى» ليس الاسم الذي هو لفظا 
هو المسمى» بل قد يراد به المسمى» لأنه حكم عليه ودليل عليه ١ ٠.‏ | 

وأيضاً : فهم تكلفوا هذا التكليف» ليقولوا إن اسم الله غسير لوق 
ومرادهم أن الله غير مخلوق» وهذا مما لا تنازع فيه الهمية والمعتزلة» فإن |أولئفك 
ما قالوا الأسماء مخلوقة إلا لما قال هؤلاء هي التسميات فوافقوا الجهمية والمعتزلة 
ف المعيئ» ووافقوا أهل السنة في اللفظ . ظ 

اكور اقو ناي السون شرل بان أن اناجم سير 
(ألف سين ميم) معناه إذا أطلق هو الذات المسماة» بل معي هذا اللفظ همي 


كحم 


01 سورة مرع» آية )١5(‏ . 
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الأقوال الى هي أسماء الأشياء» مثل: زيد» 00 5 ويجووامل ا جبط 
الاسم لا يدل على أن هذه الأسماء هي مسماه ) ١7‏ ا 
فالقول بأن الاسم عين المسماة غلط» لأن العرب تفرق بين الاسم 
الس وعولك قراو اتاد الأشو و الم 0 ا 
وأما استدلاله بقوله اماد ا له دمر 
00 ولو كان 00 (سبحان اسم رلي 
الأعلى)» ثم إن الأمة كلهم لا يجوز أحد منهم أن يقول عيدت اسم ربل» ولا 
سجدت لاسم ربي» ولا ركعت لاسم ربي» ولا باسم ربي ارحمئ» وهذا يدل 
وللناس في (الاسم) المذكور في هذه الآية وما شابمها قولان معروفلان 
وكلاهما حجة على من قال بأن الاسم عين المسمى 0). ؤ 
القول الأول : ١‏ 
من قال إن "الاسم" هنا صلة والمراد سبح ربك» وإذا قيل صلة فهو 
زائد لا معيئ له فيبطل قوهم أن مدلول لفظ اسم ( ألف سين ميم) هو 
(1) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (157-191/5) . 
5 انظر: (50) . 
() سورة الأعلى» آية )١(‏ . ا 
(4) انظر: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ١ . )١18/1١(‏ 
(ه) فتاوى شيخ الإسلام (1948/5) . | 
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المسمىء فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة. ود قال ]نهو سين 
وأنه صلة» فقد تناقض فإن الذي يقول هو صلة لا يجعل له معن» كما يقوله من 
يقول ذلك في الحروف الزائدة التي تحئ للتوكيد كقول» ( فَيمًا رَحَمَةٍ مَقِ جِْنَ ا 
عت لهم ”© وقوله ( عَمًاقلِيل لَبْصَبِحُنٌ تددديينَ 204) ونحو ذلك. 

والقول الثاني : 

إنه ليس بصلة» بل المراد 3 ميخ اندر اشن كوا افش لقرطخ لاقف 
ظاهرة. 

والتحقيق: أنه ليس بصلة» بل أمر الله بتسبيح اسمه» كما أمر بذكر 
اسمه. والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكره فإن البح 
والذاكر إِنما يسبح اسمه ويذكر اسمه فيقول: سبحان ري الأعلى» فهو نطلق 
بلفظ (ربي الأعلى)» والمراد هو المسمى هذا اللفظ» فتسبيح الاسم هو تسبيح 
المسمى. فمن يقول: سبحان الله وسبحان ربنا. إنا نطق بالاسم الذي هو الله 
والاسم الذي هو ربناء فتسبيحه إنما وقع على الاسم لكن مراده هو المسمى؛ 
فهذا يبين أنه ينطق باسم المسمىء» والمراد المسمى» ةطرو يار 
لفظ اسم الذي هو ( ألف سين ميم ) المراد به المسمى 7". 

ويهذا الإيضاح يبطل استدلال القاري على أن الاسم عين المسمى ٍْ 


وثمّة أدلة أخرى استدل يما من يقول بأن الاسم عين المسمى» ضربت 


على 


5 


اح 3 


(1) سورة آل عمران» آية )١159(‏ . 
(0) سورة المؤمنون, آية (50) . 


(م) انظر: مجموع الفتاوى (0301-15/8/5) . 
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صفحاً عن ذكرها مخافة الإطالة» ولأن القاري لم يذكرهاء ومن أراد الاطللاع 
على هذه الأدلة والرد عليها فعليه بقاعدة في الاسم والمسمى لشيخ الإسلام ابن 


تيمية('2» وبدائع الفوائد لتلميذه ابن قيم الحوزية"". 
والقول الحق في هذه المسألة : 


أن الاسم للمسمى وهو دليل وعلم عليه . 


وهذا القول هو قول أكثر أهل السنة وفي مقدمتهم الإمام المبجل إهام 
أهل السنة أحمد بن حنبل» وتبعه على ذلك ابن جرير الطبري» وشيخ الإسسلام 


ابن تيمية) وهذا القول موافق للكتاب العزيز والسنة الصحيحة: 


قال تعالى « وَل آلْأسْمَاء لَدُسَئُ فَادَعُوهُ ينا 04 





عسل 
وقال تعالى «ٍ قل آدَعوا آله أ وآدَعُوأ آَليَحمَنَ يا ما تَدَعُوا فَلَهُ آل 
64 ا 
وقالتغالى « له الأجماء الحسئ 0 ا 
وقال البي كي : ” إن لله تسعة وتسعين ٠‏ اس 6 000 ْ 


وقال يله : « لى حمسة أسماى, أنا محمد» وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي 


(1) انظر: الفتاوى (501-190/5). 
(5) انظر: بدائع الفوائد )77-14/1١(‏ . 
(م) سورة الأعراف» آية )١18(‏ . 
(4) سورة الإسراى آية .)١١١(‏ 


(ه) سورة الحشرء آية (14؟) . 





() يأ تخريجه بمشيعة الله قريباً. انظر: (84). 1 
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بمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدميء وأنا 


العاقب 


كما يقوله أكثر أهل السنة فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول ) 7") 


200 


فهذه النصوص تدل على أن الاسم للمسمى ودليل عليه . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( وأما الذين يقولون المسسم ملسي 
وأصحاب هذا القول إذا قيل لحم: هل الاسم هو المسمى أو غيره؟. 
أجابوا بجوابين : 


الأول : أن هذه المسألة حادثة لم ترد في الكتاب والسنة» ول ترد عن 


السلف الصالح؛ ولهذا كان يشق على الإمام أحمد الكلام في الاسم والمسلمى» 
ويقول: هذا كلام محدث, ولا يقول إن الاسم غير المسمى ولا هو هو واأكسن 


يقول: إن الاسم للمسمى 00 


والثابئ : أن هذا السؤال فيه إجمال» ولا بد من الاستفصالء فيقال؛ 


( الاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى؛ فلؤذا 


قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمدهء ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى 


(00 


00 
09 


5 3 انيف مويه 
الحديث أخرحه البخاري في صحيحه كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رس ول الله ظَلِ 
(9/؟1اه-؟اهإرقم؟ 59 0). ٠‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل» باب في أسمائه ولد (4 /878١/رقم؛‏ 5798) ١.‏ 


مجموع الفتاوى (5/5. 0097-7 ؟) , 
انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (؟/7070) . 
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اللّه 


م 


وإذا قلت: الله: اسم عربيء والرحمن: اسم عربي» والرحمن من أسما 
تعالى» ونحو ذلك. فالاسم هنا للمسمىء ولا يقال غيره؛ لما في لفظ الغير هن 
الإجمال» فإذا أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المع فحق . 
وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حىّ خلق لنفسه أثماء 
أو لحن سماه تخلقه بأسماء من صنعهم» فهذا من أعظم الضسلال والالحاد في 


أسماء الله تعالى ) 20 ٠‏ 





2 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 7/5 .)١‏ وانظر أيضاً: شفاء العلايل لود 
الجوزية (95//ا/ا؟) . 












المبحث الثاني : هل أسماء الله ود 
توقيفية أم اجتهادية ؟. 












لله وفيه مطلبنن : 
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سس سس د 


ع 


المطلب الأول : رأي القاري في أسماء الله كب 


هل هي نوقيفيةهة ام 8؟ 


قال القاري رحمه الله عند شرحه لحديث ( إن لله تسعة وتسعين اسم مائة 


إلا وااحدا من أخضاها عل اللنذ 7 
قله "مائة إلا و احدً" قال: ١‏ فائدته أي فائدة بج ء هذه الكليلة- 
قو إلا و ) 2 بحي ْ 

التأكيد والمبالغة في المنع عن الزيادة والنقصانء لأن أسماء الله توقيفية ...) 27. 


وقال أيضاً: ( قال في الملا91) عند تولته تناك « يدوو لين 


3 جح 
1 2 َ ات 
اسمتيهه- 


ُلْحِدُورت ف أَُسْمَتِو 274): الإلحاد في أسمائه تعالى تسميته مالم ينطق 
)5( 


به كتاب ولا سنة) ْ 


وقال أيضاً ناقلاً عن القشيري”": ( قال أبو القاسم القشيري رحمله الله 
أسماء الله توحد توقيفا ويراعى فيها الكتاب والسنة» والإجماع» فكل اسم ورد 


() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد, باب إن لله مائة اسم إلا واحدة (85/4؟/ 
رقم7+757). ومسلم ف صحيحه كتاب الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضال مسن 
أحصاها (557/4١؟/‏ رقم /ال51؟). 

(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (ه/75-1/7). وانظر: )١50/9(‏ . ْ 


(م) انظر: تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل (؟/8١5)‏ . ١‏ 


(4) سورة الأعراف» آية )١180(‏ . 





(ه) مرقاة المفاتيح (77/8) . | 
() هو عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيري المخرسان» أبو القاسم؛ ولد ابتنة 

(/0ا“ه من مصنفاته: "الرسالة"» و"التفسير الكبير". توفي سنة (84"5هص). | 

ا 


انظر: تاريخ بغداد »)85/١1(‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي -118/1١5(‏ 
45). وطبقات الأولياء لابن الملقن )3١١-15/(‏ , 
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في هذه الأصول وجب إطلاقه في وصفه تعالى» وما لى يرد فيها لا يجوز 


إطلاقه في وصفه تعالى وإن صح معناه) (©). 


وقال أيضاً عند شرحه لحديث أبي سعيد 5ه قال: كان رسول الله يك 
إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبجحجمدكء وتبارك اسملك» 


اال وك 88 ليقي 


| 
( قوله ” وتبارك اسمك »“ أي: ركاف خيره قاذ عل مهاه أو تعلاط 

اسمك عن أن يلحد فيه» أو يخترع لك من غير توقيف منك إذ لا يعلم اللائق 
بك من الأسماء إلا أنت ) 0©. 


فنا لط تنا 0# 


المطلب الثاني : عرض رأي القاري على منهج السلف . ١‏ 
يتبين لنا من خلال كلام القاري السابق كما في المطلب الأول» وما نقله 
عن أهل العلم أنه يرى أن أسماء الله ويك توقيفية لا بحال للعقل فيهاء وأن .من 
سمى الله ويك بما لم يسم به نفسه فقد الحد في أسماء الله وَِنَ وهذا الذي قلرره 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (77/5) . 

(؟) أحرجه الترمذي في جامعه في أبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة /٠١-9/7(‏ 
رقم517). والنسائي في سننه. كتاب الافتتاح» باب الذكر والدعاء بين التتككبير والقراء 
(0/؟5١/‏ رقم55م). وأبو داود في سئنه كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح ب بسيحانك 
"اللهم وبحمدك" ( /450/ رقم٠/).‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
افتتاح الصلاة (54/1؟/ رقم/١8).‏ آ 
والحديث صححه أحمد شاكر كما في تحقيقه لسنن الترمذي (11/7). والألباني كمافي 
الإرواء (01/5) . 

(*) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح )١10/9(‏ . 
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١‏ 

القاري وما نقله عن أهل العلم في حق أسماء الله و هو الحق الذي عليه 


0 


| 
علماء أهل السنة والجماعة» فأهل السنة والجماعة ب يشتون من أسماء الله ما أثبته 
الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله يه » لا يتجاوزون الكتاب والسنقه فلا 
بحال للعقل في أسماء الله ويِقَ؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يمس تحقه 8#| 


الأسماء الحسئ» فوجب الوقوف ف ذلك على الكتاب والسنة . ْ 





َ 


وقد دل كتاب الله وِبْكَ وسنة النبي يليه وكلام أثئمة السئة على أن أسماء 


الله توقيفية : 


الأول : الأدلة من كتاب الله قبن على أن أسماء الله توقيفية 


١‏ - قال تعللى « ولا تَقَهْ لخ تو قري وام كه 
واتقؤاة غل أولدلقا ان عتة تنكول 2 وتسمية الله قعالم يسهبه شه 
قفوٌ على الله بلا علم . 

١‏ - وقال تعسالى لفل نا حمر لضن ماطَهَمها وا بط 
و ل عُوُوا عل 


7 


ل م ل ا 


5 لك د 


(1) سورة الإسرلى آية (35) . ا 


(؟) سورة الأعراف» آية (9*) . 
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حرمها الله ونمى العباد عن تعاطيها لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة» ولما 


فيها من الظلم والتجرؤ على الله والاستطالة على عباد الثم وتغيير ذين 


الله وشرعه )2 20. 


فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد» وما منصوبتان وهو 


شن 


يقول: 0 اللهم أعوذ برضاك من سخطك» ومعافاتك من عقوبتك» وأغعوذ 


بك منك لا احصى ثناء علي أن كما اقيق على تفسلق 000 
قال شيخنا ابن عثيمين9” في قوله ” لا أحصي ثناء عليك .. “ : 
( إن التسمية بالأسماء من الثناء» فلا يمكن أن ندرك ما يستحقه الله 


من الأسماء» فوجب علينا أن نتوقف فيما لم يرد به النص ) أه . 


؟ - وحديث ”ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إن |عبدك 


ابن عبدك ابن أمتك ناصيي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك؛ أسلألك 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (7/0؟) . 
2( أخرجه مسلم ف صحيحه كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود 5/١(‏ 
رقم”48). 


م 


0 هو شيخنا أبو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهبي التميمي؛ العلامة» المسسرء 





الفقيه الأصولي؛ النحويء الفرضيء مفي الأنام» كان آية في العلم ونشره وبذله بين النساس 
بعامة وطلاب العلم بخاصة. ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة (40١ه)‏ 
في مدينة عنيزة» وتوثي في مساء يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال عام (١151١ه).‏ 
من مصنفاته: "شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية"» و"القواعد المثلى في صفات الله وأتمساء 
الحسين". و"الأصول من علم الأصول" . | 








الباب الرابع : عقيدة القآري في توحيد الأسماء والصفات 
د 


بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من حلقك أو أنزلهله في 
تاب أل ااندائ تديه اق عل العتريه عند للا اب 07 
فهذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن أسماء الله وَيْنْ ليست من فعل 
الآدفين وتسميام (©. وإذا كان الأمر كذلكء فإن أسماء الله وَيْكَ توقيفية) 
قوله: ” أو علمعه أحداً من خخلقك أو أنزلته في كتابك ». 


هذا ليس قسيماً لما سمى به نفسه» بل هو تقسيم وتفصيل لما مى به 
نفسه» فرأو في قوله ”أو علمته أحداً من خلقك » حرف عطلف» 
والمعطوف بها -في هذا السياق- أخص مما قبله» فيكون هذا من باب عطلف 
الخاص على العام, لأن ما سمى الله به نفسه يتناول جميع الأنواع المذكلورة؛ 
فوجه الكلام أن يقال: ( سميت به نفسك فأعلمته أحداً من خحلقك أو أنزلته في 


كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ) (©. 
الغالث : أقوال أئمة السنة في ذلك . 
١‏ - قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله : 


( اعلم أن أسماء الله تعالى التوقيف”/2» فإنه يُسمى حوادا ولا يسلمى 


سححيا وإن كان في معئ اللحود, ويُسمى رحيما ولا يسمى رقيقاء ويسمى عالما 


() يأنٍ تخريه قريياً إن شاء الله (07م) . 
(؟) شفاء العليل لابن قيم الحوزية (705//5) . 
0*9 انظر: المصدر السابق (1757/5؟) بتصرف . 
(4) هكذا في المطبوع» ولعلها "توقيفية" . 














الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 





القرآن ظح عُونَ أله وَهُوَ حَددعْهُمَ 4' د وَيَمْكُرُآنَهُ 24 لكسن 
هم 
ا لم يرد الشرع بتسميته به لم يجز يحر ذلك له ”7 


2 


؟ - وقال قوام السنة الأصبهانٍ27 رحمه الله : 


2 


...١‏ فلا يسمى -أي الله جل وعلا- إلايما سمى به نفسه في كتابه» أو 


سماه به رسوله وَل وأجمعت عليه الأمة أو أجمعت الأمة على تسميته ببلف ولا 


ل ري ارا ا ا و 


فمن وصفه بغير ذلك فهو ضال ) ”© 


- قال الإمام ابن أبي زمنين2 في كتابه "أصول السنة" :( باب 


0 


الإمان بصفات الله وأسمائه ): ( قال محمد: واعلم أن أهل العلم بالله وبما محاءت 


به أنبياؤه ورسله يرون الجهل ما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علماء 


00 
زف 
002 
0 


(0 
0 


سورة النساى آية )١557(‏ . | 
سورة الأنفال» آية (70) . 
تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (؟/770). | 
هو الحافظ الكبير شيخ الإسلام» أبو القاسم إماعيل بن محمد بن الفضل بن علي الفلرشي 
التيمي الأصبهانئ:؛ الملقب بقوام السنةء ولد سئة (لاه 4ه)» قال عنه يحى بن منده: عبان 
حسن الاعتقاد جميل الطريقة قليل الكلام ليس في وقته مثله. أهف. مات يوم الأضحى سنة 
ههه ). من مصنفاته: "الترغيب والترهيب", و"الحجة في بيان المحجة" . 
ا 


انظر: تذكرة الحفاظ (1//4/ا؟585-1؟1). 


الحجة في بيان المحجة (؟89/5؟) . ْ 
مر ابو عدا عمل بن داف بو طصييين علاااري االدلنتي الالبوي تنخ ترظة وليك 
| 


سئة (9754اه))» وتوثيٍ في ربيع الآخر سنة (75995هط) . 


سير أعلام النبلاء :)١83-1١8/11(‏ وتذكرة الحفاظ (5/9؟١1).‏ 











الباب الرابع : عقيدة القاري في لتوحيد الأسماء والصمفات 
س1 





والعجز عمًا لم يدع إعاناً وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث 
انتتهى في كتابى وعلن لات نمه لي 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( ثم القول الشامل في 
جميع هذا الباب - يعي باب الأسماء والصفات- أن يوصف الله ما وصف ابه 
نفسه أو وصفه به رسوله» وبا وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القلرآن 
والحديثء قال الإمام أحمد 5ه : لا يوصف الله إلابما وصف به نفسله أو 


وصفه به رسوله يك لا يتحاوز القرآن والحديث ) ©. 





قال ابء اله حمه الله تعا : 
وقال ابن القيم ر لى ا 

( ... ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من 
الأكعبان لذ يحب أن يكن ترقينيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بتفسله) 
فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها 


بعض ما لم يرد به السمع ) 27). 





(1) أصول السنة لابن أبي زمنئين (50) . 


ا 
ْ 
| 
| 
| 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (55/8) . | 
م2 بدائع الفوائد )١157/1(‏ . ؤ 

ظ 

ا 








الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
اسه سس ا 11د 





المبحث الثالث : أسماء الله كك بيست 
محصورة في عدد معسين . 


المطلب الأول : رأي القاري في: هل أسماء الله كد 
محصورة في عدد معبن أم لا؟ 


قآل القارف عبن قرح لديف ؛ 77 "إن نه اشبعة رسع إن رايا 


00 


( قوله ” تسعة وتسعين »“ لا يدل على الحصر إذ ثبت في الكتلاب: 


اأرب» المولى» النصير ... 00 


وقال أيضاً في قوله يل 7 من أحصاها » : ( قبل من أحصاها صفة للها 
فلا يدل على الحصرء مثل لفلان ألف شاة أعدها للاضياف؛ فلا يدل على 


أنه لا يلك غيرها ) ©". 


فنا 6 يغ 


المطلب الثاني : عرض رأي القاري على منهج السلف ١.‏ 


يتبين لنا من لال هذين النصين اللذين نقلتهما من كلام القاري أنه 
يرى أن أسماء الله وَيْنْ ليست محصورة في عدد معين» وهذا هو الحق اللذي 


يجب اعتقاده خلافاً لما قرره أبو محمد بن حزم حيث زعم أنها تسعة 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. (؟) مرقاة المفاتيح (ه/*7)‎ 
. المصدر السابق (ه/7)‎ )”( 


(4) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الأندلسي» القرطبي اليزيدي الفقيه اللافظء 


المتكلم؛ الأديب» صاحب التصانيف» ولد بقرطبة سنة (15اه)» ومات سنة 45٠0(‏ 


هعل). 


تلم ع 




















الباب الرايع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
1 





وتسعود اسم فقطع ونفى أن يكون ثمة اسم زائد على التسعة والتسعين» وهذا 


الكلام الذي زعمه ابن حزم حلاف الحق الذي يجب اعتقاده 2. 


فأسماء الله كِبنَ ليست محصورة في عدد معين» وهذا ما عليه جملهور 


العلماء”"؟ وهو الذي يرجحه القاري كما مر معناء وما يدل عليه رجحان هذا 


القول: قوله يك ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إن عبلدك 


ابن عبدك ابن أمتك ناصين بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك؛ أسلاً 


ع 


بكل اسم هو لك “ميت به نفسك أو علمته أحداً من خحلقك أو أنزاهله ف 
كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونلور 


0 


الإاحاطة , 


42-2 


00 


00 
ضف 


0 


2 


وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يعككتين أحدا حصره ولا 


من مصنفاته: "امحلى". و"اللفصل في الملل والأهواء والنحل". 
انظر: السير (517-145/14). 

انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (847-4/7/77)» وفتح الباري لابن حجر العسلقلانٍ 
4/11١‏ 67). 

انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (7195/9) . 
أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (2741/1 457)) والحاكم ف المستدرك في كتاب 
الدعاء »)0٠5/1(‏ وصححه ابن حبان كما في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (589) 
رقم (/717؟)»: وصححه الألباي . انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة /1١(‏ م0 ١4؟/‏ 
رقم55١)‏ . 1 


القواعد المثلى ف صفات الله وأسمائه الحسئ لشيخنا ابن عثيمين )١5(‏ . 











مقرب ولا نبي مرسل فضلةا عن غيرهم . 
في كتابه» حجبها عن خلقه ولم يظهرها لحم ) (©. 


الشفاعة وفيه ” ... فآي تحت العرش فأقع ساجدا لري قبْكَ ثم يفتح الله علي 
من كاده وحن لتنا عليه شيا لم يفتحه على أحد قبلي ... 72 الحلايث. 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
10د 


فدل هذا الحديث على أن لله أسماء لا يعلمها أحد من خلقه لا ملك 
ولذا يقول الخطابي رحمه الله.: ( فهذا يدلك على أن لله أسماء لم ينلزها 


وما يدل على أن أسماء الله وَيْنَ ليست محصورة في عدد معين حديلث 


ل 


يكون إلا بما له يق من الأسماء الحسئ والصفات العليا ال بما بمدح كما قال 


4 
اي صرح كل رس ص يبو راس 


9 1 8 2 ِ بي صدر م وضع كر 2 6 
تعالى « وله آلأَسْمَاك أحُسَي فَادَعُوهُ يا 4" وقوله ل وَبلَهآلْمَعَلُ آلأغلًا 414 


أي : 


ليست محصورة بعدد معين . 


الوصف الأكمل الذي لا نقص فيه بوجه من الوحوه . 


فقوله ” لم يفتح على أحد من قبلي “ هذا مما يدل على أن أسمائ له لا 





قال الإمام النووي رحمه الله : ( واتفق العلماء على أن هذا الحدايث 


-يعيى حديث أبي هريرة وه "إن لله تسعة وتسعين اسما...)- ليس فيه المصر 


00 
00 


زفضيف 
2 


شأن الدعاء (؛ 55-5) . 
أخرجه البخخاري في صحيحه كتاب التفسير» باب ل ذْزِيَةمَن حَمَلْنَا مَع توح إن كارت 
عَبَدَا شَّكُورًا بم (/.5501-76/ رقم41/117). ومسلم في صحيحه كتاب الإبجان» باب أدن 
أهل الحنة متزلة فيها /١85-1١/5/1(‏ رقم .)١94‏ 
سورة الأعراف» آية (.ما) . 


سورة النحل» آية (50) . ا 














الباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس اس 1 


لأسمائه يق » فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» وإنما 
تقمروة ادر كو احوباكها ود الكت ان عسل لأسا يد 0 
وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : ( إن الأسماء الحسئ لا تدحلل 
تحت حصر ولا تحد بعدد» فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بما في علم الغيب 
عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا مرسل سيو 7 
وما قرره ابن قيم الحوزية هنا من أن أسماء الله الحسيئ لا تدخل تحلت 


حصر ولا تحد بعدد هو ما قرره شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية”؟ رحمه الل. 


(1) شرح صحيح مسلم للإمام النووي (8/10) . 
(؟) بدائع الفوائد لابن قيم .)١57/1(‏ وانظر: شفاء العليل (7178/5) . 


(") انظر: مجموع الفتاوى (185-14/5/57) . 



















المبحث الرايع : حقيقة الإلحاد 
في أسماء الله كن . 


له وفيه مطلبان : 


- المطلب الأول: رأي القاري في حقيقة الإلحاد في 
أسهاء الله كين . 








- المطلب الثائ: عرض رأي القاري على منهج السلف . 




















الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ب اااسس7سسياي9090101010101010107090934242090اا9ااا9اا99 3 ا 72س 


المطلب الأول: رأي القاري في حقيقة الإلحاد في أسماء الله كك ٠.‏ 


ضح 46د رم 


قال القاري في تفسيره عند قوله تعللى: « وَلِلّهُ آلأَسمَاءٌ :كمي فَادَعُوهُ 


عاق #بر ال 2 0 | 
3 وَذَرُوأ آلِّينَ اوري الو سَيُجَرَونَ مَا كَاُوأ يَعَمَلُونَ 4 


أجل عو اعرسم عم 


( « وله آلأَسَمَاء اليم أحسن أسماء المباني لأنما دالة على معلانيٍ 

هي أحسن المعاني 3 : ظ 
وقال أيضاً في قوله تعالى « وَذَرُوا ألِينَ يُلْحِدُوتَ قاس م 

( أي: اتركوا الذين يزيغون وبميلون عن الحق إلى الباطل في أسمائه» أي: مهن 
حهة مبايها وطريقه معاليهاء ومن خلئها اقتقاق أنعاء ااكلة ننه عب الات 
والعزى ومناة ا 
وقيل: الإلحاد فيها تسميته با 0 في الكتاب والسنة إطلاقهاء 

كيا سحي ويا مكار» ويا عقل ) 7 


كد فنا اي دخ تنا 





المطلب الثاني : عرض رأي القاري على منهج السلف . ١‏ 
يتبين لنا من لال كلام القاري السابق الذي نقلته عنه أنه تمن 
ثلاث مسائل : 





المسألة الأولى : في معي الإلحاد . 


019) سورة الأعراف» آية )١80(‏ . 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (06؟/ب) . 
(م) المصدر السابق رقم اللوح (079؟ رب 730754 /أ) . 




















الباب الرايع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
د 
المسألة الغانية : أن أسماء الله كِيْنَ لما معان وليست أعلاما محضة . 
المسألة الغالغة : أن الإلحاد في أسماء الله أنواع . 
وسيكون مناقشة القاري من خلال هذه المسائل . | 


تنا 6 6د 


المسائة الأولى : معنى الإلحاد . ؤ 





الإلحاد لغة: الميل» ومنه اللحد في القبرء وهو الشق في جانب القير”). 

والالحاد في لغة العرب له عدة معان» فمن معان "ألحد" مال» وعبدل؛ 
ومارى؛ وجادلء وف الحرم: ترك القصد فيما أمر به» وأشرك به أو ظللم؛ أو 
احتكر الطعام 7"©. 

قال ابن فارس رحمه الله تعالى : 


5 


2 الحد : اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة» يقال: 


الرحل إذا مد الحق والإبمان» وسمي اللحد لأنه مائل في أحد لجاني 
الحدث ) 20 ْ 
إذا نخلص من كلام أئمة اللغة أن من معان الإلحاد هو الميل عن الملقء 

() انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي (405)» وتاج العسروس للزبيدي (ه/77072575)) 
والمصباح المنير للفيومي »)51١(‏ والمفردات للراغب الأصفهاني  .)555-451(‏ | 

(؟) القاموس المحيط للفيروز آبادي »)5١15(‏ وانظر: لسان العرب لابن منظور إل نولم 
والصحاح للجوهري ” 


زهة 0000 9ه" ؟). وانظر: الصحاح للجوهري (؟/5714)» ومختار لاسا 
بن أبي بكر الرازي (757) . 

















الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
اماما ما ا 4ُ22174ا1060اد101010101_ا9اا_1/3030300اا1ا1ا1_1ا0_1يا التي س2 


هذا ها قرره القادي فس لخادم 





أما تعريف الالحاد في أسماء الله فهو: الميل والعدول بأسماء الله وبحقائتقها 


ومعانيها عن الحق :الثابت فيها ("©) فمن سمى الله وق بما اسه لاس فمتنةا 


الحد في أسماء الله لأن الواجب الاقتصار على ما ورد به النص» لأن أسماء الله 


. 
اس 


توقيفية كما مر معناء ومن أثبت الأسماء دون ما تضمنته من الصفات فقد لد 


-كما سيأتٍ مشيئة الله في المسألة الثانية- . 


كد فيا كد تنا 


المسائة الثانية : أسماء الله كِكَ دالة على معان . 


٠‏ القاري رحمه الله يرى أن أسماء الله وَبْنَ دالة على معان هي أحسن امعان 
حلافاً لما عليه أهل التعطيل”" الذين سلبوا الأسماء معانيها وحقائقها بلا برهطان 
ولا حجة إلا أهواء» وآراء فاسدة» لا تسمن ولا تغئي من جوع فأهل التعطيل 
لا يثبتون لله إلا أسماء بحردة عن المعاني» فيقولون: عليم بلا علمء سميع بلا سمع» 
ونحو ذلك. وإن أثبتوا لما معين أولوها بالمعاني المجازية ال يعلم بالضرورة أن 
الله ورسوله ولو لم يريداهاء بل أرادا غيرها. ويدحل في هؤلاء الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية في الصفات الفعلية الخبرية» فإن مسلكهم فيها 


(01) انظر: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية »)١79/١(‏ ومدارج السالكين )75/١(‏ . 


وانظر: التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية لابن سعدي (؟11/5). 


() التعطيل لغة: الإخلاء؛ يقال: جيد عطل»؛ أي خخال من الزينة» وأما معناه في هذا الباب!؛ فهو 


جححد الصفات وإنكار قيامها بذاته يق ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال . 


انظر: التنبيهات السنية لابن رشيد (؟75) . 














الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سوسا الم ااا ااااااااااا101010101010101ا0ااااا0اا0ااااااا200ا922003ت22222ت72صل22 


#يسلك الدبية 3 الضفات التابدة 27 


فالقاري ث, يغبت للأسماء معان هي أحسن المعاني) وهذا قال في تفسيره عند 
ص 1 
قوله تعلل: « آنه لك إل إلا هوّ لَه آلْأسَمَاء أخُسَىَ 4!": (« الأسْمَا آَفُْسَىَ » 


تأنيث الأحسن» وفضل أسمائه تعالى على سائر 0 
مبان هي ألطف المباي» ولدلالتها على معان هي أشرف المعااى ) 7 

ويمذا حالف أهل التعطيل» وإن كان قد وقع منه بعض التعطيل كما ف 
فقة العلن وضوعاء كنا سباق مشيعة الله كل(؛)- » فمن نفى معان أسماء | 
28 أو بعضها فقد وقع في الإلحاد كما قال تعالى « وَدَرُوا أن يلْحِدُوت 
فى أسْمتيه-. سَبْجَرَوْنَ ما كاثُوأ يَعْمَلُونَ 4 "ا 


ك2 


500 
والأدلة الدالة على ذلك هي : 


اصح 6و ر- 


الأول : قال الله تعالى « وَلَّهِ آلأسما ان 0 وَذدُوا الّذِينَ 
اعدو 4 تك ل ما كانُوأ يَعَمَلُونَ 4) فالله و في هذه الأبية 
وصف أسمائه بأنما حسين» وحسئ على وزن 'فُعْلَى" تأنيث "أفمَل" وهو 
الأحسنء ( فأسماء الله تعالى كلها حسئنء أي: بالغة في الحسن كماله» وذلك 
رن عطي لفاكت كاملا مقن قنها برجن الميدوة [ اسبب الأول 
01 التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافعية لابن سعدي وماد دن. 


(؟) سورة طى آية (8) . ْ 
(م) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (858) . ا 
(4) في فصل الصفات . 


(ه)» سورة الأعراف» آية )١18(‏ . 














تقديرا له ا 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
د 


00 ِ ا 
فلو كانت أسماء الله وَبِنَ أعلاما محضة لم يكن فرق بين الرحمن» والجبلار؛ 


كيف وقد قال يك في الحديث المعروف في السئن: يقول الله 7 أنا الرحمن 
خلقت الرحم وشققت لها من اسمي» فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته ©7", 
فإذا كانت الرحم مشتقة من اسم ال رحمن امتنع أن يكون لا معين فيه20: فأسماء 
لله وك ليست أعلام محضة: لأنها لو كانت كذلك لم يكن فرق بين مدلولااء 


وهذا مكابرة صريحة» وت بين فإن من جعل معيئ اسم "القدير" هو معلئى 


اسم "السميع» البصير" ومعيئ اسم "التواب" هو معيئ اسم "المنتقم' ومعئ اسم 


"المعطي" هو معن اسم "المانع" فقد كابر العقل واللغة والفطرة ©©. 


آَلكَحَمَةٍ 2004» فالآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. ‏ | 


اه ال لك دا رض موقل 71093 م م 0 
الثابئ : قال تعالى 9« وَهوَّالْعَفورٌ أَلرّحِيمٌ 4" '» وقال « وَرَبَِكَ الغفوزٌ ذو 
ل 


قال ابن القيم رحمه الله: ( لو ل تدل أسماء الله وك على معان وأوصاف 


م يجز أن يخبر عنها تمصادرها ويوصف اء لكن الله أخبر عن نفسه يمصاذرها 


ي 4م|[ صحرري 


وأثبتها لنفسه؛ وأثبتها له رسوله يك كقوله تعالى: ( إِنَّ الله هو الرَرَاقَ ذو الْقَوَةٍ 





00 
زف 


م 
0 
ره 
0 


القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئئ لشيخنا ابن عثيمين (5) . 
أخر جه أحمد في مسنده /١5//(‏ رقم559١)؛‏ والحاكم في المستدرك (891/4١)؛‏ وأصححه 
الحاكمء ووافقه الذهبي. وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره. ا 
انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (ه/07-85) .. 
انظر: مدارج السالكين لابن قيم الجوزية (58/1) . 


سورة يونس» آية )١٠١١/(‏ . 


شورة الكهف» آية (58) . 

















آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيبد الأسماء والصفات 
1 


َلْمَعِِنُ 4 ('2» فعلم أن القوي من أسمائه. ومعناه الموصوف بالقوة» وكذللعا قوله 
( ذه آلْعرَة عا 2"74» فالعزيز من له العزة» فلولا ثبوت القوة والعزة لله لم 
يسم قوياً ولا عزيزاًء وكذلك قوله « أنه عليه 18 « فَاعَلمُوَأ 
نل بعلم آله 24 < وَلا يُحِيطُونَ بِشَىْء ين عِلمِو: 04": وفي الصحيح عن 
النبي يك ” إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام؛ يخفض القسط ويرفعه» يرفع 
إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه نور» لو كشفه 


لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه »2©7) فأثبت المصلدر 


الذي اشتق منه اسم ور 


8 كس 


ل 


الثالث : الله ون أخبر عن نفسه بأفعال هذه الأسماء» فمن أسمائه السميع» 
كما قال تعالى « ليس كَمِكْله له وَهوَالشيخ النصم)' وأخير عن نفسه 
بأنه يسمع كما قال تعالى « وَآللّهُ يَسَمَعْ َي قا 20 وكذلك من ألعاته 











() سورة الذاريات» آية (/5) . ا 
(؟) سورة فاطرء آية )٠١(‏ . 
() سورة النساءء آية )١55(‏ . 
(4) سورة هود آية )١5(‏ . 
(ه) سورة البقرق آية (ه5؟) . 
00 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب قوله اللو ” إن الله لا ينام ؟ 151/1 
رقمةل!١).‏ ْ 
(0) مدارج السالكين لابن القيم (71//1) . ا 
ون شور الررية ايه و1 ْ 


(9) سورة المحادلة» آية )١(‏ . 











الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
اس س1 


العالم كما قال تعالى ( وَكُنًا بَكُل سَْءِ عَِمِينَ 74" وأضوي كن تفنيه اسه 


يعلم كما قال تعالى 9 إِنَّهه يَعَلَمُ آلْجَهْرَوَمَا يَخَهَْ 4!')؛ والآيات في هذا المعئى 
فلو لم تكن أسماؤه 3 مشتملة علئ معان وصفات لم يسغ أن يذ / ان 


بأفعالماء فلا يقال: يسمع» يعلم» يعدر. ونحو ذلكء فإن تبسؤف أحكام 
الصفات فرع ثبوتا فإذا انقح صن الضفه المسعال فرت كس ١‏ 


كد 6 تنخ نا 





2 المسائة الثالثة : الإلحاد في أسماء الله أنواع . 
تقد ذكر القاري رحمه الله ثلاثة أنواع من أنسواع الإلحاد في الماء 


الله وضصى: 





. تسميته يله ما لم يسم به نفسه‎ - ١ 


؟ - اشتقاق أسماء الآلهة منها كاللات من الإله والعزى مسن العزيز 
رعو بيك 
- أن يسم الله ويك .بها يوهم معين فاسداً كقولهم يا أبا المكلارم 


والقاري -رحمه الله- في ذكره لهذه الأنواع لا يريد الحصرء يدلنا على 


(1) سورة الأنبيا» آية (81) . 
(9) سورة الأعلى» آية (/ا) . 
م مدارج السالكين لابن القيم وكلمم : 

















ذلك قوله ( فمن جملتها ... ) '"2, ثم ذكر هذه الأنواع الثلاثة. ومسي" في 
قوله ( فمن جملتها ... ) تبعيضية» أي: بعض أنواع الإلحاد هي ... اخ | 


الى ذكرها أهل العلم من أهل التحقيق أربعة وهي : 


الله يك توقيفية كما عر معن( 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ب بح 7#جوببللاسخسخممبب ب0ب-06060٠ ٠‏ -0606060606060606060101060---0-0-0-----22-20222222-0102020200309333000302030-03000 


فا 


هذه الأنه اع الت ذكرها القاري رحمه الله حقٌ وجماع أنواع الالمجلاد 
و تولاج الي ري ر وججماع انواع اي 


,27 أن يسمي الله كيك بم ل يسع يه نفاسه‎ - ١ 


فمن سمى الله لِك عا لم يسم به نفسه فقد ألحد في أسماء الله وق لأن أسماء 


ولذا يقول الإمام البغوي9؟ رحمه الله تعالى : ( قال أهل المعاني: الالمحاد 


في أسماء الله تسميته ما لم يتسم به ولم ينطق به كتاب الله ولا سسنة رسلول 


الله يه ) 29 أه . 





00 
0 


00 
0 


0) 





أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (177؟/ب) . 
انظر بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية (73/1١)؛‏ وتيسير العزيز الحميد لشيخ سليمان (1149- 
كي والقواعد المثلى لشيخخنا ابن عثيمين (17)» وتفسير القرآن العزيز لأبي الظفر 
السمعاني (9؟/75)» وتفسير البغوي (7518/5): وزاد المسير لابن المجسوزي (1551/5)؛ 
واللدامع لأحكام القرآن للقرطي :)٠١8/7(‏ وأحكام القرآن لابن العربي »)505١/1(‏ وتفسير 
البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (471/5)» وفتح القدير للشوكاني (15/8/17). 


انظر: 5452 3"83) , ا 
1 
هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» أبو محمد الإمام العلامة القدوة المحافظ 
شيخ الإسلام خي السنة الشافعي المفْسّر كان زاهداء ورعاء عام بالتفسير» والفقهه. من 
مصنفاته: "معالم التنزيل"» و"شرح السنة". توفي سنة (7١ده).‏ انظر: السير (459/15- 
9 ؛ وشذرات الذهب (49-4//4)» وطبقات المفسرين للداودي .)١175-171/1١(‏ 
معالم التزيل للبغوي (/7518)» وانظر: أنوار القرآن وأسرار الفرقان للقاري رقم 
اللوح (075؟/ب) . 
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ومثال هذا النوع لتسمية الفلاسفة له بأنه العلة الفاعلة» وتسسميته 
النصارى له ب"الأب" ونحو ذلك . 
3 2 
؟ - اشتقاق أسماء الأوثان والأصنام من أسماء الله الحسي 


| 
ا 
و 
ادع ى م 


ذلك لأن أسماء اله تعالى مختصة به لقوله تعالى: (« وَبنهِآلأشماء آلحْس 
َادَعُوة يا 4" “» وقوله « آله لآ إِلَهَ ِل هو له الأَسَمَ لق 74 فكلينا 
اختص بالعبادة وبالألوهية فهو مختص بالأسماء الحسئئ» فتسمية غيره كما على 
الوجه الذي يختص بالله قب ميل بها عما يجب فيهال". 


ا 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : 7 إلحاد الملحدين أن دعوا الا ت 


من أسماء الله انا 





وقال مجاهد: ( اشتقوا العزى من العزيز» واشتقوا اللات من الله )"". 





(1) انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير الطبري ))١17/9(‏ وتفسير القسرآن لأي 
المظفر السمعان (597/9)» وتفسير البغوي (11//9)؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
1ه وتفسير البحر امحيط لأبي حيان الأندلسي (477/4)» والنتكت وَالغتْسون 
للماوردي (787/7)» وفتح القدير للشوكان (778/1)» وتفسير ابن سعدي (1717/5)) 
وتفسير المراغي »)١١3/9(‏ وأضواء البيان للشستقيطي (707/7)» ومدارج السلالكين 
(07/1”)» وبدائع الفوائد لابن القيم »)١7١-١73/1(‏ وتيسير العزيز الحميد للشيخ لسليمان 
بن عبدالله (55)» والقواعد المثلى لشيخنا ابن عثيمين (17). | 

() سورة الأعراف» آية (180) . 

(0) سورة طى آية (8) . 

(4) انظر: القواعد المثلى لشيخنا ابن عثيمين )١9(‏ . 

(ه) أخخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره (177/9) . 


(5) أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره (155/9) . 




















الباب الرايع : عقيدة القاري لني ألوحيدم الأسماء والصفات 
سس د 


© - إنكار شيء من الأسماء الحسين» » أو ما دلت عليه مسن الصفسات 
والأحكاء(2. كما فعل أهل التعطيل من المهمية وغيرهم. وإنما كان ذلك 
إلحاداً لوجوب الإبمان بما وما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله 


فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها 2. ْ 


فمن عطل الأسماء الحسيئ عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول 
من اللنهمية وأتباعهم أنها ألفاظ بحردة لا تتضمن صفات ولا معان فيطلقلون 
عليه اسم السميع؛ والبصيرء والحي» والرحيم؛ ونحو ذلك» ويقولون: لا حياة له 
ولا سمع لهء ولا بصر له. فهذا القول من أعظم الإلحاد في أسماء الله امسق 
عقلاً وشرعاً ولغة وفطرة. 

وهذا النوع يقابل إلحاد المشركين فإن أولئك أعطوا أماءه وصفاته 
لآلمتهم -كما مر معنا في النوع الثاني- وهؤلاء المعطلة سلبوه صفات كماله 
وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحد في أسمائه» ثم هؤلاء الجهمية وفروخحهم 
متفاوتون في هذا الإلحاد» فمنهم الغالي» والمتوسطء والمنكوب» وكل من ححد 
شيئاً ما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله يله فقد ألحد في صفات الله 


فل فليستقا أو سد ليستكثر 2 


(01) انظر: مختصر الصواعق المرسلة للموصلي (547). وبدائع الفوائد (١/793١-١7١)؛‏ ومدارج 
السالكين (79/1)» وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (555)» والقواعد اللنلى 
(05). وانظر أيضاً: تفسير ابن سعدي »)١181-١80/5(‏ والتوضيح المبين لابن سسعدي 
وها تال . 

(؟0) القواعد المثلى )١5(‏ . 

انظر: بدائع الفوائد (190-179/1) . ْ 














الباب الرابع : عقيدة القاري في توديد الأسماء والصفات 
مسمس 1 


امد تمه و ميته امام فسويو المتاك صنات فا 
كما فعل أهل التشبيه الذين شبهوا ما تضمنته أسماء الله الحسئ من الصفلات 


وهذا الفعل منهم ميل با إلى الباطل» ولأن النصوص لا يمكن أن تلدل 
عليه» بل هي دالة على بطلانه كما قال تعالى « لَيَسَ كَمِثّلهء سن وَهْوَ شيع 
لْبَصِيرُ 4" فمن شبه ما تضمنته أسماء الله المسين من الصفات 1017 
حلقه فقد وقع في الشرك» وهذا من أنواع الإلحاد في أسماء الله ولذا سر 
بعض الأئمة الإالحاد بالشرك . ظ 

قال قتادة في قوله تعالى: « يُلحِدُورتَ 4: (يشركون)0" وقال عطلساء: 
( الالحاد: المضاهاة ا ْ | 


فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة فإن أولئك نفواصفة كماله 
وجححدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد» وتفرقت بحم 
طرقه» وبرأ الله أتباع رسوله يه وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم 
يصفوه إلا نما وصف به نفسه ولم يححدوا صفاته» ولم يشبهوها بصفات حلقه 
ولم يعدلوا يما عما أنزلت عليه لفظاً ولا معيئ بل أثبتوا له الأسماء والصفلات» 


(01) ينظر: بدائع الفوائد )17١/1(‏ والتوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين لابن سعدي 
17)» وتفسير ابن سعدي .)١11-170/8(‏ والقواعد المثلى ))١1(‏ وتيسير العزيزا الحدميد 
17-545 0). ا 

(0) سورة الشورىء آية )١١(‏ . 

() جامع البيان للطبري (155/9) . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنشور (515/5) . 
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عدماًء وأهل السنة وسط في النحل؛ كما أن أهل الإسلام وسط في الملل» توقد 


مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية» يكاد زيداسسها 


. : 2 1 0 1 
يضيء ولو لم تمسسه نارء نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء 27. 








(1) بدائع الفوائد (170/1) . ا 

















التحك الكافن قت اناه 
الوارد في الحديتٌ : 


تله وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: قول القاري في معنى الإحصاء . 


- المطلب الثالئ: عرض كلام القاري ومناقشته فيها . 























0010000 
1 


المطلب الأول: قول القاري في معنى الإحصاء . 
قال القارق عن قرحه ديك ”إن لله تسعة وتدين انما من احطاها 
ول ا ظ 
( قوله ” من أحصاها “ أي: من آمن جاء أو عدها وقرأها كلمة كلمة 

على طريق الترتيل تبركاً وإخلاصاء أو حفظ مبانيها وعلم معانيها وتخلق ما 
0000 ظ 
وقال أيضيا : 7١‏ من أحصاها »" أي: حفظها كما فسر به الأكثرون؛ 
وتريدة الزواية المبحيعة "تن نيا دعل ينيد ادير روني 
ونقل القاري عن الطيبي أنه قال في مععئ الإحصاء ( أي حفظها 

كما ورد في بعض الروايات الصحيحة”©؛ فإن الحفظ يحصل بالإحصاء وتكرار 
مجموعهاء فالإحصاء كناية عن الحفظ؛ أو يطو موكيا وتعدادا وغلما 
ويماناًء أو إطاقتها بالقيام .مما هو حقها والعمل بمقتضاهاء وذلك ببأن إخير 
معانيها فيطالب نفسه بما تتضمنه من صفات الربوبية وأحكام البرايسة 

١ 





فيتخلق ب؛ما. قال ابن الملك مثل أن يعلم أنه سميع بصير فكف لسانه وساعمه 
)١(‏ سبق تخريجه (7145) . 
(؟) مرقاة المفاتيح (/77) . 
0( أخرجه مسلم ف صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسماء الله تعلل 
وفضل من أحصاها (57/5١؟/‏ رقم/51/1؟) . 
(4) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )8/١17(‏ . 
(8) انظر: صحيح مسلم رقم الحديث (//551؟) . 
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عما لا يحوز وكذا في باقي الأسماء ) © أه . 
ا مم اننا 00# 


هه له مه 


المطلب الثاني : عرض كلام القاري ومناقشته فيها . 


يتبين لنا من خلال كلام القاري السابق أنه نقل خلاف”7 أهل العللم في 


المراد بالإحصاء الوارد في حديث أبي هريرة ذه وه دون ترجحيح لأحد 


تلك 


الأقوال» وإن كان قد يقال بأن القاري يرجح أن المراد بالإحصاء "الحفلظ"؛ 


لأنه نقل كلام النووي وكلام الطيبيء بأن المراد بالإحصاء "الحفظ' 


وذكر 


استدلالهم بالرواية العحيية ين تونظيا)! بزل 7 اسصناش» ول يفني عن 
هذا الاستدلال» بخلاف الأقوال الأخرى الي ذكرها فإنه سردها دون اسلتدلال 
هاء وتفسير "الإحصاء" بالحفظ ليس هو معى الإحصاءء بل هو مع بتعلض 
الأحصاي وهذا تظر الدافظ ابن خجر على #لسسين من فس ر الإتعطيناء: 
بالحفظ» فقال: ( في هذا نظر؛ لأنه لا يلزم من بحيئه بلفظ "حفظل ها" تعيسين 


السرد عن ظهر قلب» بل يحتمل الحفظ الععزيع 7 


إذن الحفظ يحتمل الحفظ الحسي الذي هو السرد عن ظهر قلب» 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 5 المصابيح (7/5/ -1/). 


2( انظر: الخلاف في هذه المسألة: تفسير أسماء الله الحسئ للرجاج 57١‏ )2 وشأن اللأعاء 
للخطابي (0-97)» واللجامع لأحكام القرآن للقرطبي :)٠017/7(‏ وبدائع الفوائ!1 لابن 
قيم الجوزية (1714/1)» وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (170-177//11)) مكدع 


القبول للحكمي (١/5؟١)‏ . 


5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري )1159/1١١(‏ . 
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والحفظ المعنوي الذي هو فهم معانيها والعمل كما فيهاء وهذا حق وهو بعسض 
معين الإحصاء وجماع القول في معيى الإحصاء هو ما ذكره القاري عن بعض 
أهل العلم وهو قول من قال المراد بالإحصاء هو ( حفظ مبانيهاء وعلم معانيهاء 
وتلق عاافنها 6 قهةه الثلاثة الذكورة عي مرانب الاختصاف إلا أن :من فليا 


بهذا التفسير للاحصاء لو استبدل كلمة "و تخلق بها فيها" بكلمة عار 0 
لكان أولى لأن الله بك يقول و وَلَهِ آلأسمَاء أْسَىَ فَادَعُوهُ يا 4" ولأن 
هذه العبارة "و تخلق بما فيها" ليست بعبارة سديدة» وهي رد بيطو 


الفلاسفة بالتشبه بالإله علئ قدر الطاقة 7"©. 





إذن الإحصاء الوارد في الحديث شامل لثلاث مراتب كما قاله 2 
ِ ب | 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعدّها. ؤ 
المرتبة الغانية: فهم معانيها ومدلو2ما. ْ 

ا 


00 


رجي مر 


المرتبة الثالغة: دعاؤه بما كما قال تعالى «( وَِنَّهِ الْأَسْمَاءٌ ع ورا 4 
وهو مرتبتان: أحداهما: دعاء ثناء وعبادة . 


والثانية: دعاء طلب ومسثئلة 1 


فلا يثنى على الله يي إلا بأسمائه الحسيئ وصفاته العلىء وكذلبك لا 
يسثل إلا يحاء فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وار حمين؛ 
19) سورة الأعراف» آية )١8-(‏ . 
(؟) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم )١155/1(‏ . 


2 سورة الأعراف» آية (180) . 
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بل يسئل في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك المطلوب» فيككون 
السائل متوسلاً إليه بذلك الاسمء فمثلاً إذا كان السائل يطلب المغفرة فإنه 
يتوسل باسم الغفور» فيقول: يا غفور اغفر لي» وليس من المناسب أن يقلول: 
يا شديد العقاب اغفر لي» بل هذا يشبه الاستهزاء» بل تقول: يا كاديد لصون 
من عقابك؛ هذا هو المناسب» وقس على ذلك جميع الأسماء فيح نم 


وبالله التوفيق. ٍْ 





(1) ينظر بدائع الفوائد لابن القيم »)174/١(‏ وامجموع الثمين لشيخنا ابن عثيمين (19/5). 






























له وفيه مباحث : 


- المبحث الأول: مذاهب الناس في صفات الله يل كما ذكرها القاري . 


المبحث الثاني: مجمل كلام القاري في نصوص الصفات . 


المبحث الثالث: تقسيم الصفات عند القاري . 


المبحث الرابع: أقوال القاري المفصلة لبعض نصوص الصفات. 


0 
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المبحث الأول : 
مذاهب الناس في صفات الله سبحانه وتعالى 
كما ذكرها القاري 








لقد أشار القاري إلى اختلاف الناس في صفات الله تعالى فقال: ( وا 


ورد من الآيات المتشابمة والأحاديث المشكلات حيث جاء فيهما ذكر الوب 
واليد والعين والقدم وأمثالها من الصفات ففيه ثلاث مذاهب بعد الإجماع 


أما ما 


ججحسة 





أحدها : تفويض علمها إلى عالمها وعليه جمهور السلف وكثير 
من الخلف ويؤيده قوله تعالى: « وَآلرسِحُونَ فى الْعِلمِ يَقَولُونَ ءَامَنَا بو- كل 


ِو 


63:2 
مِن عند رَْتَا # . 


وثانيها : تأويلها وإليه مال أكثر الخلف وبعض السلف . 


وثالثها : أن لا تأويل ولا توقف بل المذكورات كلها صفات زائدة على 


حنبل وأتباعه كابن تيمية وهو قول ابن خزيعة وغيرهم من أكابر الأمة 


لدان مي 


بن 


من 


نلحظ في كلام القاري السابق أنه ذكر أقوال الناس في الصفات دون 


تعليق عليها أو ترحيح بينها وإن كان قد يقال إنه يندعب إلى القول 


الأول 


لأنه استدل لمذهبهم بالقرآن وقال إنه يؤيده» ولكن على كل حال فكلام 


. سورة آل عمرانء آية (ل)‎ )١( 


(؟) الرد على القائلين بوحدة الوجود (5 )٠١‏ . 
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القاري السابق تضمن ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : قول القاري بأن مذهب جمهور السلف التفويض .| 
المسألة الثانية : زعم القاري أن بعض السلف مال إلى تأويل آيات 
وأحاديث الصفات . 
المسألة الثالثة : بيان الحق من هذه الأقوال الى ذكرها القاري . 
وساورة عقفئة ا شال هده السائل اثلاث مطالي» وبيكون 
ٌ 


كد اتنا # د د 


المطلب الأول : قول القاري إن مذهب جمهور السلف التفويض: 
زعم القاري أن مذهب جمهور السلف التفويض الكامل لنصلشوص 
الصفات معيئ و كيفية» وهذا الزعم الذي نسبه القاري لمذهب السلف ذكره في 
أكثر من كتاب من كتبه» فمن ذلك ما ذكره في ضوء المعالي . ظ 
قال القار يي وومتفت الخلت عراز ثاريل العر له بالاسيلت وخاز 
السلف: عدم التأويل» بل اعتقاد التنزيل مع وصف التنزيه له سبحانهاعما 
يوجب التشبيه» وتفويض الأمر إل الله وعلمه في المراد به» كما قال الإمام 
مالك: (الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة؛ والإهان م 


060 رمث ٠‏ الكعد 02 
واجب) واحتاره إمامنا الأعظم ... ) : 





| 

0 ِ 4 ا 

4 55 تخريجه قريبا ,مشيئة الله تعالى (17؟) . ا 
ا 

! 


(؟) ضوء المعالي (04)» وانظر: شرح الشمائل (559-19715/1) . 
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وقال أيضاً: ( فالتفويض إلى الله والاعتقاد بحقيقة مراد الله من غير أن 
حزق مراف مم كيال اديه 7 المّد ولذا بارع اليم 2537 ١ ١‏ 


نلاحظ هنا أن القاري استدل -على أن مذهب السلف التفويض الكامل 
مع وكيفية- بقول الإمام مالك وآية سورة آل عمران» واعتبر مذهب 
التفويض الذي نسبه إلى السلف متقبة من مناقب السلف تدل على ورعهم 
وإعراضهم عن المراء في الدين ولذا قال القاري: ( فالتفويض إلى الله والاعتقاد 
بحقيقة مراد الله من غير أن قير اده حال المركية ف القه ولد تاه 


السلفء والتعرض إلى تفسير المتشابمات وتأويلها كما اختاره الخلف |إغير 
جازمين بأنه مراده سبحانه عبادة في العبد» إلا أن العبودية أقوى من العبلادة» 
لأن العبودية هي الرضا بما يفعل 0 والعبادة هي: فعل ما يرضى به 
الرب”"'» والرضا فوق العمل .. 


مناقشة القارى في دعواه تلك : _ 
وهذا القول الذي نسبه القاري إلى جمهور السلفء فيه تجهيل للسللف 


صفات الله تعالى عند السلف المراد به هو تفويض الكيفية فقط دون المعوئ. 
فالسلف الصالح كانوا يعرفون معاي نصوص الصفات» ويفوضون 
(1) ضوء المعاللي (54)» وانظر: شرح الشمائل (55/7) . 


(؟) فالعبودية والعبادة ألفاظ متداحلة والزعم بأن بعضها أقوى من بعض لا يسلم . 


5 ضوء لمعالي (50) . 
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كيفيتها إلى الله تعالى» فالكيف هو المجحهول عند السلف لا المعى» وهذا ما 
يدل عليه كلام الإمام مالك إمام دار الحجرة» وكلام شيخه ربيعة (الاسلتواء 


معلوم» والكيف بمجهول)"'' لا كما زعمه القاري . 


ع 


أمرين: 


فالإمام مالك وشيخه ربيعة رحمهما الله بيّنا في هذا النص المنقول عنهما 


ع أ 


أحدهما : أن الاستواء معلوم -أي معلوم المعين- . ا 


والثابئ : أن الكيف مجهول -أي مجهول الحقيقة- وهذا هو حقيقة 








مذهب السلف الصالح فإهم يؤمنون بصفات الله الواردة في الكتاب وصخيح 


السئة» ويفهمون ما دلت عليه من المعانئي اللائقة بالله تعالى» وأما الكيفية 


فيفوضوق غلمهًا إل الله لك + ٠‏ 


شأن جميع ما وصف الله به نفسه : 


ٌّ 


فهذان الإمامان نفيا العلم بكيفية الاستواء لا العلم بنفس الاستواى؛ 
2,2 ا 





قال ابن اللعريي0: ( ومذهب مالك رمه للله: أن أكجل حذيث 


(1) أخحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (9//9؟/رقم4 77)» والبيهقي 


00 
(0 


في الأسماء والصفات .))051-1١50/95(‏ وف الاعتقاد (115)» والذهبي ف العلو 
(؟/907/رقم4 94) وصحح إسناده . 

انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/17 )731١-‏ . 
هو العلامة الحافظ القاضي أبو بكرء محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله ابن العربي الأندلسي 
الإشبيلي المالكي» صاحب التصانيف» ولد سنة ثمان وستين وأربع ماثة» وتوثي بفال سسنة 
ثلاث وأربعين ومس ماثة. 


انظر: السير (91//50 4-1 )59٠١‏ والعبر )١75/5(‏ . 
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منها معلوم 9 ولذلك قال للذي سأله: الاستواء معلوم,» والكيفية 

بجهرلة)7) ( 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: : ( فقول ربيعة ومالك: الااسلستواء 

غير مجهول» والكيف غير معقولء والإيمان به واجحب موافق لقول البلاقين: 


امروها كما جاءت بلا كيفء فإنها نفوا علم الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة. 
0 
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المحرد من غير فهم لمعناه -على ما يليق 


بالله- لما قالوا: الاستواء غير بجهول» والكيف غير معقولء وما قالوا: 2-0 
كما بحاءت بلا كيف» فإن الاستواء حيار لا يكون معلوماً بل جحهولاً لسر 5 
حروف المعجم. 


وأيضاً: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا ل يفهم من اللفظ معئ» 
وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات . 


وأيضا: فإن من ينفي الصفات الخبرية -أو الشفاك'مطلقات لا يحتاج إلى 
أن يقول بلا كيف فمن قال: إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا 
ف قن اوش تتمب السلي تي لكاتو نسي الأب كلا اعبتالوا سيالا 
35 ؤ 

وأيضاً: فقولهم: أمروها كما حاءت يقتضي إبقاء ولق سي 
عليه؛ فإها جاءت ألفاظ دالة على معان» فلو كانت دلالتهما منتفيية كسان 
الواحب أن يقال: أمروا الفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد» أو أمروا 
ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف ها دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا تككون 


(9) عارضة الأحوذي (155/9) . 




















الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
10 


قد أمرت كما جاءت ولا يقال حيقذٍ بلا كيفء إذ نفي الكيفية عما ليس 
بثابتي لغو من القول )”©. 
فالسلف الصالح مبرؤون من التفويض الكلي الذي يزعمه القاري» بل 
كم يفهمون نصوص الصفات ويثبتون معانيها ولا أدل على ذلك من النصوص 
الى تعرش خا الاق بالتطوق فير التتلتك قله التسيوض :فزع عزفا نهم 
معانيهاء لأن تفسير الشيء فرع العلم به. ( 
وإليك بعض تفاسير السلف هذه النصوص . ظ 


© بعض تفاسير السلف لنصوص الصفات . 
فن تلك انصوص التي تعرض فا السلف باتقسو لفط سرع ف 
قوله تعالى: « كُمّ ستو على الْعْش 14". 





قال بجاهد في تفسير ( آَسَعَئ 4 علا على العرش ؤ 
وقال ا به 
العرش وعلا عليه 7. ؤ 


ومن تلك النصوص أيضا صفة النزول : ا 


000( الحموية (80-1/9)» وانظر: الحموية ضمن مجموع الفتاوى (45-41/8)) ودرء 
تعارض العقل والنقل ١ .)53١85-501/1(‏ 

(؟) سورة الأعراف» آية (01) . 

() يأن تخريجحه في مبحث الاستواء (585) . 


(4) محاز القرآن لأبي عبيد (١/079؟)‏ . 











لباب الرابع : عقيدة القاري كي كوحيد الأسماء والصنات 
سس سس سس لد 
ا 


روى عبدالعزيز بن المغيرة عن حماد بن سلمة: أنه حدثهم بحديث نزول 


الرب هك فقال: من رأيتموه ينكر هذاء فاتهموه ©. 





حديث النزولء فقال: النزول معقول» والكيف بحجهولء. والإهان به 

ومن تلك النصوص أيضاً صفة العلو : 
أن تغرف ربنا فق :© قال؛ على السيطاء النابعة على غرشه ولآ تقول أكمنا 
تقرن تيارو إن اهنا بي الأرظيع 7 





فابن المبارك رحمه الله لم يفوض صفة علو الله وَيْنْ على عرشه وفوقيته 
على خلقه؛ بل أثبت المعق . 


عن قول من يقول: لا أعرف الله أفي السماء أم في الأرض؟ فقال: قد كفسرء 
لأن الله تعالى يقول: « اليَحَنُ عَلى الْعَرَشٍ أسَعَوَئ 74')» وعرشه فوق سلبع 
مشاذات: :قانع فرق قال إنمنمن لفون ولقحو لأ ادري أببين لعج اولاق 
السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر. لأنه أنكر كونه في السماء فمن أنكر 


01 العلو للذهبي (474/9/رقم. 75)» وسير أعلام النبلاء (451/9)؛ وانظر: متتصسر العلو 
(45١/رقمة؟١). ٠‏ 





(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي م6 . 


(0) يأ تخريحه قريبا في مبحث العلو . ْ 








| 
الباب الرابع : عقيدة القاو ي اي توحبد الأسماء والصفات 
سس هت ا 0غ 


الوق اما ديع قو رق عقي الل ني رع اموس الت 
وى انم | 

ومع هذا النص الواضح من الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى نرى القلساري 
ينغي صفة العلو ويتأول كلام هذا الإمام على غير وجهه -كما سيأني عشسيئة 
الله في مبحث العلو- بل ويزعم أن مذهب السلف التفويض» وهذا أمر غريب 
من القاري -عفا الله عنه- فالإمام أبو حنيفة في هذا النص يثبت صفة العللو لله 
يق ويثبت استواء الرب على العرش كما جاءت بذلك النصوص»ء بل إنه يكفر 
من يقول: لا أدري أين العرش مع اعتقاده أن الله على العرش. فأين هذا 
اقول من مذهب أهل التفويض الذي نسبه القاري للسلف #6 . 2 | 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( فإن معرفة مراد الرسول 6 
ومراد الصحابة و هو أصل العلم؛ وينبوع الهدى . 

وإلا فكثير ممن يذكر مذهب السلف ويحكيه لا يكون له خبرة بشيء من 
هذا الباب» كما يظنون أن مذهب السلف في آيات الصفات لامو السدة 
لا يفهم أحد معانيهاء لا الرسول كيد ولا غيره اام 

فيجعلوة تضوك مهب السلف أن الرسول يلق بلغ قزانتا لا بهم 
معناه» بل تكلم بأحاديث الصفات وهو لا يفهم معناها وأن جبريل اقفل 
100011 
الضلال في كلام الله والرسول 4# .. 


(01) انظر: تتميم المقاصد الملحق بشرح الفقه الأكبر (1517) . 
() مجموع الفتاوى (ه/415-41) . 














الباب الرايع : عقيدة القاري كي لوحبدم الأسماء والصفات 
ب بي 7 سا 1010101060000 060609099931303030-0-0-0-0-0-01010106060101060٠4©7|©0ااا‏ ا المللطلست 


وقال همس الدين ابن قيم الجوزية : 


( والصنف الثالث: أصحاب التجهيل: الذين قالوا: نصوص الصفلات 


ألفاظ لا نعقل معانيهاء ولا ندري ما أراد الله ورسوله مناء ولكنن نقرؤها 


ألفاظاً لا معاي لها ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه إلا الله وهى عندنا علزلة 


«حبينس)”2) ( حر ه عسق هج(" 0 


وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف» وأفم لم يكونوا عرفيوة حقائق 


الأسماء والصفات ولا يفهمون معين قوله 9 لِمَا حَلَفَت بِيَدَىَّ يك 


2 0 
0 م جما )0ن 03 !|5 
عَل الْعَرْ شٍِ أَسْتَوَى » 0 
وبنوا هذا المذهب على أصلين : 


أحدهما : أن هذه النصوص من المتشابه . 


2 


والثان : أن للمتشابه تأويلاً لا يعلمه إلا الله فنتج من هذين الأصلين 
استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» وسائر الصحابة والتسابعين 


لهم بإحسانء وأنفهم يقسرأون: « ليحن عَلى الْعَرَشٍ آسَتَوَئ 4» وقوله 


ٍ بَلَيَدَاهُ مَبَسُوطَنَانِ 2"4» ويروون ” ينزل رشنا كل ليلة إلى 


(9) سورة مر» آية )١(‏ . 

(؟) سورة الشورى»ء آية (23 ؟) . 
(9) سورة صء أية (هلا) . 

(4) سورة الزمر» آية (51) . 

١ه‏ سورة طدء آية (8) . 


(5) سورة المائدة» آية (55) . 


سماء 




















الباب الرايع : عقيدة القاري كي تلوحبد الأسماء والصفات 
امم 227 0110101606060101020107070ا9ااا9ااا99 ليبا اك ا1الل|للللص<2 لس 


الدنيا 2302 ولا يعرفون معيئ ذلك ولا ما أريد به ولازم قولهم: أن الرسول 


ييكِ كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه . ا 
ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا: تحرى على ظواهرها وتأويلها مما يخالف 
الظواهر باطل؛ ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله فكيف يثبتون لها تأويلاء 
ويقولون: تحرى على ظواهرهاء ويقولون: الظاهر منها غير مراد والرب منفرد 
بعلم تأويلهاء وهل في التناقض أقبح من هذا؟!! وهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي 
جعل هذه النصوص من المتشابه وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الل 
فأحطأوا في المقدمات الفلاث واضطرهم إلى هذا: التخلص من تأويلات المبظطلين 
وتحريفات المعطلين» وسدوا على نفوسهم الباب» وقالوا: لا نرضى بالخطاء ولا 
وصول لنا إلى الصواب فهؤلاء تركوا التدبر المأمور به والتذكر والعقل لمان 
النصوص الذي هو أساس الإيمان وعمود اليقين وأعرضوا عنه بقلووهم وتعبدوا 
بالألفاظ المحردة الي أنزلت في ذلك وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد وما دون 
تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيها ) '. 0 
ونس د نا رطاف الال انر انمسق ناك ارقن لات 
لا كما زعمه القاري بأنهم كانوا مفوضة . ظ 
وأما الآية الي استدل با القاري» وزعم أنها تؤيد هذا المذهب الذي عزاه 
للسلفء. فا لحواب عنها : ظ 


1 ذه د 
ا ار 35 71 20 2-8 ع 


أن هذه الآية « وَمَا يَعلم تَأُوي 7 


2 
١ 


م يُقولون 


(1) يأني تخريجه في مبحث النزول . 
(؟) الصواعق المرسلة (5475-477/9)» وانظر: بدائع الفوائد (0-1/5) . 














الباب الرابع : عقبيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 


هه 
ءامنا بهل 


... 4" فيها قراءتان منقولتان عن السلف ولكل قراءة توجيه' 


م 


1 





الأول لى : الوقف على لفظ الحلالة « وَمَا يَعْلّمُ تَأويلَهُد إِلَا ألَهُ 4 على مع 
أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله. ْ 


الثانية : الوقف على قوله و وَآلرسِحُونَ فى لعل 4 على معان أن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويله. ْ 


وهذا الاخختلاف في الوقف مرده إلى الخلاف في معي التأويل المقصود في 


الآية» وهذا يستدعى منا بيان المراد بالتأويل في عرف السلف . 


42_ 


يَقوأ 


(00 


لفظ التأويل في عرف السلف له معنيان 7" 
الأول : الحقيقة الى يؤول إليها الكلام . 
وهذا الكلام قد يكون خيراً وقد يكون إنشاء . 


فتأويل الخبر وقوع المخبر به» 350000 ا ورك 
كا يا 


مثاله في الخبر قوله تعالى: ( هل يَمطُرُونَ إلا تأويلة يوم يق تو 
أنريت نسُوهُ مِن قبل قد جَاءَتَ رُسْلْ رَبَنا ََلْحَقٍ 4 “» فقولها 


وه 
الد 


سورة آل عمران» آية (لا) . 


8 


يلهء 
وهل 


2 
: 


(5) انظر: تفسير ابن جرير (184-17/5)) وتفسير ابن كير (011-670/1)) وإشرح 


002 


2 


الطحاوية لابن أبي العز (١/55؟).‏ 
انظر: تقريب التدمرية لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله (84) وما بعدهاء والتدمرية 
الإسلام ابن ثيمية (57) . 


سورة الأعراف (07) . 











الباب الرابم : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
د 





8 جو 3 


يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم 
اسه ااي ا م 
رمك> دعم ماراءهه مه ر له 44 . 3 0 

وَالفتح © وَرَايَتَ الناسّ يد خلورت فى دين الله افو © أشيخ يكنم ذه 


كه تي ع كه يتارت تكاش هري 00 
وَاسَتَغْفِرَه إندد كان نوَابًا (© 4 


وَحَرَّمَ ارا 6" والتأويل بهذا المعن بجهول ح يقع فيدرك واقعاً . 


ومثاله في الإنشاء (الطلب) قول عائشة -رضي لله عنها- : ” كان اللي 3# 


5 


1 3 
35 2 


5 


ةر 9 


اص او وار وا ا (وَأحَل آه ابن 


التأويل ). 





ومنه أيضاً قول البي فل لابن عباس رضي الله عنهما: ” اللهم فقهله في 


ْ 052» | 


00 
فق 
002 
0 


أحرجه مسلم قْ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (990/1/رقم؛ .أ 


فالتاويل هذا المعئ معلوم لأهل الغلي: ولهذا قال ابن عباس له 7 أنا 


حم 


. 
سورة النصرع آية (1-#) .. ١‏ 
سورة البقرق آية (5/ا7) . | 
أخر جه البخاري في الاعتصام بالسنة» باب قول البي وَل وات و ةداتق الافرية 
على الحق وهم أهل العلم (7/5*/رقم78311) . 
ومسلم في الزكاة باب النهي عن المسألة (؟/9١/اإرقم/11١٠١)‏ . ا 








الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
مس اس 1 





وعلى هذا فلا منافاة بين من وقف على لفظ الحلالة "الله" 5000 
على < وَآَكسِحُونَ فى الْعِلْرِ 4 عند التحقيق لأن كلا القولين حق باعتبار”", 
فمن رأى الوقف على لفظ الحلالة "الله" فمراده بالتأويل المععن الأول» وهسي 


الحقيقة الي يؤول إليها» فحقائة 0 وكنهها لا يعلمها إلا الله يل وعلسى 
هذا يكون قوله تعالى: « وَالْرَسحُو نَّ فى الْعِل م 4 جملة مستأنفة مبتدأً و( يوون 


ا بم 4 خبرة . 
ا 
ا 


ومن رأى الوقف على 9« وَآَلرسِحُونَ فى الْعِلمِ 4 فمراده بالتأويل ا لمئ 
الثاني وهو أن الراسخين في العلم يعلمون ويفهمون ما حوطبوا بهيمذا 
الاعتبار» وإن 0 


ا 


وعلى هذا فيكون قوله « يَقُونُونَ ءَامكَا يه 4 حالاً منهم وهذا فيه 
للراسحين في العلم . ْ 


وبعد هذا البيان يتضح لنا أن ما ادعاه القاري من نسبة التفويض ذهب 


السلف لا يصح عنهم رحمهم الله تعالىى . 


0# كعد تنا ف ا 








(01) أخرجه ابن جرير في تفسيره (187/9) . 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (ه/737-7)) والتدمرية (85) وما بعدهاء رد ابن 


كتير (071-570/1)؛ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (515/1 55-57 1)؛ وتفساب و 


سعدي (١//اه‏ 08-5 3). 


الباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ممم لد 


المطلب الثاني : زعم القاري أن بعض السلف ْ 
مال إلى تأويل آيات وأحاديث الصفات . ْ 
القاري تارة ينسب التأويل لآيات وأحاديث الصفات للسلف كما نص 
على ذلك في رده على القائلين بوحدة الوجود7", وتارة ينسبه للخلفا دون 
السلف كما نص على ذلك في ضوء المعالي("2. فهل القاري متناقض في كلامه 
حينما ينسب هذا التأويل تارة للسلف وتارة ينفيه عنهم؟ أم أن له مقضد 
ومغزى يرمى إليه؟!. 
الجواب: إن للقاري مقصد يريد أن يقرره» ومعتسو أن القنازي مله 
تأويلان» تأويل إجمالي وهذا هو الذي ينسبه إلى السلف» وتأويل تفصيلي وهذا 
الذي بنسبه إلى الخلف . 
فالقاري حينما ينسب التأويل لبعض السلف مراده التأويل الإحالي 
-الذي هو في الحقيقة مذهب أهل التفويض- فالسلف عند القاري مفوضة 
لأنهم لا يقولون بظواهر نصوص الصفات على زعمه. فظاهر انعد حون 
م اك لام و ار 
لسلف واخلف أن ظواهر تصوص الصفات غير مرا | إلا أن اسلف أكان 
تأويلهم إحمالياً والخلف كان تأويلهم تفصيلياً . 





فالقاراي عنما تسب" الناويل لقض اسلف مزاةه الفحتاويل الإجالي 
-الذي هو مذهب أهل التفويض- وهذا التفريق بين التأويل الإجمالي والعسأويل 


ب هام م ا 7-7 وزيا || 
020 انظر: الرد على القائلين بوحدة الوحود )٠١5(‏ . ظ 
(5) انظر: ضوء المعالي (54) . | 

/ 











لباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
1 
الفصيلي ذكره القاري في كتابه جمع الوسائل في شرح الشمائل حيث قلال: 
( وفيها -أي آيات وأحاديث الصفات- المذهبان المشهوران» أن التأويل إجالاً 
وهو تنزيه الله تعالى عن ظواهرها وتفويض التفصيل إليه 2 » وهو مذهب 
اكيز السلف4والثاوين تفضيلا ونفو عار كن اقلق وف الحقيقة لا خللاف 
بين الفريقين فإنهم اتفقوا على التأويل» وَإِما اختار السلف عدم التفصيل لأنهم لم 
0 إليه لقلة أهل البدع والأهواء في زمانهم, وآثر الخلف التفصيل لكثرة 
راطفا زناشر وعدم صاقو وايت» اخره قناز وبجتزللقسسم سدم 
جماعة من الحنابلة'2 وغيرهم نسأل الله العافية ) (") ا 


0 ب 
إلى السلف يؤكد ما ذكره العلامة المقبلي بأن مذهب لبن التزيض يحوب 
إلى السلف هو في الحقيقة مذهب أهل التأويل . 

قال العلامة المقبلي: ( المذهب ار 
العبارة بحسب ما يفهم من اللغة لكنا جهلنا المعى المراد» فنمسك عن الفقشخص 
عنه كما أمسك السلف . 


وهذا المذهب في الحقيقة هو الأول - أي مذهب أهل التأويل- وإك كان 
أسلم من الذي قبله باعتبار أنه سهل» فهو ليس يذهب ثالث؛ لأن صاحيه إنما 


لح حير جا ار جه او سا 0 





4 حلم تزل قدمهم رحمهم الله بل إهم ثبتوا على قانون السلف في هذا الباب وهو إحراء 
الصفات على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل . | 

() شرح الشمائل (559-774/1)» وانظر: المرقاة (180/1) (1359/1) . ا 

2 الأرواح النواضح ذيل العلم الشامخ (595) . ظ 





آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
سس د 


(ش 
إذن فنسبة التأويل الإجمالي للسلف هو كتسبة التفويض للسلف وكلاهما 
خطأ وقد سبق بيان بطلانه في المسألة الأولى مما أغين عن إعادته . ؤ 


كد فتن كبن نآ كد نا 


المطلب الثالث : بيان الحق من هذه الأقوال التي ذكرها القار: : 
الحق هو المذهب الثالث : بأن لا تؤول هذه اكات جر هه بها 
اللائقة بالله كيك ولا تفوض» بل إن الله وَيِنَ متصف بجميع الصفات الثاببة 
في الكتاب وصحيح السنة على ما يليق بجلاله وعظمته مسن غير تحرايف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل كما قال تعسالى ( لسن كوطله ىم 
وَهوَآَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ) ”2. 
فالله وَ متصف بالسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلو والامستواء 
على العرش والنزول في ثلث الليل الآحرء ومتصف باليد؛ والساق 
والأصابع ... إلخ. ظ 
فين الات قب إناقا 0:3 على ماايلق لاله وعظسة بدن سير 
صرف لها عن ظاهرهاء وكذلك يجب إثبات ما تدل عليه من المعان اللائقة بالل 
كن خلافاً لما عليه المفوضة . 








2 . 00 ب - ٠.‏ هٌ ع 5 
قال ابن حزرعة حرحمه الله تعالى- : ( فنحن وجميع علمائنا من أهصل 
() سورة الشورىء آية )١١(‏ . ْ 
00 عرتارر كل علد بن تدافا عاتن لوطا بن كرحس كارف 
الشافعي» إمام الأئمة الحافظ الحجة الفقيه» شيخ الإسلام» ولد سنة (155ه). قال تيه 
الدارقطين: كان ابن خخزعة إماماً ثبت معدوم النظير. مات سنة (511ه). 


انظر: السير (7805-552) . 

















الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
0غ 


ا 
الحجاز وهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا ناحيف اهنا الفتة 
لقن ذاه الها وتسق فلو بسويةا بجعي ام سو كم انا 
بوجه أحد من المخلوقين عز ربنا عن أن يُشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مققاله 
المعطلين وعز أن يكون عدماً كما قال المبطلون» لأن ما لا صفه له علدمء 
تعالى الله عما يقول الهميون الذين ينكزون صفات خالقنا الذي وصف ما 
نفسه في محكم تنزيله على لسان نبيه يك . ْ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله في باب الأسماء والصفات : | 
رسله نفياً وإثباتء فيثبت لله ما أثبته لنفسه؛ وينفي عنه ما نفاه عن نفسه وقد 
ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفه مع 
ما أثبته من الصفات من غير إالحاد لا في أسمائه ولا في آياته فإن الله ذم 


علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير بر تكييسف 


الذين يلحدون في أسعائه وآياته كما قال تعالى: « وَبِّهِآلأسمَام ألْحْسَى فَدَعُوهُ 
ا 

0 وَدَرُوأ لين ء سدور 1 أطي سَيَجِزُوْنَ 0 يَعْمَلُونَ 4!"'» وقال 

تعالى: ١‏ إن أي ُلْحِدُونَ ف مالا حون علا قن يلق فى الما ترم 


من يَأَوَ ءَامِكَا يوم لْقيْسَةٍ أعمَلُوأ مَا سَِتّم إِنهه بمًا تَعْمَلُونَ يَصِيلُ74". 


اي ا سس ل 
إثباناً بلا تشبيه وتنزيهاً بلا تعطيل كما قال تعالى « لَيسَ كَمِئْله شَىْة وهو 





(1) كتاب التوحيد لابن حزعة )57/-975/١1(‏ . ا 
(؟) سورة الأعراف» آية (18) . ْ 


(0) سورة فصلت» آية )5١(‏ . ا 

















آلباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
د 





الشييغ آلبَصِرُ)”. ؛ ففي قوله « لَيسسَ كَمِكِله كوليي من 4 رد لنشيه والنوكسل» 
وقوله ١‏ وَهوَّآلسَمِيعٌ آلْمَصِيرٌ4 رد للإلحاد والتعطيل ) ظ 

وهذا الذي نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله أئمة الهدى امو 
الحق الذي يجب اعتقاده في باب الأسماء والصفات» وهو إثبات ما أثبته 
الله لنفسه أو أثبته له رسوله ‏ ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله و إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل . 

( أما الزائغون عن هذا الحق الذي يحب اعتقاده في باب لألماء 
والصفات فهم على قسمين: ممثلة ومعطلة؛ وكل منهم غلا في جانب وقطتر 








لقالا عات جات" الثم توقلا ساني القن بالطل يا 
و خافن لفن وتصزو اق جناني الإنناك» معون كل نهم مع الع ماك 
لقنيو تامطلة اسوانة الفرقات على بده قن ع رف لسار ساو 
(وتصور هذا القول يكفي في رده وبطلانه) ؤ 

أنه تمل في لين اكز ماامفى الل تغاللبووطيق اليه كسار 
كذ أ عقا مرق اد اا ؤللف صوصن ار محرافون 


للنصوص معطلون للصفات وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف”" : | 


(1) سورة الشورى» آية )١١(‏ . 
ا 

(؟) تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع (6-7) تحقيق السعوي. 

() انظر في بيان أقوال هذه الطوائف والرد عليهم : كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية . 








الباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
لابج مايا0 اا 106060-01 1 6٠6٠909060606060606066للااابابال8اجظ ‏ ا اطغطعلللل2للطيسسا 


الطائفة الأولى: الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم . 
الطائفة الثانية: المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم . ظ 
الطائفة الثالئة: غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم . 
الطائفة الرابعة: غلاة الغلاة من الفلاسفة والحهمية والقرامطة والباطلية 
وروي 0 ١‏ 
1070 
والجماعة في باب الصفات . ؤ 
ارتكز معتقد أهل السنة والجماعة -في باب الصفات- على ثلاث كن 
رئيسة ل واحد منها قد دل عليه كتاب الله ويد وهذه الأسس ان 
الأساس الأول: الإان مما وردت به نصوص الكتاب والسنئة اياي 
قن عاد التو صفاته إقانا وتقيا ‏ ا 
فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رس وله وَل 
وينفون ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله وك من غير تحريف ولا تعطيل 
ومن غبر تكييف ولا تمثيل» وقد سبق نقل كلام بعض أئمة السنة في ذلك. 
وكلام أئمة السنة في الإثبات يرتكز على قاعدتين عظيمقسين ذكرهما 
فارس المعقول والمنقول حقاً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . ١‏ 


ْ . )35-55( انظر: تقريب التدمرية لشيخنا ابن عثيمين‎ )١( 
(؟) انظر: الأسماء والصفات للعلامة محمد الأمين الشتقيطي رحمه الله (487): والصفسات‎ 
الإلحية في الكناب والسنة لشيخ محمد بن أمان الحامي رحمه الله (هع» ولع اهز النيشنة‎ 


والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للتميمي (817). 











الباب الرايع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس سس 01د 





القاعدة الأولى : القول في بعض الصفات كالقول في بعض ”©. 

و لدوائتر اق السرم لاك عل بولا قدو ابقدرة مع باسني 
بصير ببصرء متكلم بكلام؛ مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في 
محبته ورضاه» وغضبه؛ وكراهيته» ونحو ذلك؛ فيجعل ذلك بحازا ويفسره. 
بالإرادة وإما يبعض المخلوقات من النعم والعقوبات ) 7". 


نيقا ل لم يذ حرق يرن كنا تنه وما اقنةه بل القرق ي اخدهنا كتحالقول 





في الآحر. ا 
5 ا 
وتتضح هذه القاعدة .عثال: وهو إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى أحقيقة 
الإرادة وينفي حقيقة الغضب ويفسره إما بإرادة الانتقام» وإما بالانتقام نفسه. 


فيقال له: لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته مسن حقّيقة 


الإرادة 


الغفيف وإن' قتات تعلق النضيا عار اليذه اجات فيه 
منكلرنه أيضا + لأف القول "اق حدقا كالتول فى الاسح: 
وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع» أو نفي الجميع؛ فإن قال: الإرادة الي 
أثبتها لا تستلزم التمثيل لأنئ أعي بها إرادة تليق بالله وَيْقَ لا تمائل إرادة 
المحلوق. ظ 
قيل له: فأثبت لله غضباً يليق به ولا يمائل غضب المخلوق . 


بالله تعالى. ظ 


(1) التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق السعدي (51)» والفتاوى )١0/9(‏ . 


زهمة التدمرية لابن تيمية (١؟)‏ 5 











الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سه سس سس د 


قيل له: والإزاذقاس الع إن مليريسي تتح مصير د سد 
فإن قال: هذه إرادةٌ المحلوق» وأما إرادة الله فتليق به . ٠‏ 
قيل له: والغضب بلمعيئ الذي قلت غضب المخلوق» 1 


و م اا و مال الا كر 


فيما أثبته ) (' 
ويهذه القاعدة نرد على الأشاعرة والماتريدية الذين أثبتوا بعض الصففات 


القاعدة الثانية : القول في الصفات كالقول في الذات 5 
فمن أثبت لله وَيْكَ ذاتاً لا تماثل ذوات المحلوقين لزمه أن يثبت له صفلات 
لا تمائل صفات المخلوقين» لأن القول في الصفات كالقول في الذات. | 


ويكذه القاعدة نرد على أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم. 


0 الثاي 8 ا 
ست بيي ييية 
المحلوقين” 2 وهذا ا د قوله تعالى: ل 
أ 
ا 
)١(‏ تقريب التدمرية )5١-19(‏ , ْ 
02 التدمرية 4*9)» والفتاوى (3لره 7) . 
() انظر: التدمرية لابن تيمية (ل» 5 00 4 وشرج | العقيدة اعد ون أي 
م ل ا .)0١‏ ا 




















ا 

| 

ا 

| 
الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس سس شط 1د 


صد 


هن 204 وقوله: « قَلَا تَضْربُوا لامكال" 04"©؛ وقوله: ( وله الْمَكَلُ 
لغ" 74": وقوله: ( هل نميهي 4): ونمو ذلك من الآيات الذالة 
على تنزيه الرب كيك عن ممائلة خلقه . ظ 
والتزيه عند السلف مبئ على أصول هي : ١‏ 
(أ) تسزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب مع إثبات الصفات السواردة 
الكتاب وصحيح السنة إثبائاً بلا ثيل وتنسزيهاً بلا تعطيل على حد قله 


و كام 


قال لد كرك د وَهوَالسَمِيع الْبَصِرٌ)» 4 فينسزه الله عن كل 
ما يوجب النقص أو العيب ون اكات مقي #الوضد ال لشي احير 
والفسنات رقي :للف ا كا معاد #الشزيلق والطهي والكشيم يذو ننه 
والولد والوالد والكفؤ والند ونحو ذلك0©. ظ 

( ب ) التفصيل في الإثبات والإجمال في ال 1 

فنثبت لله تعاللى جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يك بالتفصيل 
من غير تكييف ولا ثيل ولا تعطيل لأن الله تعالى أعلم بنفسه؛ ثم رس إله 9 
أعلم الناس بالله وأفصح الخلق في بيان العلم والتعريف والدلالة والإوتسناده 





1 


(1) سورة الشورىء آية )١١(‏ . 

(؟) سورة النحل» آية (5/) . 

(5) سورة النحل» آية (50) . 

(4) سورة مريمء آية (55) . ا 

(ه) سورة الشورى» آية )١١(‏ . 

(5) انظر: التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين للعلامة ابن سعدي ))77-١4(‏ تباخ 
العقيدة النونية للهراس (؟5/هه-5ه) . ا 


0 التدمرية (م-5١)»‏ والفتاوى لابن تيمية (7-4/9) . 

















الباب الرابع : عقيدة القاري في توحجد الأسماء والصفات 
د" ببهتسمصص7١فةهوسسشبا3‏ 32322777 هته مس 





ا ل دن 
١‏ لبس كمِئلد نَْءٌ ”2 ( وَلَمْ يكن له كفا أخذا4"". ظ 
والمراد بالنفي ا محمل هو الذي لا يُتعرض فيه لنفي عيوب ونقائص معينة 
كقونه تعالى: « ليس تكله مىْء 476 هذا نفي بحمل لأنه نفي للممائللة في 
جميع الصفات فلم يقل جل وعلا ليس كمثله شيء في سمعه أو في علمه أو في 
قدرته ونحو ذلك» بل أجمل في النفي ولم يفصل . ظ 
وهذه القاعدة -أعيئ التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي- إنما هي في 
الغالب وإلا فقد يرد في النصوص الإثبات المحمل والنفي الفصل ١ ٠‏ ' 
فيتال الأول :"رلته مخال: ورك الأناء الحفو فادغوة ما 0 
وه الْحَمَدُ ينه رَب الْعَطَمِينَ 214. 
ومثال الثاني : قوله تعالى: « لم يَِدَ وَلَم يُولَدَ 4" « وا يَظلِمُ رَيْكَ 
ا ئ 











ولكن قد يقال إن هذه الأمثلة من الإثبات المفصل» لأن النفي إذا ورد في 
القرآن فإنما يراد به كمال الضد -كما سوف يتضح في الأصل الفسالث يمشسيئة الأ 
. ؤ 
(1) سورة الشورىء أية )١١(‏ . | 
(؟) سورة الإخلاص» آية (5) . | 
0 سورة الشورىء آية )١١(‏ . ٍ 
(4) سورة الأعراف» آية (180) . 
(ه) سورة الفاتحة» آية (؟) . 
(5) سورة الإخلاص» آية (5) . 
0 سورة الكهف»ء آية (45) . 








الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
د 


وعلى هذا فتكون الآيات ال ورد فيها النفي المفصل محمولة على الإثبلات 
المفصل لأن المراد بالنفي إثبات كمال الضدء وكمال الضد في قوله تعالى: 9 لَمْ 
يَِدَ وَلَم يُوَد 2074 هو صفة الغين التام» فلكمال أحديته وكمال صمديقسه لم 
يلد ولم يولدء وهذا من الإثبات المفصل» » وهكذا في بة بقية الآيات الي فِها 
تفصيل؛ قليس المراد يما تفصيل النفي وإنهما المراد به إثبات كمال الضد . | 
( ج ) أن الله لا يوصف بالنفي الحض 7"©. ظ 


ا 
إن المعتبر في النفي ثبوت كمال الضدء لأن مجرد النفي دون إثبلات 
الكمال لا مدح فيه بل هو إساءة أدب مع الله جل وعلا. الله وك لا يومطصف 
بالنفي امحض وذلك للأمور الآنية : ظ 
الأول ل انق شور عاو خيس مرا ادح يل د 1 
ب 0 ْ 
الثاي :] نلن الني يعن الشييء قد يكرة لشم كبليه لهالا لكدات» 
الذي أوحب أن ينتفي عنه(”)» مثل قولنا: الجدار لا يظلم . ٠‏ 


الغالث : أن النفي قد قد يكون للعجز عن هذا امنفي فيكون النفي حيار 
قح" ةا اقول الاقم اين أن ل رجه الله- موضحاً منهج السسلف 


(1) سورة الإخلاصء آية (5) . 
(؟) انظر: التدمرية (لاه) . 

(”) المصدر السابق (51) . ا 
(4) انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ لشيخنا ابن عثيمين (175) . 
() المصدر السابق . 10 




















! 
آلباب الرابع : عقيدة القاري ني توحيد الأسماء والصفات 
مااي 0011 
في التنزيه ويرد على طريقة أهل الكلام المذموم ( ... وكذلك كل نفي 
يأق في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة 0 ضده كقوله 





تعالى: « وَلَا يَظْلِمُ رَيْكَ أَحَدَا 24 لكمال عدله ل لا يَعَرّبُ عَنَهُ مِتَقَالُ در 
في أَلسَّمَيوت وَلَا فى آلأْض 04'' لكمال علمه ١‏ وَما مَسّنَا ين لعو 704" 
لكمال قدرته ( لا تَأَحُدُهٌ ته وََا وم 0 لكمال حياته وقيوميته. 
«لّا نُدَرحَهُ آلب تِصَّدُْ 274 لكمال جلاله وعظمته وكبريائه وإلا فالنفي 
اتح ا ور ( 





5 ْ 
لما اقترن بنفى الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت ويبجده 
وتصغيرهم بقوله "قبيلة" علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. 


ْ 
وقول الآخر : ظ 


لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد | 
ليسوا من الشر في شيء وإن هان]9© ْ 


2 ْ 
الصالحي» ولد سنة (١“الاه)»‏ واشتغل بالعلم فمهر ودرس» وأفى. مات سنة 9 
انظر: شذرات الذهب (//2)0017» ومقدمة امحقق على شرح ابن أبي العز للأرنل اؤوط 
(509/1) وما بعدها. ْ 

(1) سورة الكهف» آية (49) . ْ 

() سورة سبأء آية (9) . 

(5) سورة ق»ء آية (58) . 

(4) سورة البقرة» آية (588) . 

(ه) سورة الأنعام آية )٠١7(‏ . 


(5) انظر: حزانة الأدب (415/0)» وشرح أبيات مغ اللبيب (810/1) . 








الباب الرابع : عقيدة القاري افي توحيد الأسماء والصفات 
سس سه اس ا ا 117 


وضعفهم أيضأء لهذا يأنِ الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفسي 


لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يرد على ذمهم عُلم أن الملراد عجزهم 


00 أهل الكلام المذموم فإنهم يأتون بالنفي الفصل ريات 


اللحمل .. | 


الكيفية ). 


5 2 
الي وما كلف ول اورت يه علما:4 


الأساس الثالث : 


قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله 00 (عدم إدراك 


5 


اناف الى طفيقة كت العرفات فسا لأن اله تعال قسال ( بعكم م 


م 


قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: نفى الأحاطة بالله عالماً 


شاملاً للإحاطة بذاته وصفاته فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا هو وكذلك 


وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ( قوله ل خْحِيطُوت يو 4 فعل 


مضارع؛ والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل 
الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن كما قال ابن مالك في الخلاصة. 


00 
0 


0 


شرح الطحاوية لابن أبي العز (19-548/1) . 

الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً للشنقيطي رحمه الله (44) وما بعدها. 
وانظر: القواعد المثلى (907)» ومعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصطفنات 
للتميمي (9؟١)‏ وما بعدها . 


سورة طه آية )١١١(‏ . 
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المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي ووب ابحو 

وقد قرر علماء البلاغة من مبحث الاستعارة التبعية أنه ينبحل عن مصلد 
وزمن ونسبه, فالمصدر كامن في مفهومه إجما ع أ فيحيطون في مفهولمها 
"الإحاطة" فيتسلط النفي على المصدر الكامن في الفعل فيكون د 1 
المبنية على الفتح فيصير المعين لا إحاطة للعلم البشري برب السموات والارطن 
فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها فالإحاطة المسندة للعلم منفية بحسن 
رب العالمين ) 0©. ؤ 

فإدراك حقيقة كيفية الصفات لا علم لنا به لأنه حل وعلا لم يخبرنا 
ذلك بل أحبرنا يصفاته وم يخبرنا عن كيفية صفاته» وم يتعيدنا بذللك ولا 
أراده مناء فالصفات نثبتها لله وبْنَ لورود النصوص بماء فالله حل جلاله أراد أن 
يعرف عبادته بنفسه وعا له من صفات الحلال والكمال؛ فجاءت النصوص تبين 
ا 00 207 الا 
الصفات لا يعلمها إلا الله جل وعلا- فلا يجوز أن نكيفها كما أنه لا يجوز 
أن نشبهها بصفات أحد من خلقه كما قال تعاللى 8« ليس كَمِثْلِه د شن قر 
َلَمِيعٌ آلْبَْصِيرٌ2"!4» وقال تعالى « وَلَا تَقَفُْمًا لَِسَ لَكَ ب لد إن لك 
وَالْبَصَرَوَالْفُوَاد كل أُولتِيك كان عَنْهُ مَسَعُولةً 4". 


اتنا 60# 00# 


() الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً للشنقيطي (15-45) . 
0) سورة الشورىء آية )١١(‏ . 


(") سورة الإسراى آية (75) . ْ 
ا 
ا 


الباب الرابع : عقيدة القاري اذي توحبد الأسماء والصفات 


المبحث الثاني: 
مجمل كلام القاري في نصوص الصفات. 


القاري مضطرب في باب الصفات» فتارة يذكر مذهب أمل العأويل 











من الماتريدية ونحوهم وينتصر لحم؛ بل وينتسب إلى الماتريدية»؛ ويزعم كما 
زع أمل التازيل بن قله أن تمل تصرصن الكقات على ما تدارلتنه ارتب 
يوقع الناس في التجسيم والتشبيه . ظ 

وتارة يذكر مذهب أهل التفويض ويزعم أنه مذهب السلف. 

وتارة يذكر مذهب السلف الحق» ذكهر تابتع بده اسيل 
السنة على من ينكر الصفات؛ ويدافع عن أعلامهم -كشيخ الإسلام ابن ثيمية 
وتلميذه اين قبع الكووية رجه الا الذي نهم قد ضلاف في تيبسان عقليدة 
التوحيد . ظ 


وهذا الاضطراب الذي وقع فيه القاري ليس في كتاب متقدم؛ وآعضفر 
ا 
لا.. لأن الأمر لو كان كذلك لأخذنا كلامه المتأحر دون المتقدم. | 


ولكن هذا الاضطراب الذي وقع فيه القاري يكؤة أخيانا ني الكحنات 
ٍ 
الواحد؛ ولا يكون بين ما قرره في كلامه السابق وكلامه اللاحلق إلا 


صفحات. ا 


وهذا إن دل على شيء فإما يدل على أن القاري ينقل عن غيره من غير 
محيص » وإليك البيان على ذلك من كلام القاري . ْ 
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أ نسبته نفسه إلى علماء الماتريدية . ْ 
قال القاري: ( فالصفات الأزلية عندنا ثمانية لا كما زعم الأشعري من 

أن الصفات الفعلية إضافات» ولا كما تفرد به بعض علماء ما وراء النهر بكون 

كلاس :فاته الفعلة طرقلا حقيقية آزلية قإن قن نكر القدماة يندا إن 


لم تكن متغايرة فالأولى أن يقال إن مرجع الكل إلى التكوين ... ) ”2. 


القاري تارة ينسب نفسه إلى الماتريدية فيعبر بقوله (عندنا) ويعي بذزلاك 
فين تقد كمايق هذا نفو الذاى رين انديع رقارة وتصيرل رامدابدينا 
02 


0 
الماتريدية)('2» وتارة يقول (مذهب أثمتنا الحنفية) 0 
ففي هذا النص الذي بين أيدينا نحد القاري ينسب نفسه إلى الماتريداية 


ب ذكره لمذهب أعل التفويض وزعمه بانه مذهب السلف . ١‏ 
سبق في المطلب الأول من المبحث الأول أن اقرع تح أن تحن 
الف القويقن وامكو هذا عق مو بناقين الل لوقه بق اشرو فال ريض 
إلى الله والاعتقاد بحقيقة مراد الله من غير أن يعرف مراده من كمال العبودية في 
العبد ولذا اختاره السلف» والتعرض إلى تفسير المتشابمكات وتأويلها كما احتاره 
الخلف غير جازمين بأنه مراده سبحانه عبادة في العبد؛ إلا أن العبودية أقوق من 
سد دم ا ييه ٌْ 


(1) شرح الفقه الأكبر (47)؛ وشرح ضوء المعالي (75) . 
(0) شرح الفقه الأكبر )7١(‏ . 


(0) شرح ضوء لمعالي (17) . 











ةل ف يفا لزنأ 
سس سه وس 017 





| 
العبادة» لأن الو لو وس ركمو وم رس ب 
الرج الوظا قرو اعفن 7 ؤ 
تمن ونين جنا نل عند وانعر ريدي الوا شي نولك لك 
وفك تقدم أن بطلاة هذه النمنية : ا 


ج) ذكره لمذهب السلف وانتصاره له . 

تعرض القاري لتشنيع شيخه الهيتمي على شيخ الإسلام ابسن تيمية 
وكلميده البق اللوزية حيت رماهنا الملمي بأنشتم الته هرمن التحسيم وكمتنو 
ذلك» فدافع عنهما القاري» ورد على شيخه» وقرر ما قرراه في 5 
الصفات» بل إن القاري عد الشيخين من أئمة السنة الذابين عن دين الله تكالى» 
م حقق أن عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الموزية هي بعيلها 
عقيدة الإمام أبي حنيفة. وإليك نص عبارته. ْ 


قال 'الفارفة :تقال ابن الفيه عن شيعه اق تقصدة كر ها بدلا 
وتاك لف ران رو ابا بيه شط اقم ويف ارصم اميه 
قال العراقي: م نحد لذلك أصلاً. قال ابن حجر: بل هذا من قبح رأيلهما 
وضلاهما إذ هو مبئ على ما ذهبا إليه وأطالا في الاستدلال له والحط عللى 
اقل :اميد وام لد ركو قاد سوه يي امال وسبحاق يثنا 





المقام من القبائح وسوء الاعتقاد ما تصم عنه الآذان ويقضي عليه بالزور 


() ضوء لمعالي (00) . 
(0) أنخرجه أحمد في مسنده (147/5) من حديث معاذ بن جبل 9ه » وصححه الأرناؤوط 
انظر: زاد المعاد لابن قيم الموزية :)١17/1(‏ وهذا الحديث شرحه ابن رحب الحنبلي في 
جزء ماه (اختيار الأولى في شرح -حديث اختصام الملا الأعلى). 
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0ش 
والبهتان قبحهما الله» وقبح من قال بقوهماء والإمام أحمد وأحلاء مذهبه مبرؤن 
عن هذه الوصمة القبيحة كيف وهي كفر عند كثيرين . ظ 
أقول -القاري- صانهما”" الله من هذه السمة الشنيعة والنسبة الفظيعة 
ونن ظالع شرح حنازل:السافرين3© تين له ألما كانا من كاير محل الاإنسنة 
والجماعة ومن أولياء هذه الأمة؛ وما ذكره في الشرح المذكور قوله على ما 
نصه وهذا الكلام من شيخ الإسلام -يعنٍ الشيخ عبدالله الأنصاري الحنيللي 
في ان بره الكلى- لياق مرتقه امن الس ومقدا ره قلغل واله يبرق نيا 
رماه به أغداؤه المهمية من التشبيه والتمثيل على عادتهم في رمي أهل الحدايثك 
والاسة بذلك كرف الرافضة لمم باهم :تواصب: والناضيبة باهم رواقديض» 





والمعتزلة بأنه نوائب حشوية» وذلك ميراث من أعداء رسول الله يه في رميههء 
ع ع لد 3 ع ا 
ورمى أصحابه بأنه صباة قد ابتدعوا دينا محدنا» وهذا الميراث لأهل اللي يلث 


والسنة من نبيهم بتلقيب أهل الباطل لم بالألقاب المذمومة؛ وقدس الله روح 


الشافعي حيث يقول وقد نسب إلى الرفض: 


إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد.التقلان أن رافضي | 


ورضى الله عن شيخنا أي عبدالله بن تيمية حيث يقول: 0 


| 
إن كان نصبا حب محمد فليشهد التقلان أني ناصبي 


وعفا الله عن الثالث9؟ حيث يقول: ْ 

(1) يعن به الشيخين ابن تيمية وابن قيم الموزية رحمهما الله . 
(؟) يعينٍ مدارج السالكين لابن قيم الجوزية . 

(*) يقصد به نفسه وهو العلامة ابن قيم الموزية. وهذان البيتان ظن الباحث همس الأففان 

رحمه الله تعالى أنما من كلام القاري؛ وليس الأمر كذلك؛ بل لا زال الكلام مصلا 

كليم حت 
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ا 

2 0 2 5 ا 


فإن بحمد الله ربي جسم هلموا شهودا ا 


ور عقي اذ مع اشرريكى العرع مكروما يد مدعي 
براءته من التشنيع المسطور وهو ( أن حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفلات 
بإحراء أخبارها على ظواهرها وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى إفهام العامة 
ولا نعين بالعامة الجهال بل عامة الأمة كما قال مالك رحمه الله. واه اا 
عن قوله « الرّحمَينُ عَلى الْعَرشِ أَسْتَوَى "© كيف استوى فأطرق مالك لين 
علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به والحب 
والس و الوغيه ,يذه 7 ؤ 





وقرق ون ادن الظلور تمن يله اللفظظة يق الكت تمر :ا يديه 

البشرء وهذا الجواب من مالك رحمه الله شاف عاء او عو مجان العف نات 

من السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والإرادة والنزول والغضب ولرعمة 

والضحك فمعانيها كلها معلومة وأما كيفياتها فغير معقولة إذ تعقل الكلف 

رع ين كة لقاانا ركاذا #الجداف عو مط فكي م مس 

تكينة الوناضة «التتكمة من هذا نات أدموضت الها وص 57 
ا 





دخو 
لابن قيم الجوزية. انظر: الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات للشمس لضان 


رحمه الله (455/1) . 
(1) انظر: مدارج السالكين (80-87/9) . 
() سورة طه آية (ه) . 


(0) سبق تخريجه (33078) . 
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وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل 
فك لد الا والقات رقي عدرمكافنة الخلرقات كر إقاثنات مسا ريا 
عن التشبيه ونفيك منزهاً عن التعطيل» قفن تق حقيقة الانقراء لوق فاطق 
ومن شبهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو ممثل ومن قال هو استواء ليلسس 
كمثله شيء فهو الموحد المنزه'". ا 

انتهى كلامه وتبين مرامه وظهر أن معتقده موافق لأهل الح من السسلف 
وجمهور الخلض» فالطعن الشنيع والتقبيح الفظيع غير موجد عليه ولا متومخ1 إليه 
فإن كلامه بعينه مطابق لما قاله الإمام الأعظم والمجتهد الأقدم في فقهه الأكلبر 
:امن اراد مقا يد ونه و الى ليكوو الأاسان فق القزالبش #كسحر 
اليد والوجه والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته عم 
إن يه بال الصفة ...»فنا ع عن التحسيم فال الدع الذي كر 
في الحديث الكريم له وجه ظاهر وتوجيه باهر ... ) 7©. 

فالقاري هنا بحده يدافع عن إمامين من أئمة السنة -وهما شيخ الإمللام 
ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية- بل ويقرر ما قرراه ف هذا لباب وهبو أن 
يوصف الله ما وصف به نفسه وما وصف به رسوله يك من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل على حد قوله تعالى: « ليس " كَمِيْله سَْة 
وَهُوَ هِب ْبَصِيرٌ74"؛ بل وحقق أن عقيدة الشيخين موافقة لأهل افق 
ل ا ا 


(1) انظر: مدارج السالكين (45-815/59) . 
() جمع الوسائل (5059-7019//1))» والمرقاة (م/زه؟5-5ه5) . 
(0) سورة الشورىء آية )١١(‏ . ! 
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باب الصفات حيث قال الإمام ( وله يد ووجه ونفس ... ) . 

وليت القاري ثبت على هذا المعتقد الذي قرره من كلام ابن قيم المنوزية 
وحن ال عرد ل قفي ننه عه اليا وق و فاو ع4 نلا 
الكلام النفيس الذي هو زبدة كلام السلف في باب الصفات -يقرر خلافبه 
بوك انر سر سان اداه الهو عل ها شاوه رت ب نين عن 
اليد والعين والاستواء وغيرها لوقع جميع الناس في فساد الاعتقاد من التجسيم 
والتشبيه وإثبات الجهة وغير ذلك ما ينزه عنه رب العالمين» وهذه الشبه 
الي رد بما القاري نصوص الصفات هي بعينها شبهة الجهمية؛ وإليك تلص 
عبارته. 


قال القاري : 


و قلت لو حمل ما في القرآن العظيم على ما تداولته العرب فيما بينهام من 
اليد والعين والاستواء وغيرها لوقع جميع الناس في فساد الاعتقاد من التجسيم 
والتشبيه وإثبات النهة وغير ذلك ما ينزه عنه رب العالمين؛ ال 
مثل هذا في الآية والحديث أحد أمرين؛ إما التفويض والتسليم كماهو 
طريق أكثر السلفء أو التأويل اللائق بالمقام دفعا لتوهم فهوم العوام كما هو 
سبيل غالب الخلفء والثاني أضبط وأحكم, والأول أحوط وأسلم والله سبحانه 
علي ظ 

فهذا مثال واحد لاضطراب القاري في كتاب واحد روص ار تان 
في شرح الشمائل وليس بين كلامه المتقدم الذي فيه يقرر عقيدة السلف الصاح 


()_ شرح الشمائل (1/9)» وانظر (550-775/1) من شرحه على الشمائل . 




















الباب الرابم : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات . 
ل د 


وكلامه المتأحر الذي يقرر فيه عقيدة الخلف إلا صفحات . 


ففي النص الأول -الذي دافع فيه عن الشيخين- يوافق القاري ويقرر ما 
.- 8 ا 3 59 1 3 5 ١‏ 
قرره ابن قيم الجوزية على أن العصمة في باب الصفات أن يوصف لمعا 





وصف به نفسه ويا وصفه به رسوله قَيوّ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تثيل» وأن حرمة نصوص الأسماء والصفات بأن تحجرى على 
ظواهرها واعتقاد مضموفا المتبادر إلى أفهام عامة الأمة. ظ 
ا 
وفي هذا النص الثاني -الذي يقرر فيه عقيدة الخلف- يخالف لقلاري 

ا 


ابن قيم الحوزية في تقريره السابق لعقيدة السلف في باب الصفات . 


زع ويل ا اواج لزن احا د 
العرب فيما بينهم من اليد والعين ... إل لوقع الناس في فساد الاعتقادء واهسذا 
الكلام من القاري غريب وعجيب وهو قدح في القرآن لأن هذا الكلام يتّضمن 
أن القرآن الذي نزل بلغة العرب والذي أنزله الله لهداية الناس وأمر العباد ا 
وتعقله. يوصل إلى فساد الاعتقاد والتجسيم. آ 

وهذا معلوم بطلانه لأن تدبر القرآن الذي نزل بلغة العرب وفهمه 
وتعقله يوصل إلى الهدى وإلى الرشاد وإلى الطريق المستقيم -سيما فيما يتعلق 
بأسماء الله وصفاته فهو لا يوصل إلى فساد الاعتقاد كما زعم القاري- ذللك 
لأن الله كيك أنزل هذا القرآن بلغة العرب وأمر بتديره وتعقله قال تعلالى: 
« كتث أنْرَلسه إِلَيِكَ مُبَرَكُ لِيَدَبَرُوأ َايَجِه وَلِيَكَدَ كر ولوأ الأُلبَبِ»”") وقال: 
( إنا أَنزْلْسَهُ رما عَرَييًا لَعَلّكُ تَعْقلُوت 74" إلى غير ذلك من الآيات الي 
(1) سورة صء آية (59) . ْ 


؟) سورة يوسف»ء آية (؟) . | 








الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس مس 1 





تحث العباد على تدبر هذا القرآن وتعقله وفهمه. 


والنصوص الى تدل على اضطراب القاري في هذا الباب كثيرة» وليل 
1 ْ 
فيما ذكرت كفاية(!) وسوف يأن -مشيئة الله- زيادة بيان في الصفات 


التفصيلية. 


١‏ انظر على سبيل المثال رده على القائلين بوحدة الوجود (0؛) فقد اول حديث الجارية 
الذي فيه إثبات صفة العلو ثم بعده بصفحات يذم التأويل ويقول إنه هو الذي أفسد الاين 
والدنيا (45)» وقارن بينه كلامه في المرقاةة (1/8ه555-5) و(2459/9 0000 
وقازة بن ها اهدق مرح عن لفق الأو انوكي القاضد الجن سارت 
على الفقه الأكبر (5010-195) . 0 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
سس سس 1د 





المبحث الثالث : تقسيم الصفات عند القاري . 








يقسم القاري الصفات إلى قسمين: ذاتية وفعلية . ْ 
سيج قار لى و ١‏ 
ا 


قال القاري في شرحه ضوء المعالي : 

( ... أطلق الناظم صفات الله فشملت صفات الذات وصفلات 
الأفعال ) 20. ؤ 

وقال أيضاً في شرحه على الفقه الأكبر : 

( ... منعواً -أي الله جل جلاله- بأسمائه "وصفاته الذاتية" كالعلم 
والحياة والكلام وهي قليقة بالأتفاق "والقعليه" أي اتوضوفا بصنقانجية القعليسة 
كالخلق والرزق ونحوهاء فمذهب الماتريدية أنها قديمة» ومقشيا:الأشاعرة امنا 
ادن والسزاع لفظي عند أرباب التدقيق ... ) 7). 

وقال أيضاً : ( فالصفات الأزلية عندنا ثمانية لا كما زعم الأشعري أمن 
اسان :قاين دقف نري #د عرو ره سن ماما ويا انر كن 
كلمن القزقات النعلة ضفة حقييه أ زليه قل وه كير الدناء يدا ..: 
فالأولى أن يقال: إن مرجع الكل إلى التكوين فإنه اسان ا د اي 

ا 


إحياء د 0 


يتبين لنا من كلا القاري السابق أنه تض ع ثلاث مسائل : -00 (١ ١‏ 
ناكم تصمن ْ 


(1 ضوء لمعالي (40) . 
(؟) شرح الفقه الأكبر (75) . 


(") شرح الفقه الأكبر (57)» وانظر: ضوء المعالي (45) . 








الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ا 1 





! 
المسألة الأولى : تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية . ظ 
كت ١‏ 
المسألة الثانية : حصر القاري الصفات الذاتية في ثمان صفات . ( 
المسالة الشالغة ايك تبراك الثارة لصتاف ل قدا :لني 
الحقيقة بل جعلها داخله تحت صفه التكوين ١ ١‏ 
| 
وسأورد هذه المسائل في مطالب وسيكون مناقشته -عشيئة الله ملسن 


تخلالها. 


ْ 
المطلب الأول : تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية . 

قسم القاري نصوص الصفات إلى ذائية وفعلية وهذا التقسيم قالا به 
كن أئمة امل المشة:. ظ 
( فالصفات الذاتية: هي الي لا تنفك عن الرب جل وعلا بال فبهي 

اص بارضا اكه 
والرحمة والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات الي هي من لوازم 6 

والصفات الفعلية: هي كل صفة تعلقت ,مشيئته وإرادته ويعبر لبها 
بالأفعال الاحتيارية كالاستواء والجيء والنزول ونحو ذلك ( 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبار وذلك مثل صفة الكلام فهي ضفة 

ذاتية باعتبار الأصل إذ أنه حل وعلا لم يزل ولا يزال متكلماًء وعم نيك 

باعتبار آحاد الكلام لتعلقه .كشيئته واختياره فالله جحل وعلا يتكلم م شاء بما 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ا :ج7777 7_"للألبئ/4/ 1١1‏ أن 7143لا 333333333332377 لسس9لللللللللللللللللللللللللل7722_ دسج 





شاء وكيف شاءع 20 


فهذا القرية زاف عوفرم ود لحيس القس امل اذ نحن 
تقسيم صحيح وهو مبئٍ على الاستقراء. والتتبع لنصوص الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة . 


وهو كالحال تماماً في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام» وكا حال تمامباً في 
استقراء كلام العرب» وأنه لا يخرج عن ثلاثة أشياء: فعل» واسمء تعمد قد 


فهذا التقسيم صحيح ولا إشكال فيه. والله أعلم . 


كد 6 ىد 
المطلب الثاني: حصر القاري الصفات الذاتية في ثمان صفات. 
حصر القاري الصفات الذاتية في ثمان صفات» وهي: العلم» واشسسان 
والقدرة» والإرادة» والسمع؛ والبصرء والكلام» والتكوين . 


ولهذا يقول: ( فالصفات الأزلية عندنا ثمانية لا كما زعم 


: ؟ 


وهذا الحصر الذي ذكره القاري هو ما عليه الماتريدية 7©. ! 
وهو حصر ترده نصوص الكتاب والسنة» فصفات لله حل وعسلا لا 
حت ا 
(1) انظر: التنبيهات السنية للشيخ عبدالعريز الرشيد ))5١(‏ والفقاوى لابناتيمية 
544-19 (5071-4/5)» (ه/59)) واجتماع الحيوش الإسلامية لابل قيم 
الحوزية 21 -31021), ١‏ 
() شرح الفقه الأكبر (4). وانظر: شرح ضوء المعالي (47) . ْ 
(") انظر: الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات لشمس الأفغاني (؟/470) وما بعدها , 
١‏ 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس ا 11د 





يعدها العاد» ولا نيحضيها إل رب العباذ. وهذا حاء في الحديث ” لا أحصى 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك »© 0©. ش 
وق انال انق القاد عام لول كله ودشي 0 7 
وصفاته لا حصر ها . ْ 
ولعلي هنا أذكر بعض النصوص الدالة على أن الصفات الأزلية أكثر 
نما ذكره القاري. فمن تلك النصوص الدالة على الصفات الذاتية الأزلية .؛ 


)١ >‏ حفة العزة : اش 


متتجان يت نالو عيكًا والكا روي الء 27 
د عع 6 
وَللمُؤيييرتِ 4( » < فَبعِرتكَ لَأَعْوِيكَهُمٌ أَجَعِينَ 4 


)١ >‏ صفة العلو: ْ 
9 مع ا مومه 2 2007 مووغعار ره 
قال تعالى: « إِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ آلطيّبُ وَالْعَمَلُ أآلصَّلِحٌ د اك 


ص 


وقوله تعالى: « يَعِيِسَى إن مُعَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَ 4! “© وقوله تعالى: ذبل ركع 
أله ليه 29 ٍ 


01 يأ تخريجه قريباً مشيئة الله تعالى . 
(؟) سورة فاطرء آية )٠١(‏ . 

(”) سورة المنافقون» آية (8) . 

(4:) سورة ص»ء أية (85) . 

(ه) سورة فاطرء آية )٠١(‏ . 

() سورة آل عمران» آية (هه) . 


) سورة النساءء آية )١58(‏ . 








الباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس 11د 
> *) حفغة اليديون: 

قال تعالى: و ل بِيَدَىّ 4 © وقال تعلال: 
( وقالي اليو يَدُ 0001 عُلَتَ أَيَدِمٌ وَلْعِنوأ. ها قَالُوا د مَبْسُوطتَانِ 
تق لت 014 


> :) صفة الوجة : 


00 ف ا 1 02 م ده 
قال تعالى: ( وَيَبقى وَجْهُ رَيَكَ دو لَطَدَلٍ وَالإِعرَارِ» ؛ « كل شىّ 
في 
وجههر »# 


0 


3 


د 


4 


0 


د ع اك 
الصفات في المبحث الرابع من هذا الفصل . ْ 


6# د تنا اد 


هوه 


المطلب الثالث: الصفات الفعلية . 
القاري يرجع جميع الصفات الفعلية إلى صفة التكوين» ويقول إن صفة 
التكوين صفة أزلية» وإن الصفات الفعلية كلها من متعلقات التكوين وليست 


وإليك نص عبارته: قال القاري عند شرحه لكلام الإمام أبي حنيفة: 





(1) سورة صء آية (78) . 
(؟) سورة المائدة» آية (514) . 
(0) سورة الرحمنء آية (710) . 
(4) سورة القصصء آية (88) . 














ع ع 
سس سس 1 


)2 قال الإمام: . .. فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغبير 
ذلك من صفات الفعل .. 

قال القاري: 2 كالإاحيا والإففاءء والإثبات» والإغاءى وتصؤوير 
الأشياء» والكل داغعل تحت صفة التكوين؛ فالصفات الأزلية عندنا ثمانيلة لا 


كما زعم الأشعري ... ) 3 


وقال أيضاً: ( والتحقيق أن التكوين صفة أزلية لله تعالى لإطباق م 
والنقل على أنه خحالق العالم ومكون له وامتناع إطلاق اسم المشتق على اللشيء 
من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفاً له قائماً به» فالتكوين ثابت أزلاً وأبداء 
والمكوّن حادث بحدوث التعلق . ؤ 

وقال أيضاً: ( والحاصل أنا نقول: التكوين قدم» والمتعلق به هو المكوّن 
فى بكادت :فلن أن التكوين في الأزل يك يكحيرة السبا بيه في 
الأزل» بل 00 0 د فتكوينه باق أبدا ا رد واب 0 
بتكوينه الأزي + 

وقال 6 بعد تقسيمه الصفات إلى ذاتية وفعلية : 

( ... وأما الفعلية: وهي التكوين المعبر عنه بخلق الأشياءء؛ ورزق 
الأحياءء والإبداع؛ والإنشاءئ والإحياءء والإفناء» والإنبات» والإنماء» وأمقال 


ذلك. ففي كوا قديعة نزاع؛ فمذهب أثمتنا الحنفية أنفها قليمة: ومذهب 


(1) شرح الفقه الأكبر (47) . 
0١‏ المصدر السابق (544) . 


(0) شرح الفقه الأكبر (47) . 











الباب الرابع : عقيدة القاري كي توحيد الأسماء والصفات 
ااا ا0اوطتاأا07ل7٠2060ا790_ر0606060606010]:]1وا9للسسلبس‏ 22 س2 
الأشاعرة أنما حادثة» وقيل: ال اش اس سي 1 ؤ 
0 -والماتريدية- الإعسراج مسن العام إلى 
الوجود0) ٠.‏ : 
نلحظ هنا في نصوص القاري الي سقتها من كلامه أنه يقول: إن ضافة 
ا ال را ا 
يي 0 
باكر هري يد درن مدت ابيب كلدو سير 
متعلقات التكوين وليست صفات حقيقية ولهذا يقول: ( فالصفات الأزلية 
عندنا ثمانية ... لا كما تفرد به بعض علماء انور الور وك لحيل بسن 
الفريكاك التطليه مه مقيفية أ زليه إن شه تكير القدماء جر يم | 
فالشبهة عند القاري في منعه لصفات الأفعال هو أن إنُباتَا لسرم مه 
قيام الحوادث بذات ا أو د -وهذا الكلام 0 


520 0 
في صفة التكوين ويقول بأن الخلاف بينهما خلاف لفظفي ولهذا يقبول: 
)000 شرح ضوء المعالي (؟5) . 


(؟) انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني (5/4) . 


() شرح الفقه الأكبر (41) . 








الباب الرابع : عقيدة القاري ني توحيد الأسماء والصكات 
شس ححَُاُكأبأبأببب ب # أ لبو با لاسب #للسنبتبتاتكار ر1 1:1 :1:1:1:٠10101010106ا101ا09وو9ا9ا9999لللللشتنن_‏ ا 2 يت لم 


لفظي عند أرباب 000 ينيين عند التحقيق ...)20 
فاكاتر يديه يقولون بضفة الفكوين ويعتبرونا ضفة أزلية وأن الضقبنات 

ا 
الفعلية كلها من متعلقات التكوين وليست صفات حقيقية!'©» بينما الأشلاعرة 
لا يعترفون بحذه الصفة» فصفات الأفعال عندهم كلها حادثة وهي ليست مسن 
صفات الله تعالى» بل هي إضافات واعتبارات» وليس التكوين صفة أخلرق 

١ 

غير القدرة والإرادة» فمرجع صفات الأفعال عندهم مجموع القدرة والإراذة. 
وعلى كل حال سواء أكان الخلاف لفظياً أم معنوياً فكل من قلول 
لماتريدية والأشاعرة باطل» لأن الدافع لهم جميعاً على ما قالوه الفرار عسن 

القول بقيام الصفات الاخختيارية بالله تعالى وهو ما يسمونه بحلول الخوادث. 
وخلاصة كلام القاري السابق أجمله في قضيتين وسيكون مناقشة القاري 

ون خاقكها عديية الله تعالى : ْ 


القضية الأولى : أن التكوين غير المكوّن أو الفعل غير المفعول . 
القضية الثانية : القول بأزلية التكوين وعدم تعلقه يمشية الله تهالى 


(1) نفس المصدر (735). وانظر: شرح ضوء المعالي (15-1457) . 
(؟) انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني (77-5748) . 




















الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
د 
القضية الأولى: أن التكوين غبر المكون أو الفعل غير المفعول. 
القاري يرى مغايرة الفعل للمفعول أو الخلق للمخلوق وهذا هو الحسسق 
الذي عليه سلف هذه الأمة : 





0 
افقو ع مق الشدرول ةقود (الكا فير جد سحت لمان 
المضافة إلى الرب كبك ( ... إن الرب تعالى هل يقوم به فعل من الأفعبال» 
فيكون خخلقه للسموات والأرض فعلاً فعله غير المعلوقء أو أن فعلهأهو 
المفعول» والخلق هو المخلوق؟ على قولين معروفين : ْ 
الأول : وهو المأثور عن السلف وهو الذي ذكره البخاري في كتباب 
0 ات اا 
قوفن وقرو هن اق الملل لاط دعر الكطان الل وار فول 
السلف قاطبة» وجماهير الطوائف» وهو قول جمهور أصحاب أحمدء مم 
كلهم وأكثر المتأخرين منهم وهو أحد قولي القاضي أبي يعلى» وكذلك هو 
قول أثمة المالكية والشافعية وأهل الحديث ... ) 7. ْ 
والقول بأن امخلق غير المخلوق والفعل غير المفعول قد دل عليه صجيح 
لمنقول وصريح المعقول» فمن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث غائشة 
رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله يك ليلة من الفراش؛ فالتمسته» فوقعت 
يدي على بطن قدميه وهو في المسجد؛ وهما منصوبتان وهو يقول: ” ادهع 
5-5-5-5 | 
1 مجموع الفتاوى (ه/21 559-57 937/4) و(115/5) و(10/17) وما بعدها ودرء 


تعارض العقل والنقل (551/7) . 
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أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ يك منك لا أحصي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 2 7©) ( فالبي ي في هذا الحدييث 
استعاذ بأفعال الرب وصفاته» فاستعاذ .ععافاته كما استعاذ برضاه . ٍ 
ا 
وقد استدل أثمة السنة كأحمد وغيره على أن "كلام الله غير مخلوق" بأنه 
استعاة به فقال: 7(امن'تزل مسولا فقال أغرد بكلمات الله الثافة من شر] مسننا 
حلق» لم يضره شيء حي يرتحل منه © 2"7؛ فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة 
لأنه استعاذ يهماء والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة فا نتيجة معافاته ) (). 
( فإنه قد ثبت بالأدلة "العقلية والسمعية" أن كل ما مسوى الله تعالى 
مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن» وأن الله انفرد بالقدم والأزلية» وقد قال 
7 . ل ل رك ع 1 لز راف ضورع 2 000 1 0 : 
تعالى : ط أَلّذِى حَلَقَ السَمَوَتِ وَالْأرَض وَما بَيََهُمَا فى سنَة أيّارِ4' "أ فهو احين 
خلى اللسبر ان القداءاء .زم أله عمال تناكل بكرة تمر عليا ارات 
والأرض؛ وإما أن لا يحصل منه فعل؛ بل وجدت المخلوقات بلا فعل» ومعلوم 
أنه إذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها سواء وبعده سواء» لم يجز تخصيص 
خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص . 
| 
ومد اعثم سل مجيعكل كاب الطاقة ساسا يكبا وار سو اعرد 
1ه ؟/رقم”48). ْ 


(0) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعا» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره (80/5 ١41-190‏ ؟إرقم31708) . | 


() انظر: مجموع الفتاوى (5790-9575/5) . 


(4) سورة الفرقان» آية (09) . 
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وأيظا: دوك المحلوق بااعرن عاد مم فق بداية العتقل؛ وإذا 
قيل: الإرادة والقدرة خحصصت. قيل: نسبة الإرادة القديعهة إلى جميع الأورقنات 
سواءء وأيضاً فلا تعقل إرادة تخصيص أحد المتمائلين إلا بسبب يوجب 
التخصيصء وأيضاً فلا بد عند وجود المراد من سبب يقتضي حدوثه وإلا انيبو 
كان بحرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافياًء للزم وجود قبل ذلك لأنه بلع 
الذزاةة النافه والقدرة الدائنه تشب وجو المتبؤوع 7 ؤ 

فقول القاري بأن التكوين غير المكرن صحيح وهو الحق الذي عليه 
أهل السنة واللدماعة وقد دل على ذلك صحيح المنقول وصريح المقول كميدبنا 
فيل يانه ظ 


( 
القضية الثانية: القول بأزلية التكوين ؤ 
00000 عاعها اع هو 55 | 
وعدم تعلفه بمشيئة الله وفدرنك. ش 
| 
القاري يرى أن التكوين أو الفعل قديم أزلي لازم لذات الرب تعلالى» 
وأنه لا تعلق له بمشيئة الرب وقدرتهء وأن المتخدد إما هو المفعول المخللوق 
فقط من غير تحدد الفعل» ولهذا جميع الصفات الفعلية عنده مسن متعلقات 
التكويسن» وليست صفات حقيقية. 
والشبهة عند القاري في منعه قيام صفات الأفعال بذات الرب هلو أن 
إثباتا يستلزم قيام الحوادث بذات الرب» أو يلزم منه تكثير القدماء : 


(1) مجموع الفتاوى ))570-١0/5(‏ وجامع الرسائل )5١-195/59(‏ . 
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ا 


الرد : 
هذه الشبهة الى أوردها القاري تحاه الصفات الفعلية هي شبهة الكلابية 
والأشاعرة والماتريدية من قبل. واللجواب عن هذه الشبهة من وجوه : ْ 


# الأول : يقال للقاري: نفيك للصفات الفعلية لا دليل عليه لا من 


الكتاب ولا من السنة بل إن الكتاب والسنة على حلاف قولك . 
فكتاب الله وك قد دل على هذا الأصل في أكثر من مائة موضع (©, 


فمن ذلك .. 


«َ 
0 00 ْ 


لقره تعالى: < وَإِذَا الاك اين ع فل قري أجيثُ دَعوَةَ أ اع إذا 
60 1 
دَعَان” فليَسَتَجِيِبُوا الى وليؤيئُوأى لله يَرشْدُوت » 


وقوله: ( بَدِيعٌ اموت والأزض وَإذَا قطي أ ما فَإِنَمَا يَقُولُ أده كن 


0 
فيَكون »4 
وقوله: < إن اَذه 7 ل مَآ أَنزّل أللَهُ 06 حص ب وَيَشَرُورت 
9 ًُ 8 1 


204 - 0 2 - 

وقوله: «١‏ قَدَ سَمِعَ آللّهُ قو ول ألّى تدِلكَ فى رَرَحِهًا » 
(01) انظر: مجموع الفتاوى (7717/1)» ودرء تعارض العقل والنقل )١1١7/5(‏ . 
(؟) سورة البقرق» آية )١85(‏ . 
() سورة البقرق» آية (/ا1١١)‏ . 
(4) سورة البقرق» آية (5/ا١)‏ . 


(ه) سورة المحادلة, آية )١(‏ . 
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- ل ع عد دار لا 00 
وقوله: و 0 بهد 4 ٠.‏ 


وقوله: « إِبّى مَعَكُمَا أَسْمَعٌُ وأزت 04". 


"١ 2‏ لت اهم و ا ل مرا م 
وقوله و اذى حَلْقَ السَمَوَتِ وَالْأَرْض وما بَيَكَهُمًَا فى سنَةِ أيّام ثم 


و ا جار رم 0 

5 سَعَوَى عَلَ الْعَرْ شِ ألّحْمَيُ فَسَفَلَ يو حَبِيًا 4 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الى فيها اتصاف الرب بالأفعال 
الاحتيارية القائمة به20. 


وأما الأحاديث الصحيحة فلا بمكن ضبطها في هذا الباب ولكن لعلي 
أن أذكر بعض هذه الأحاديث الى فيها دلالة على اتصاف الرب بالأفعال 


الاحتيارية القائمة به . 


فمن ذلك.. ما جاء في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهن #ه قال: 
«١‏ من :نا رسو شاه عند الميم بالمدرية دعل أت سماء كتاتك مسن 
الثيلف- فلما انصرف أقبل على النائن فقال: .هل تدرو هاذا قال ريكت؟ 


قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأماامن 


قال مطرقا يفطل الله ورتهعه فذلك مؤمن:ي:وكافر بالكو كب»:وأمف مسن 


(1) سورة آل عمران, آية .)١81(‏ ( 
(0) سورة الأعراف» آية )١417(‏ . 
(") سورة طهء آية (45) . ظ 
(4) سورة الفرقان» آية (59) . 


(ه) انظر: درء تعارض العقل والنقل (؟/171-115) . 
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قال: بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب 0 


ومن ذلك أيضاً.. ما جاء في الصحيحين من حديث بي هريرة ظله 
الطويل في الشفاعة وفيه 7 ... فيقول آدم: إن ري قد غضب اليوم عَضيبباً لم 
يعن عله عل ول يتونب بعد ار 


َ ع 7 85 0 ع 1 
ومن ذلك أيضا.. قوله قل : ” إن الله يحدث من أمره ما يشاء» وإن نما 
أحدك أن لا تكلموا ق المتلذة 27 


ومن ذلك أيضا.. ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة 2ه أن 
رسول الله يك قال: 7 يتعزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألئي فأعطيه:؛ 
ا 1 : 
من يستغفرني فاغفر له َ 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب يستقبل الناس الإمام إذا سام 
(١77/1؟/‏ رقم 84). 
/ 
ومسلم في صحيحه في كتاب الإبمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء (87/1- 
ْ 
4 رقم 1ل). ْ 
(:) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسيرء باب « ذَيَية من حَمَلْنَا مَعْ وح إِنَهّم كارت عَبدَا 
كوا 4( . 01-95 ؟/رقم؟ 411). | 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدن أهل الحنة منزله فيها ١84/1١(‏ ا 
0 يأ تخريجه قريا. 
(١‏ أخحرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد؛ باب قوله تعالى: (مرمشورت أن ميلو 
هأ » ١/4‏ + إرقم؛ 7/45) . 
ومسلم في صحيحه في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذاكر في حر الليل 
والإجابة فيه (71/1/رقمم75) . ْ 
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والأدلة على هذا الأصل أكثر من أن تحصرء ولكن المقصود هنا أن ثبين 
ا 
أن الكتاب والسنة فيها من الدلالة على هذا الأصل ما لا يكاد يحصرء فمن له 
فهم في كتاب الله يستدل بما ذكر من النصوص على ما ثُرك (©. 


# الثاي : يقال للقاري: إن نفي حلول الحوادث بذات الرب فيه إجمال» 
وهو من الكلمات المستحدثة المحملة ال أحدثها علماء الكلام وهي تحتمل معى 
حقاً ومعين باطلاًء وقاعدة السلف في مثل هذه عدم الحكم عليها نفياً أو اتا 
حي يعلم مراد قائلها ”'". ا 

فيقال: إن أراد بنفي حلول الحوادث أن الله تعالى لا يحل في ذاته ع 
من مخلوقاته كما لا يحل هو ف مخلوقاته فهذا النفي حق وواحب . [ 

وإن أريد به نفي صفات الله الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا 
يتكلم بها فاون شامز لاسن روصي انه برض مومه به 
نفسه من النزول والاستواء والإتيان ... ونحو ذلك» فهذا نفى باطل ١‏ . 

وهذا ما يزعمه القاري بنفيه حلول الحوادث ولهذا نفى صفة أن حجري 


ا 
# النالث : يقال للقاري إن ( التكوين القدم إما أن يكون عشنيئته» 
وإما أن لا يكون ,مشيئته» فإن كان بغير مشيئته لزم أن يكون' قد خلق الخلق 
بلا مشيئته» وإن كان .كشيئثته لزم أن يكون القدم تراد وهذا باطل. 





(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل )١117/7(‏ . 
(؟) انظر: التدمرية (768-/7)) وضمن جموع الفتاوى (/475-141) (4)10-78/5: وملهاج 
السنة (49/1؟)) ودرء تعارض العقل والنقل )780/١(‏ 8 
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ولو صح لأمكن كون العالم قدهاء مع كونه مخلوقاً بخلق قدم مراف ةا 

رما آم ةراط د ولة1 كاه كل بل فال لقان قله قولون انكلم عسي 

مشيئته وقدرته. ا 
فالمفعول المراد لا يكون اللاسافتاء كلك انسل للسراد ل يسود 


لايم م 





# الرابع : يقال للقاري -ومن سلك سبيلهم عبن الاتريديحة* راذا 
عرض على المقل المريم اك مكنها إن فكع يدها وشعل نا بناء 
نفسهاء وذاك للها أن تتكل بعشيعها ولا تضرف يفسها ال يل أي 
اتعونة ا لوزلا ل كس رو مالع رو شع الشتعل ال فين 
لهي لحت كد ومن نانك الذي واس مونم الب لبد شرو 
والكمال في اتصافه يمذه الصفات» لا في نفي اتصافه يما ) (") ؤ 


# الخامس : يقال للقاري: كل ما كان بعد عدمه فإنما يكون مشليئة 
لل وكتوت» وهو يسان ماشاء كانه ونا 1 يها م ركو هيا شان جحت 
ا 
كما قال تعالى: ( وَلَوْ ْنا لَآتَينَا كل فس هدَدهَا 14" وَلَوسَاءَ أله مَا 
َفْمَعَلَ ألَذِينَ مِنْ بَعْدِهِم 74 راق انال نا قار 101 فكضرن لمجي 


(00) مجموع الفتاوى (705-10//7) . 

(؟) الفتاوى لابن تيمية (57/5؟). وانظر: درء تعارض العقل والنقل (؟/0؟5) . 
(*) سورة السجدة» آية )١5(‏ . 

(4) سورة البقرة» آية (؟51؟) . 


(ه) سورة الأنعام» آية )١١5(‏ . 
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وبي الزقريع لكرط قله نوخ ]با القضار عل اذا لخينانن كوه لاحم أن 
يكون واقعاً بمشيعته وقدرته وإرادته وإن كانت من لوازم ذاته كحياته وعلمه. 
فإن إرادته للمستقبللات هي مسبوقة بإرادته للمتساطي << إثما أمرةز إدَآأرَادَ شَيكَا 
أن يَقُولَ لَه كن فِيَكُونُ 4 2, وهو إنما أراد هذا الثاني بعد أن 7 د 


يقتضي إرادته فكان حصول الإرادة اللاحقة بالإرادة السابقة ” 


# السادس : يقال للقاري -ومن سلك سبيلهم من الماتريديةإإنه 
يصير به خالقاء وإلا فلو استمر الأمر على حال واحد -لم يحدث فعل- لكان 
الأمر على ما كان قبل أن يخلق» وحيقذٍ ينل فلم يكن المخلوق موجوداًء فكذلك 
يجب أن لا يكون المخلوق موجوداء إن كان الحال في في المستقبل مثل ما كبان 
في الماضي» لم يحدث من الرب فعل هو خلق السموات والأرض. وقد قال 
78 دقور شي ماد ريه ع 0000 
تعالى: « مآ أَهْبَديمْ حَلقَ آلسَمَيوت وَآلْأَرض ولا حَلقَ أنفييم 4" 

ومن المعلوم أنهم قد شهدوا نة اندرو سسكا اوري بد 
وهو تكوينه لحا وإحداثه لما غير المحلوق الباقي . 

وأيضاً فإنه قال: « حَلَقَ ألسَمَروَت وَالْأرْض فى سئَة أيّا م 04): ف بالخلق 
لما كان في ستة أيام» وهي موجودة بعد المشيئة» فا لذي ايض بالمعيية بير 


(1) سورة يسء آية (85) . 
(؟) جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية (5”9-11/9) . | 
(0) سورة الكهف» آية (1ه) . 


(4) سورة الأعراف» آية (54) . ' 
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وكذلك « آليحنٍ أَلرَّحِيمٍ ير 274 فإن الرحمن الرحيم هو الذي يرحيم 
العباد .مشيئته وقدرته» فإن لم يكن له رحمة إلا نفس إرادة قديكة, ارمقة ا حر 


قلعق ا ا ل 


4 0 ٍ 
ع 


١‏ كل يوا فى الأرض َأنطروا سكيف بَدَأ الْخلق كي الله يُشُِ َه لخر 
ٍِ ا شَىْء فَدِيرٌ © يُعَذّبُ مَن يَسَاُ و لَه 
ل نت © )” فالرحمة ضد التعديب؛ والتعذيب فعله؛ وهو يكون بمشسيئته. 
كذلك الرحمة كرن سعد كبااقال « وو ويفا ا 

# السابع : يقال للقاري: إن الملك هو الذي يتصرف بأمر فيطاع؛ 
ولهذا إِا يقال "ملك" للحي المطاع الآمرء لا يقال في الجممادات 5200 
"ملك" إنما يقال له "مالك"؛ ويقال ليعسوب النحل "ملك النحل" لأنه بسار 
فيطاع؛ والمالك القادر على التصريف في المملوك . 

وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاع؛ فإن كان يأمر وينهى .كشنيته 
كان امره ونميه من الصففات الاختيارية, ويهذا أخبر القرآن قال الله تعالى: 
انها ولسوا وفوا العفو جلك ينقة اكد إل ما يتل 


َه 


عَلَيكُمْ برعل لصيل وَأسُمَ حرُمٌ إن أللَهَحَكُمْ مَا يُرِيدُ 4 0 

وإن كان لا يأمر وينهى يعشيئته بل أمره لازم له حاصل بغير مشيئته ولا 
قدرته لم يكن هذا مالكاً أيضاًء بل هذا أولى أن يكون مملوكاء فإن الله تعبالى 
(1) سورة الفاتحة» آية (؟) . 
(؟) سورة العنكبوت» آية (35 )73١‏ . 
م الفتاوى (0557-77/57) . 


(4) سورة المائدة» آية )١(‏ . 
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علق اتسنا وتفعل له ضتفات تارم كاللرن والطوك :ىوقو دحك متنا 
يحصل لذاته بغير اختياره» فكان باعتبار ذلك مملوكاً مخلوقاً للرب فقط» وإنفما 
يكون ملكا إذا كان يأمر وينهى باحتياره فيطاع وإن كان لله خائقاً لعقله 
ولكل شيء . ْ 

ولكن المقصود أنه لا يكون ملكاً إلا من يأمر وينهى .بكشسيئته وقدرته 
بل من قال إنه لازم له بغير مشيئثته أو قال إنه عخلوق له فكلاهما يلزمبه أن 
لا يكون ملكاً. وإذا لم يمكثه أن يتصرف عشيئته كا الحا ناهين 
قال: إنه لا يقوم به فعل احتياري ايك و اللسسية لكا للحي وإذا 
اعتبرت سائر القرآن وجدت أنه من لم يقر بالصفات الاحتيارية ميقم بحقيقة 
الإبمان ولا القرآن ) (©. ْ 

هذا ليا يبن نا أن الصفات الاارة ةق على ما سق 
بجلاله وعظمته خلافاً لما ذهب إليه القاري . 


(01 الفتاوى (77-9777/5).: جامع الرسائل (192-71/9) . 








